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ناشطون يردّون »غجر ما معو خبر«... وفي غياب النقل العام والقطار لا يبقى إلا »جحش الدولة«

وزير الطاقة اللبناني أشعل مواقع التواصل بعد دعوته إلى »استعمال شيء آخر« غير السيارة 
مصر: إحالة صهر نجل مبارك للمحاكمة لاتهامه بالاستيلاء على مليار جنيه

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 لم يقتنع العديد من الناشــطين في لبنان بتوضيح 
وزيــر الطاقة في حكومــة تصريف الأعمــال، ريمون 
غجــر، لتصريحه من مجلــس النواب الــذي جاء فيه 
"من لا يســتطيع أن يدفع سعر صفيحة البنزين بسعر 
200 ألف ليرة لبنانية سيتوقّف عن استعمال السيارة 

وسيستعمل أمراً آخر".
هــذا الأمر الآخر الــذي لم يُشــر وزيــر الطاقة إلى 
طبيعته جعــل تفكير الناس يذهب في اتجاه "الحمار" 
الــذي ليــس بحاجة الــى وقود للســير، فيمــا الوزير 
أوضح فــي إطلالة مع الإعلامي مارســيل غانم أن ما 
قصــده عندمــا تكلّم عن ضرورة البحــث عن بديل هو 

"البطاقة التمويلية".
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  اشــتعلت  وقــد 
بالتعليقــات المســتغربة لكلام الوزير، ولا ســيما أنه لا 
يوجد في لبنان باصات نقل عام ولا قطار ولا ترامواي 
ولا سيارات كهربائية، ورأى بعضهم في كلامه "إهانة 
للبنانيين غيــر القادرين على شــراء البنزين وإســاءة 

أخلاقية ومعنوية".
وعلّــق الممثل الكوميدي شــادي مــارون على كلام 
الوزيــر بعبارة "حكّامنا غجر"، وكتبــت الإعلامية رانيا 
غصيبــة "أنا حجــزت بطاقتي من بيــروت على جونية 
بالقطار السريع"، وسألت "حدا بيعرف أوقات الرجعة 

لأنو غجر ما معو خبر".
وكتبــت الإعلاميــة مــاري الخــوري "فــي لالا لاند 
مطلوب منا عصف فكري لوســيلة نقل غير السيارة ما 
تكون مكلفة!من شــو بيشــكي الحمار مثلًا؟ يلي عندو 

اقتراحات يفيدنا".
التيــار  مــن  عســاف  ســاره  الناشــطة  وســخرت 
البرتقالي، وأجرت اســتطلاعاً افتراضياً حول الشيء 
الآخر الذي يمكن اســتعماله، وجاءت النتيجة كما يلي 
"الترامــواي 2 %، المتــرو 4 %، البــاص 1 % وجحش 
الدولــة 93 % ". وكتب القيادي العمالي جورج علم عن 
وزيــر الطاقة "غجر يا ريتك ولا حكيت، كنت غاششــنا 

إنك بشر".
ومــن التعليقــات الطريفــة مــا جــاء على حســاب 
الناشــط فادي محفوظ كالآتي" قريبــاً في لبنان ليش 
تأخّرت على الدوام؟ تنحَر معي الجحش على الطريق".

أما الصحافي باسل عيد فقال "تصريح الوزير غجر 
لازم يكــون مدعاة خجل للتيار السياســي اللي بينتمي 
إلو.. أو يمكن هيدا التيار من بعد كل اللي عم بصير فينا 

ما بيعرف شو معنى الخجل". 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أحالــت نيابــة الأمــوال العامــة المصرية، 
محمــد مجــدي حســين راســخ، صهــر نجل 
الرئيــس المصــري الراحــل محمــد حســني 
مبارك، رئيس مجلس إدارة شركة ناشيونال 
جاس الأســبق، ومحمــد هاني أحمــد محمد 
فريــد رئيس مجلس إدارة الشــركة )هارب(، 
وحســام رضــا جنينــة رئيس مجلــس إدارة 
الجنائيــة،  للمحاكمــة  )هــارب(  الشــركة 
لاتهامهم بالامتنــاع عن توريــد مبلغ يتجاوز 
العامــة  الهيئــة  مســتحقات  جنيــه،  المليــار 

مــن  المحصلــة  الغــاز  قيمــة  مــن  للبتــرول 
المستهلكين.

وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 
17 يوليــو/ تموز المقبل لنظر جلســة محاكمة 

المتهمين.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين، بصفتهم 
ناشــيونال  شــركة  إدارة  مجلــس  رؤســاء 
جاس، والممثلين القانونيــين لها، أخلوا عمدا 
بتنفيذ بعض الالتزامات التي يفرضها عليهم 
عقد المقاولة المبرم بين الشركة والهيئة العامة 
للبتــرول، والمتمثلة فــي التزامهــم بتحصيل 
قيمة الغــاز المباعة للعملاء والمســتهلكين في 
إحــدى محافظــات مصــر وتوريدهــا للهيئة 
والمنصوص عليها بالعقد، وامتنعوا عمدا عن 
توريد المبالــغ المحصلة لصالــح الهيئة خلال 
الفتــرة من 2010 حتــى 2019، ما ألحق ضررا 
جسيما بأموال الهيئة العامة للبترول متمثلا 

في قيمة المبالغ المالية الممتنع عن توريدها.
غيــر  الكســب  خبــراء  تقريــر  وأوضــح 
المشــروع المــودع أن المتهمين وآخــر متوفيا، 
توريــد  عــن  وامتنعــوا  بالتزاماتهــم  أخلــوا 
إجمالــي مبلغ وقدره مليار جنيه خلال الفترة 
مــن 1 يوليــو/ تمــوز 2010 حتــى 29 ينايــر/ 

كانون الثاني 2019.
لــم تكن هــذه هــي القضيــة الأولــى التي 
يواجههــا راســخ، والــد زوجة عــلاء مبارك، 
نجــل الرئيــس المصــري الراحل، فقد ســبق 
واتهم بالاســتيلاء علــى مليــار و315 مليون 
جنيه في القضية المعروفة بـ"أرض سوديك"، 
قبــل أن تقضي محكمــة الجنايــات المصرية 
بإلغاء الحكم الصادر ضده بالســجن المشدد 
5 ســنوات فيها، بالتصالح مع لجنة استرداد 
الأموال المهربة، وســداده المبلغ متضامنا مع 

آخرين.

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
انطلقت أمس حملة عالمية للتضامن مع رامي شــعث، 
منسق حركة مقاطعة إســرائيل "بي دي أس" في مصر، 
بمناســبة مرور 700 يوم على حبسه احتياطيا على ذمة 
القضية رقم 930 لســنة 2019، والمعروفة باســم "خلية 
الأمل"، مقتربــا من الحد الأقصى المســموح به للحبس 

الاحتياطي.
ومن المفتــرض أن تنتهــي الحملة يــوم 23 يونيو/ 

حزيران الجاري، حيث يُكمل شعث عامه الخمسين. 
وتهدف الحملة إلى جمع 100 ألف توقيع على عريضة 
تطالب بالإفراج الفوري عن شعث، وتقديمها للسفارات 

المصرية في عواصم مختلفة حول العالم.
 كما تعتزم الحملة تنظيم عدد من المسيرات والوقفات 

الاحتجاجية في مدن مختلفة، منها واشنطن وباريس.
 وأعلنــت 11 منظمة ولجنة سياســية المشــاركة في 
الحملة، بينها منظمة العفو الدولية، واللجنة الأمريكية 
لإنهاء القمع السياســي، والفيدراليــة الدولية لحقوق 
الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز 

القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
ونشــرت صفحة "الحريــة لرامي شــعث" عددا من 
الفعاليات التي شــهدتها مدن أوروبية في إطار الحملة، 
منهــا احتضــان مدينة ليــون، وهي ثالث أكبــر مدينة 
في فرنســا، لوحــة جدارية تشــير إلى تعــرض رامي 

للمضايقات بسبب نشــاطه في مجال الدفاع عن حقوق 
الإنسان والشعب الفلسطيني.

وقــررت محكمــة مصرية فــي 7 حزيــران / يونيو 
الجاري، تجديد حبس شــعث في قضية "خلية الأمل" 45 

يوما على ذمة التحقيقات.
وكانــت النيابة وجهــت للمتهمين فــي القضية التي 
تحمــل رقم 930 لســنة 2019 حصر أمن دولــة عليا تهم 
"ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف 
أحكام القانون الغرض منهــا الدعوة إلى تعطيل أحكام 
الدســتور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات 
العامة من ممارســة أعمالها، ونشــر أخبار ومعلومات 
وبيانــات كاذبة - على نحــو متعمد - عــن الأوضاع 
الســلم  تكدير  بقصد  بالبلاد  والاقتصادية  السياســية 

العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة".
وكانت الشــرطة قد اقتحمت منزل شعث في القاهرة 
فــي 5 يوليو/ تموز 2019 وألقت القبــض عليه، ورحّلت 
زوجته الفرنسية ســيلين ليبرون على الفور إلى بلدها، 
حيث لم يُســمح لها بزيارته في الســجن إلا ثلاث مرّات 
فقط. واتهمته النيابة وقتها بـ"مشاركة جماعة إرهابية 
تحقيق أغراضها ونشر وإذاعة أخبار كاذبة الغرض منها 

زعزعة الأمن والاستقرار". 
 وكان نحو 400 شــخصية سياســية حــول العالم 
أرسلت خطابات للســلطات المصرية للمطالبة بالإفراج 

عنه.

حملة عالمية للتضامن مع رامي شعث 
بعد مرور 700 يوم على اعتقاله في مصر

جندي إسرائيلي يدفع صحافيين لمنعهم من تغطية احتجاجات فلسطينية في قرية بيتا جنوب نابلس أمس

لندن - غزة - «القدس العربي«

من أشرف الهور:

وســط توقعات في إســرائيل بأن التصعيد 
العسكري بين إســرائيل والمقاومة الفلسطينية 
سيحســم في الأســبوع المقبل، حسب صحيفة 
"هآرتــس" الإســرائيلية، واصلــت طائــرات 
الاحتلال غاراتها على مواقع للمقاومة ردا على 
البالونــات الحارقة المتواصلــة التي تطلق من 
غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتسببت بإشعال 
عشرات الحرائق في مســتوطنات غلاف غزة. 
بالونات ســيتعامل جيش الاحتــلال معها كما 
يتعامل مــع الصواريخ، وهو ما من شــأنه أن 

يدفع باتجاه تجدد موجة التصعيد العسكري.
وطالت الغــارات أرضا زراعيــة في منطقة 
الســودانية شــمال غرب مدينة غزة، وأخرى 
في بلدة معن التابعة لمدينة خانيونس جنوب 
المدنية شــرق بلدة  القطاع، وموقعــا للإدارة 

جباليا شمالا. 
الناطــق باســم جيــش الاحتلال  وهــدد 
بمواصلــة "تدميــر قــدرات وبنــى حمــاس 
"، محملا الحركة المســؤولية عما  العســكرية 

يجري في القطاع. 
وأعلنــت المقاومة رفضها المطلــق لمعادلات 
اســرائيل  تحاول  التي  الجديــدة  الاشــتباك 

فرضها. 
وتزامــن الحديث عن التصعيــد والغارات 
الوفد الأمني الإسرائيلي  مع محادثات يجريها 
مع المســؤولين المصريين حول ملفات غزة، بما 
التهدئة وصفقة لتبادل الأســرى. ويعمل  فيها 
الوســطاء المصريــون على منــع انهيار وقف 
إطــلاق النــار، والذهاب نحو خطــوات تعزز 

الهدوء، وتضمن السير في باقي الملفات.
وتلقــى وزيــر الخارجية المصري ســامح 
شكري، أمس، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية 
م له  إســرائيل الجديــد يائير لابيد، حيــث قدَّ
الوزير شكري في مستهل الاتصال التهنئة على 

توليه مهام منصبه الجديد. 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد اتصل 

توقعات بحسم احتمال التصعيد الأسبوع المقبل... والمقاومة ترفض فرض معادلات اشتباك جديدة

إسرائيل تهدد بالرّد على بالونات غزة كردها على الصواريخ
 وجنود الاحتلال يعتدون على المصلين في الأقصى 

■ الأمم المتحــدة - أ ف ب:  صادقت الجمعية 
العامــة للأمم المتحدة الجمعة علــى تولي رئيس 
الوزراء البرتغالي الأسبق، أنطونيو غوتيريش، 
الأمانة العامة لــلأمم المتحدة لولايــة ثانية بين 
العامــين 2022 و2026، ودعا الأخيــر إلى "عالم 

يستخلص العبر" من جائحة كوفيد-19 الفتاكة.
وقــال غوتيريــش: "تحدينا الأكبــر وهو في 
الوقت نفســه فرصتنــا الكبرى، هو اســتخدام 
هــذه الأزمة لقلب مســار الوضــع، الانتقال إلى 
عالم يســتخلص العبر، يعــزز الانتعاش العادل 
والأخضــر والمســتدام ويُظهر المســار من خلال 
تعاون دولــي متزايــد وفعّال للاســتجابة إلى 
المشاكل العالمية" . وأضاف أن "تجاوز هذه المرحلة 
سيتطّلب جهداً حقيقياً لتعزيز ما يعمل وشجاعةً 
لاســتخلاص العبر مما لا يعمل. هذا الأمر يتطلّب 
أن نتبنى )تدابير( للوقاية والاستعداد - بالمعنى 
الواســع للمصطلح - وهذه أولية قصوى للنظام 

الدولي" .
وأدى الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2017، 
اليمين واعــداً بأن يتصرّف باســتقلال كامل عن 
الــدول الأعضاء والمنظمات، أثنــاء حفل حضره 
الرئيس البرتغالي مارســيلو ريبيلو دي سوزا، 
وهو أول رئيس دولة يدخل مقر الأمم المتحدة منذ 

أكثر من عام بسبب تفشي وباء كوفيد-19.
وكانت الجمعية العامة صادقت في وقت سابق 
بالإجماع وبــدون تصويت، على قرار يمدد ولاية 
غوتيريــش لخمس ســنوات. وســبق أن أعطى 
مجلس الأمــن الدولي الذي يُعدّ قراره أساســياً 
في آلية التعيين، موافقته في الثامن من حزيران/ 
يونيو على تولي غوتيريش البالغ 72 عاماً الأمانة 

العامة للأمم المتحدة لولاية ثانية.
وغوتيريش هو رئيس وزراء برتغالي أســبق 
والمفوض السامي السابق للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين بين عامي 2005 و2015.

غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة لولاية ثانية حتى عام 2026

■ طهران - أ ف ب: انطلقت الانتخابات الرئاســية في إيران، 
أمــس الجمعة، مع بقاء 4 من المرشــحين الســبعة الذين منحهم 

مجلس صيانة الدستور حق الترشح. 
وفي غيــاب منافس جــدي، يبدو رئيس الســلطة القضائية 
المحافظ "الأصولي" ابراهيم رئيســي )60 عاما( في موقع متقدم 
للفــوز خلفا للرئيس الحالي حســن روحاني الــذي لا يحق له 
الترشح لولاية ثالثة متتالية. وسيعزز فوز رئيسي بحال تحققه، 
إمســاك التيار المحافــظ بمفاصل هيئات الحكم فــي الجمهورية 
الإســلامية، بعد فوزه في انتخابات مجلس الشورى الإسلامي 

)البرلمان( العام الماضي.
وأطلق المرشــد الأعلى آيــة الله خامنئي عمليــة الاقتراع مع 

إدلائه بصوته بعيد الساعة السابعة صباحا في حسينية الإمام 
الخميني وســط طهران. وكــرر خامنئي دعــوة الإيرانيين الى 
المشاركة بكثافة، مشدداً على أن "ما يفعله الشعب الإيراني اليوم 

يحدد مصيره ويبني مستقبله لعدة سنوات" .
وأقبل ناخبون باكراً على مراكز الاقتراع، وقبل ثلاث ســاعات 
من الموعد المحدد للإقفال كانت العمليــة الانتخابية تمضي دون 
مشــاكل، وفق الإعلام المحلي، بعد تسجيل مشكلات صباحية مع 
بعض صناديق الاقتراع الإلكترونية.  وشــارك إيرانيون خارج 
البلاد في الاقتــراع، خصوصا فــي لبنان والكويــت والعراق. 

ويتوقع أن تصدر النتائج بحلول ظهر السبت. 
وفي غياب أي إحصاءات رســمية، أفادت وكالة "فارس" التي 

تعــد مقربة من المحافظين )الأصوليين(، أن نســبة الاقتراع حتى 
الســاعة 16:45 )12:15 ت .غ( وصلــت الى نحــو 23 %. وبلغت 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجريت قبل أربعة أعوام 
73 %، في حين شــهدت الانتخابات التشريعية في شباط/ فبراير 

2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 ٪.
ويواجه رئيسي، رجل الدين الذي يعد مقرّباً من خامنئي، 
المحافظين محســن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري، 
والنائب أمير حســين قاضــي زاده هاشــمي، والإصلاحي 
عبــد الناصر همتي، حاكم المصرف المركــزي منذ 2018 حتى 

ترشحه.
)تفاصيل ص 10(

إيران: 4 مرشحين من أصل 7 يتنافسون في الانتخابات الرئاسية... وتوقعات بتدني نسبة التصويت
■ القاهرة ـ رويترز: قــال وزير الخارجية القطري 
محمــد بن عبد الرحمــن في بيان، أمــس الجمعة، إن 
قطر لم تحقق تقدما ملموســا بعد في محادثات السلام 

الأفغانية التي تعقد في العاصمة الدوحة.
وأضــاف أن إعلان انســحاب القــوات الأمريكية 

والأجنبية من أفغانســتان زاد من ضغوط الوقت على 
المحادثات. 

وقال عبــد الرحمن "هدفنا التوصــل لوقف إطلاق 
النار بين الحكومة الأفغانيــة وطالبان، والتوافق بين 

الأطراف الأفغانية بشأن مستقبل البلاد" .

قطر: لا تقدم ملموسا حتى الآن في محادثات السلام الأفغانية

استبعاد نجل وزير الدفاع العراقي
 زمن صدام حسين من الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

اســتنكر "المشــروع الوطني العراقي"، بزعامة جمال الضاري، قرار اســتبعاد 
مرشحه خالد سلطان هاشم، نجل وزير الدفاع الراحل في زمن النظام السابق، من 

السباق الانتخابي المقبل، معتبراً إياه خطوة "سياسية ممنهجة".
وقال في بيان صحافي، أمس الجمعــة "تابعنا بدقة الإجراءات التي صدرت عن 
هيئة المســاءلة والعدالة والتي نجم عنها استبعاد عدد كبير من المرشحين من بينهم 

مرشحنا عن محافظة نينوى خالد سلطان هاشم الطائي".
وأضاف البيان: " لقد فوجئنا أن قرار اســتبعاده لم يســتند لأي مادة قانونية 
صريحة من قانون المســاءلة والعدالة مع تحفظنا على قرارتها، كون المرشح لم يكن 
عضواً في حزب البعث أو ما تسمى بالكيانات المنحلة، وإنما تم استبعاده وفقاً لمادة 

قانونية أخرى لا علاقة لها بالانتخابات إطلاقاً".

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلن مصــدر في الشــرطة العراقية أن مســلحين مجهولين 
اغتالــوا، صباح أمس الجمعــة، ضابطا برتبة نقيب مســؤولا 
عن مكافحة الفساد في محافظة ميســان، هو ثاني مسؤول يتم 
اغتياله في جنوب العراق. وصرح النقيب ماجد حميد في شرطة 
محافظة ميســان الجنوبية لوكالة "فرانس برس" أن "مسلحين 
مجهولين يستقلون ســيارة أجرة اغتالوا صباح اليوم )أمس( 
النقيب محمد الشموســي، قرب منزله"، في مدينة العمارة مركز 

محافظة ميسان الجنوبية.
وأشــار إلى أن "النقيب الشموســي كان يشــرف على أوامر 
الاعتقــالات التي تصدرها هيئة النزاهة فــي المحافظة"، لملاحقة 
متهمين بالفســاد الذي كلف الدولة العراقية 450 مليار دولار منذ 

2003، نقل ثلثهــا إلى خارج البلاد، وتســاوي نصف العائدات 
النفطية ومرتين إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

وفي مايــو/ أيار الماضــي، قتل ضابط آخر برتبــة نقيب في 
هجوم مماثل بعد يوم واحد من مشــاركته في اعتقال مطلوبين 

بتهم فساد في المحافظة نفسها، وفق مصدر في الشرطة.
في سياقٍ آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني )حكومية(، ضبط 
5 صواريــخ نوع غراد مــع 5 قواعد للإطلاق، داخــل عجلة في 
محافظــة نينوى. الخلية قالت في بيــان صحافي إنه "من خلال 
المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، القوات الأمنية 
العاملة ضمن قاطع الفرقة الخامســة عشــر فــي قيادة عمليات 
غرب نينوى، تمكنت من ضبط 5 صواريخ نوع غراد مع5  قواعد 

للإطلاق داخل عجلة". 
)تفاصيل ص 2(

ضبط صواريخ غراد ومنصّاتها في نينوى
العراق: الاغتيالات تطال ضباطا يلاحقون متهمين بالفساد

 الناصرة -»القدس العربي«:
قبــل مغادرته مكتبه للمــرة الأخيرة مرحليا 
أمر رئيس الوزراء الاســرائيلي السابق بنيامين 

نتنياهو، موظفيه بإتلاف وثائق مهمة. 
وحسب صحيفة "هآرتس" فإن مكتب نتنياهو 
أتلــف الوثائق فــي خزائن مكتبــه الماضي قبل 
دخول رئيــس الحكومة الجديــد نفتالي بينيت 
يوم الأحد الماضــي إلى المكتب، بعــد منح الثقة 
لحكومته. الوثائق تتعلق بعملهم الدائم ووثائق 

أخــرى، وليس واضحا أي من هــذه الوثائق تم 
تمزيقها وكميتها.

في المقابــل، نفــى نتنياهو ذلــك، فيما قال 
مكتب رئيس الحكومة إنه ســيجري تدقيقا في 

الموضوع.
يذكر أن إتلاف الوثائق محظور قانونيا، ويجب 
حفظ جميع الوثائق، الشخصية وغير الشخصية، 
في أرشيف مكتب رئيس الحكومة. ونقلت الصحيفة 
عن مصــادر قضائية رفيعة المســتوى قولها إن ما 

حدث في مكتب نتنياهو غير مألوف أبدا.

»هآرتس«: نتنياهو أمر بإتلاف كل الوثائق 
في مكتبه قبل وصول بينيت

برئيس وزراء اســرائيل نفتالي بينيت، ووعد 
بإيفــاد رئيــس مخابراته عبــاس كامل للقاء 

بينيت.
والقدس  الغربية  الضفة  شــهدت  وميدانيا 
وســاحات الأقصى مواجهات عنيفة مع قوات 
الاحتلال خلفت ما يزيد على خمســين إصابة، 

منها إصابات بالرصاص الحي. 
وحسب مصادر اسرائيلية فإن 9 فلسطينيين 
أصيبــوا بالرصــاص خــلال المواجهــات في 
الأقصى، بعدما حــاول جيش الاحتلال تفريق 
وقفة احتجاجية على التطاول على الرســول 

داخل المسجد.
 وزعم جيش الاحتــلال أن المواجهات بدأت 
عندما راح المصلون أثناء خروجهم من المسجد 
يرجمون الجنود بالحجارة،  لكن الصور تكذب 

الرواية الاسرائيلية.

 لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

كشف استطلاع للرأي من إنجاز معهد رسمي تابع 
للدولة الإســبانية اعتقاد 20% مــن المواطنين بأن 
سبتة ومليلية ستكونان مغربيتين في ظرف 20 أو 25 
ســنة، وتأتي هذه النتيجة في ظل التوتر القائم بين 

الرباط ومدريد على خلفية نزاع الصحراء.
معهد  وهو  السوسيولوجية  الأبحاث  معهد  وأنجز 
رســمي تابع للدولة الإسبانية اســتطلاع الرأي هذا 
وشمل عينة فاقت 3500 مستجوب وجرى الكشف عن 

نتائج الجمعة من الأسبوع الجاري.
وكان هذا المعهد قد ألغى منذ ســنوات الأسئلة عن 
اســبانيتي المدينتي ولكنه عاد هذه المرة الى دمجها 
في اســتطلاع الرأي العام حول القضايا التي تشغل 

الإسبان وكذلك نوايا التصويت.
في هــذا الصدد، يؤكــد أكثر من 15% أن ســبتة 
ومليليــة هما في العمق مدينتــين مغربتين في الوقت 
الراهن وإن كانا ضمن السلطة السياسية الإسبانية. 

وقد يكون وراء هذا الإحســاس عاملين وهما، الموقع 
الجغرافي القارة شــمال المغرب أي ليــس في القارة 
الأوروبيــة ثم نســبة المســلمين من أصــول مغربية 
المرتفعــة التي تتجــاوز 50% من الســاكنة. ويرى 
75% من الإسبان أن سبتة ومليلية أراضي اسبانية 
لا نقاش بشــأنهما مثل مالقا  )مقاطعــة الأندلس( أو 

كورونيا )مقاطعة غاليسيا(.
وحــول مســتقبل المدينتــين في ظــرف العقدين 
أنهما  المقبلين، يرى 20% من  الإســبان المستجوبين 
سيصبحان مدينتين مغربيتين في أفق 2040، في حين 
يؤكــد 53% أن وضعيتهما لن تتغير، بينما النســبة 
الباقية وهي قرابة 26% لا رؤية لديها واضحة بشأن 

مستقلهما.
وعاد الحديث عن ســبتة ومليلية مجددا بســبب 
نزاع الصحراء. فقد تساهل المغرب في مراقبة حدوده 
البرية مع ســبتة كرد على موقف مدريد الذي تعتبره 
"معاديــا" للرباط في هذا الملف، ودخل عشــرة آلاف 
مغربي الى المدينة المحتلة . ورفض البرلمان الأوروبي 
سياسة المغرب واعتبر سبتة حدودا خارجية للاتحاد 

الأوروبي.

20% من الاسبان يعتقدون أن سبتة ومليلية
 ستكونان مغربيتين في ظرف عقدين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن مصــدر فــي الشــرطة العراقية أن 
أمس  صبــاح  اغتالوا،  مجهولــن  مســلحن 
الجمعــة، ضابطــا برتبة نقيب مســؤولا عن 
مكافحة الفســاد في محافظة ميسان، هو ثاني 

مسؤول يتم اغتياله في جنوب العراق.
وصــرح النقيب ماجــد حميد في شــرطة 
محافظة ميســان الجنوبية لوكالــة »فرانس 
برس« أن »مسلحن مجهولن يستقلون سيارة 
النقيب  اليوم )أمــس(  أجرة اغتالــوا صباح 
محمد الشموســي، قــرب منزله« فــي مدينة 

العمارة مركز محافظة ميسان الجنوبية.
وأشــار إلــى أن »النقيب الشموســي كان 
يشــرف على أوامر الاعتقــالات التي تصدرها 
هيئة النزاهــة في المحافظــة« لملاحقة متهمن 
بالفساد الذي كلف الدولة العراقية 450 مليار 
دولار منــذ 2003، نقل ثلثها إلــى خارج البلاد 
وتســاوي نصف العائــدات النفطية ومرتن 

إجمالي الناتج الداخلي للبلاد«.
في مايو/ أيار الماضي، قتل ضابط آخر برتبة 
نقيــب في هجوم مماثــل بعد يــوم واحد من 
مشــاركته في اعتقال مطلوبن بتهم فساد في 

المحافظة نفسها، وفق مصدر في الشرطة.

وكان من بــن المعتقلن حينها مســؤولون 
كبار بينهم مدير دائرة الضرائب في ميســان، 

حسب المصدر نفسه. 
النائية التي يغلب عليها  وشهدت ميســان 
الأخيرة  الفتــرة  خــلال  العشــائري  الطابع 
سلسلة هجمات مســلحة بينها ما تّم بعبوات 
ناســفة، ضدّ مســؤولن محلين بينهم قاضٍ، 
يتابعون قضايا الفســاد فــي المحافظة، وفقا 

للمصدر ذاته.
في ســياقٍ آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني 
)حكومية( ضبــط 5 صواريخ نــوع غراد مع 
5 قواعــد للإطلاق، داخل عجلــة في محافظة 

نينوى.
الخليــة قالت فــي بيان صحافــي، إن »من 
خــلال المتابعــة الميدانيــة وتكثيــف الجهود 
ضمن  العاملة  الأمنية  القوات  الاســتخبارية، 
قاطع الفرقة الخامسة عشرة في قيادة عمليات 
غرب نينوى، تمكنت من ضبط 5 صواريخ نوع 

غراد مع 5 قواعد للإطلاق داخل عجلة«.
وأضاف البيــان، أن »عمليــة الضبط تمت 
ليل أمس )الأول( فــي منطقة العلكانه جنوبي 
ربيعــة، بعــد أن حاصرت دوريــات الجيش 
والشــرطة العجلة، وقد لاذ الذين كانوا داخل 

العجلة بالهرب«.

وتابع أنه »تم التعامل معهــا من قبل مفارز 
الجهد الهندسي«.

في الســياق، أعلــن الناطق باســم القائد 
العام للقوات المســلحة اللواء يحيى رســول، 
العثور على كمية كبيرة من العبوات الناســفة 
والمقذوفــات الحربيــة في ثــلاث مناطق في 

الأنبار.
وقال في بيــان إن »قوة من قيادتي عمليات 
الأنبار والجزيرة معززة بمفارز الاستخبارات 
العســكرية، نفذت واجباً للبحــث والتفتيش 
الكرمــة والرمــادي وصحراء  فــي مناطــق 
كبيســة تم خلاله ضبط 163 عبوة ناسفة و39 
قنبرة هــاون و34 مقذوف مدفع و3 مســاطر 
تفجيــر حيث قامت المفارز الهندســية بتفجير 

المضبوطات تحت السيطرة«.
للاســتخبارات  تابعة  قــوة  تمكنت  كذلك، 
العســكرية، من إلقاء القبض علــى اثنن من 

المتسللن غربي نينوى قادمن من سوريا.
وذكرت خلية الإعلام الأمنــي في بيان، أن 
»تاكيدا لمهامها بالمشــاركة فــي ضبط الحدود 
وإجهــاض عمليــات التســلل، وبنــاءً على 
معلومــات اســتخبارية دقيقة لأحــد مفاصل 
مديرية الاســتخبارات العســكرية في وزارة 
الدفاع  ـ قسم استخبارات قيادة عمليات غرب 

نينــوى، أكدت محاولة اثنن من الأشــخاص 
دخــول أراضينا بطريقــة غير شــرعية عبر 

التهريب«.
شــعبة  »مفــارز  أن  البيــان  وأضــاف 
 15 الفرقــة  فــي  العســكرية  الاســتخبارات 
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من  تمكنت  الحرارية  الكاميرات  وباســتخدام 
متابعة حركة المتســللن ونصب كمن لهم بعد 
اجتيازهــم الحدود وتلقي القبــض عليهم في 
منطقة جلبارات التابعــة لناحية ربيعة غربي 

نينوى«.
الجنســية  حملة  من  »هما  البيان:  وأشــار 
الســورية، وتم ضبط بحوزتهم مبلغ من المال 
للجهات  تســليمهم  وجرى  الأجنبية،  بالعملة 

المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم«.

العراق: اغتيال ضابط في ميسان
 وضبط صواريخ »غراد« ومنصاتها في نينوى

عنصر أمن عراقي في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

التقــى وزيــر الخارجيّــة العراقي، فؤاد حســن، 
أمــس الجمعة، نظيــره الباكســتانيّ مخدوم شــاه 
محمــود قريشــي، وبحثا »سُــبُل تعزيــز، وتطوير 
العلاقــات الثنائيّــة بــن البلديــن في المســائل ذات 
الاهتمام الُمشــترَك، ومنها الجانب الاقتصادي، بما 

يحقق المصلحة الُمشترَكة للبلدين الصديقن«.
وحسب بيان للخارجية، قال الوزير أنّ »باكستان 
شــريك أساسيّ ومُهِمّ بالنسبة إلى العراق، ويرتبط 
البلدان بعلاقــات عريقــة وعوامل مُشــترَكة، منها: 

مواجهة الإرهاب والتطرّف«.
وجاء هذا اللقاء في ســياق مشــاركة الوزير في 

أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.
وأكّــد الجانبان »ضرورة تفعيــل اللجنة العراقيّة 
إنجــاز  فــي  والإســراع  المشــتركة،  الباكســتانيّة  ـ 
الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهم بــن البلدين« وفقا 
للبيان. وأضــاف البيان أن »الجانبن ناقشــا عدداً 
مــن ملفــات التعاون المشــترك فــي مجــال الطاقة، 
وموضوعــة الســياحة الدينيّة وسُــبُل تيســير منح 
ســمات الدخول للزائريــن الباكســتانين الراغبن 
بزيــارة العتبــات المقدســة في العــراق، لمــا لها من 
أهمّية كبيرة لدى المســلمن فــي العالم، وتطرّقا إلى 
تفعيــلِ خط للطيران المباشــر من بغداد إلى إســلام 
آبــاد وبالعكــس، وتنشــيط التعــاون الاقتصادي، 

والتجاري، بن البلدين.
عِ  وأعرب وزيــر الخارجيّة الباكســتانيّ عن »تطلُّ
بلاده إلى مزيدٍ من التعاون المشــترك مع العراق في 
جميــع المجالات، وأهمها التعاون في مجال مكافحة 

الإرهاب والسياحة الدينية« وفقا للبيان.
كما التقــى حســن، أول أمس، وزيــر الخارجيّة 
الإيرانــيّ محمــد جواد ظريــف على هامــش أعمال 
منتدى أنطاليا الدبلوماسي. وقالت وزارة الخارجية 
فــي بيان، إن »الوزير أعرب عن رغبته في العمل على 
دعــم، وتعزيــز العلاقــات بن بغــداد وطهــران بما 
مُؤكّــداً  ـــتها، واســتراتيجيتها«  يعكــس خُصُوصيَّ
حرصــه على »تعزيــز التعاون الثنائيِّ فــي مُختلِف 
المجالات بالمرحلة المقبلة لتحقيق المصالح المشــتركة 
للبلديــن، وتفعيــل مــا تم الاتفاق عليه مــن مذكرات 

تفاهم مع الحكومة العراقية«.
وأضــاف البيــان أن »الجانبــن تبــادلا الــرؤى، 
ة محلّ  ة والدولـــيَّ والأفــكار حول القضايــا الإقليميَّ
رات الأوضاع  الاهتمام الُمشترَك، كما تباحثا في تطوُّ
يات التــي تواجهها، وضرورة  في المنطقــة، والتحدِّ
دعم الســلام، والاســتقرار من خلال تضافر جميع 
الُجهُــود«. وأشــار إلى أن »محمد جــواد ظريف أكد 
حــرص بــلاده علــى تعميــق أواصر العلاقــات بن 
البلدين« معرباً عن »شــكره لمواقف العــراق الرامية 
في اتجاه الدفــع بخيار التهدئــة، وتجنب التصعيد 

في المنطقة«.

العراق وباكستان يخططان
 لتطوير العلاقات المشتركة 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــد، النائب عن ائتلاف »دولة القانون« حســن المالكي، 
أمس الجمعة، عن وجــود نوايا لتأجيل الانتخابات في حال 

عجز الحكومة عن تهيئة الأجواء المناسبة لهذا الأمر.
وقال لموقع »إن أر تي« عربية، إن »جميع الكتل السياسية 
والحكومة والمفوضية جاهزة لإجراء الانتخابات في شــهر 
تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، ولكن يجب أن يتحقق الشرط 
الذي من أجله ستجري الانتخابات وهو إعادة هيبة للدولة 

فــي الشــارع وحماية صناديــق الانتخابــات وحصر المال 
السياسي الفاسد والسلاح المنفلت بيد الدولة«.

وأضــاف: »إذا تحققــت هــذه الشــروط نعم ســتكون 
انتخابات، ولكن إذا لم تتحقق هذه الشروط فقرارنا سيكون 
هو الدعوة إلى تأجيــل الانتخابات لوقت آخر، ومن المحتمل 

أن يكون في عام 2022«
وأوضح، أن »إضافة إلى هذا كلــه يجب حث الناس على 
النزول واختيار مرشــحيهم وممثليهم فــي مجلس النواب، 
فإذا كانت هذه الشــروط متحققة، نعم ستجري الانتخابات 

وإذا لم تكن متحققة فبكل تأكيد ســيدعون إلى التأجيل لأن 
عــدم وجود انتخابات خيــر من أن تكون هنــاك انتخابات 

منفلتة وغير عادلة وشفافة ونزيهة«.
وعبر، عــن اعتقاده أن »الانتخابات المقبلة ســتؤجل لأن 
العراق مقبل على صيف ساخن، مع وجود تلكؤ في الخدمات 
والكهربــاء، فضلا عن عجــز المواطن على شــراء حاجاته 
الأساســية من الشــارع، بســبب الارتفاع الكبير في سعر 
الدولار، وهذا كله سيؤثر ويعطي عذرا للمواطن كي لا يذهب 

للانتخابات«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

الجمعة،  أمس  النجــف،  صحة  دائرة  أكدت 
تسجيل إصابتن بـ»الفطر الأسود« مشيرة إلى 

أن إحدى الحالتن، تماثلت للشفاء.
وقالت صحة النجف، في توضيح، إن »حالة 
الوفاة التــي حدثت هذا اليــوم بمرض الفطر 
الأســود تعود لمريض من محافظــة ذي قار في 
عمر 56 عامــا حضر للعلاج فــي مركز النجف 
للعلوم العصبية لإصابتــه بجلطة دماغية مع 
التهابــات الجيــوب الأنفية والعــن وهو غير 
مصــاب بفيروس كورونــا إلا أنــه يعاني من 

الإصابة بمرض الســكري وهو أحد مســببات 
الإصابة بالفطر الأسود«.

وأضافــت أن »مريضة أخــرى بعمر 55 عاما 
كانت مصابة بكورونا وأصيبت بالفطر الأسود 
إلا أنها وبحمد الله تماثلت واكتســبت الشفاء 
التام«. وأكدت صحــة النجف أن »مرض الفطر 
المعرضة  والفئات  انتقالي  غير  مرض  الأســود 
للإصابة بــه هم الذين يكثرون من اســتخدام 
أدويــة الكورتيزون والســتيرويد والمضادات 
الضعيفة  المناعة  وذوي  عامة  بصورة  الحيوية 
والمصابن بالأمراض المزمنة مثل السكري، وهو 
يحدث نتيجة التعرض لنوع من العفن موجود 

في التربــة والنباتات والفواكه المتحللة ويؤثر 
على الجيوب الأنفية والرئتن والمخ«.

في الموازاة، أكــدت وزارة الصحة، الجمعة، 
وضــع خطة مســتقبلية تتضمن زيــادة كمية 
اللقاحــات إلى أكثــر من عشــرة أضعاف في 
النصف الثاني مــن هذا العام مــع فتح جميع 
المراكز الصحيــة، لإتاحة الفرصــة للمواطنن 

للتلقيح قرب محلات سكنهم.
وقال مديــر الصحــة العامة في الــوزارة، 
رياض عبد الأمير، في تصريح للوكالة الرسمية 
إن »خطة الــوزارة المســتقبلية تتضمن زيادة 
كمية اللقاحــات الى أكثر من عشــرة أضعاف 

في النصف الثانــي من هذا العام مع فتح جميع 
المراكز الصحيــة، لإتاحة الفرصــة للمواطنن 
للتلقيح قرب محلات ســكنهم« مبينــاً أن »في 
حال كان الإقبال ضعيفاً علــى المراكز الصحية 

فسنتوجه الى حملات تلقيحية للمنازل«.
لأن  الحالــي  الوقــت  »فــي  أن  وأضــاف، 
المراكز  تكون  قليلــة  التلقيح  ومراكز  اللقاحات 
مزدحمة« مشيراً الى أن »هناك خطة بالتعاون 
مع المؤسسات بإرسال فرق تلقيحية لمؤسسات 
الدولــة كالــوزارات والدوائــر والجامعــات 
والمــدارس، إذا كانــت بعيــدة عــن المراكــز 

الصحية«.

نائب عن ائتلاف »دولة القانون«: 
هناك نوايا لتأجيل انتخابات العراق

تسجيل إصابتين بـ»الفطر الأسود« في النجف

بغداد ـ »القدس العربي«  ـ من مشرق ريسان:

نفى رجل الدين الشيعي البارز، علي السيستاني، الأنباء 
التي تحدثت عن دعمه مرشــحن فــي الانتخابات الإيرانية، 

التي جرت، أمس الجمعة، واصفاً تلك الأنباء بـ»الكاذبة«.
وذكر مكتبه في مدينة قمّ الإيرانية، حسب بيان صحافي، 
أن »المرجــع الأعلــى لا يدعــم أي مرشــح فــي الانتخابــات 

الإيرانية«.
وشدد على أن »ما تداوله نشــطاء في منصات التواصل 
الاجتماعي عن دعم مرشــح للانتخابات الرئاسية الإيرانية، 

مزاعم وأكاذيب لا صحة لها«.
فــي الأثنــاء، أدلــى المواطنــون الإيرانيــون المقيمون في 
العراق، بأصواتهم في الانتخابات الرئاســية الإيرانية، عبر 

14 مركزاً انتخابياً موزّعة في عموم مناطق البلاد.
وفتحــت فــي العاصمة العراقيــة بغداد، ومراكــز اقتراع 
أخرى فــي مدن مختلفة في شــمال وجنــوب البلاد، أمس، 
صناديــق الاقتراع فــي الثامنــة صباحا بالتوقيــت المحلي، 
للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية الثالثة عشرة.  

وأعلنت الســفارة الإيرانية في بغــداد في بيان صحافي، 
تفاصيــل الانتخابات الرئاســية الثالثة عشــرة في العراق، 
بما في ذلك عدد مراكز الاقتراع الثابتة والمتنقلة، وســاعات 

الحضور في صناديق الاقتراع.
وحســب البيان، فقــد، تم فتح مركزي اقتــراع في بغداد 
تتضمن صندوقــاً ثابتــاً وصندوقاً متنقــلًا، بالإضافة إلى 
صندوقــن فــي كربــلاء )1 ثابــت و1 متنقــل( ومثلهــا في 
النجف )1 ثابت و1 متنقل( وصندوقن في البصرة )1 ثابت 
و1 متنقــل( وثلاثة صناديق في أربيــل )1 ثابت و2 متنقل( 
وثلاثة صناديق اقتراع في الســليمانية )1 ثابت و2 متنقل( 
ليكــون المجموع 14 صندوق اقتــراع، بما في ذلك 6 صناديق 
اقتــراع ثابتــة و 8 صناديق اقتــراع متنقلة لتســهيل تواجد 

الناخبن وعملية الاقتراع.    
وأضــاف البيــان أن »يحق لجميــع المواطنــن الإيرانين 
الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما التصويت، من الذين  ولدوا 
فــي 2003/3/28 ومــا قبله المشــاركة في هــذه الانتخابات 
مــن خلال تقديم بطاقة هوية أو جواز ســفر إيراني ســاري 

المفعول«.    

السيستاني ينفي دعم أيّ مرشح في الانتخابات الإيرانية

■ واشــنطن  ـ  رويترز : أفــادت تقارير صدرت 
عن الخارجية الأمريكية، أن السلطات، التي تجري 
تحقيقا شاملا في قضية احتيال، تشتبه في أن نحو 
أربعــة آلاف عراقي يقدمون طلبــات مزيفة لإعادة 

توطينهم في الولايات المتحدة، بصفتهم لاجئن.
وهناك أكثر من 500 عراقي، دخلوا البلاد بالفعل 
كلاجئن، متورطن في قضيــة الاحتيال المزعومة، 
وقد يتم ترحيلهم أو إســقاط الجنســية الأمريكية 
عنهم، حســبما أفادت وثيقة أرســلت إلى أعضاء 
الكونغرس. وقالت الوثيقة »لا يوجد مؤشــر حتى 
اليوم على أن هــؤلاء الأفراد الذين يتجاوز عددهم 

500 لهم صلات بالإرهاب«.
مســؤولون أمريكيون، أكدوا أن التحقيق، وهو 
واحد من أكبر التحقيقات فــي قضايا الاحتيال في 
برامج اللاجئن في التاريخ الحديث، أثار تحفظات 
البعض فــي إدارة الرئيس جو بايــدن، في الوقت 
الذي يبحثون فيه وضع برنامج مشــابه لمساعدة 
اللاجئن الأفغان مع انسحاب القوات الأمريكية من 
البلاد بعد حرب دامت 20 عاما. وتظهر التقارير، أن 
التحقيق أشــمل وأخطر مما كشف عنه مسؤولون 
أمريكيــون منذ الإعلان في ينايــر/ كانون الثاني، 
عن تجميد برنامــج »الوصول المباشــر« للاجئن 
العراقين لمــدة 90 يومــا. وجاء التعليــق، الذي 
مددته وزارة الخارجية لأجل غير مسمى في أبريل/ 
نيسان، بعد الكشف عن لائحة اتهام لثلاثة أجانب 

بالاحتيال وسرقة سجلات وغسل الأموال.

»سيحاسبون«

ورفــض متحدث باســم الخارجيــة الأمريكية 
التحقيق والمــداولات داخل  التعقيب على نطــاق 
الحكومة، لكنه قال إن مخطــط الاحتيال، لم يؤثر 

على عملية التحقق الأمنية من اللاجئن.
المخطط  في  المتورطن  الأفراد  »اكتشــاف  وزاد: 
والتحقيق معهــم ومحاكمتهم أظهر التزام الحكومة 
الأمريكيــة بضمان نزاهــة البرنامج مع التمســك 
بتقاليدنا الإنسانية. من يســعون للتربح من كرم 

أمريكا في الترحيب بالمستضعفن سيحاسبون«.
ولم يحدد المتحدث جدولا زمنيا للتحقيق، لكنه 
بن أن، الوكالة ستعمل »بأســرع ما يمكن وبشكل 
المراجعة وإجــراء أي تغييرات  واف« لاســتكمال 

أمنية ضرورية.
وفي رعاية الســيناتور الراحل إدوارد كنيدي، 
بعد  المباشــر«  »الوصول  برنامج  الكونغرس  أجاز 

أربع ســنوات من احتلال الولايات المتحدة للعراق 
بــن عامــي 2003 و2011 وما أعقــب ذلك من عنف 
طائفي. ويهــدف البرنامــج، إلى تســريع وتيرة 
إعــادة توطن العراقين المعرضن للخطر بســبب 
عملهم مع الحكومة الأمريكية. وحسب، مسؤول في 
وزارة الخارجية ومساعد في الكونغرس ومشرع، 
إن إدارة بايــدن تدرس، بضغط من مشــرعن من 
الحزبــن وجماعــات حقوقية، برنامجا مشــابها 

للأفغان الذين يخشون انتقام »طالبان«.
لكن، المســؤول فــي وزارة الخارجيــة، أوضح 
أن، هناك »الكثير من التحفظات« بشــأن التعجيل 
الولايات  فــي  كلاجئن  الأفغــان  توطــن  بإعادة 

المتحدة، معللا ذلك، بمشاكل البرنامج العراقي.
وأشــار المســؤول، الذي طلب عدم الكشف عن 
هويته، إلــى التحديات التي تواجــه التحقق من 
تاريــخ التوظيف ومعلومات أساســية أخرى »في 

بيئات غير مستقرة«. 
وقال النائب جيســون كرو، وهو جندي سابق 
في الجيش أســس مجموعة مــن الحزبن تضغط 
علــى بايدن لإجلاء الأفغــان المعرضن للخطر، إن 
مســؤولي وزارة الخارجية أخبروه أن المشاكل مع 
البرنامج العراقي أثنت النــاس عن وضع برنامج 

للأفغان.

»قائمة رئيسية« 

وأفاد تقرير مــن الخارجية الأمريكية، أن تعليق 
البرنامج العراقــي أدى إلى تجميد معالجة أكثر من 
40 ألف طلب تشــمل أكثر من 104 آلاف شخص، 95 
في المئة منهم في العراق، ويجــري إعادة تقييمهم 

جميعا.
رئيسية«  »قائمة  وضعوا  المسؤولن  أن  وأضاف 
بأســماء »الشــركات والحــالات المشــتبه فيهــا 
بالاحتيــال كما حددها التحقيق« مشــيرا إلى أنها 
تضم أكثر من أربعة آلاف فرد، لم يُســمح لأي منهم 

بالسفر إلى الولايات المتحدة.
ولا تذكر تقارير وزارة الخارجية ولائحة الاتهام 
ووثائق المحكمة بشــكل قاطع الغرض من المخطط 

المزعوم.
لكن إفــادة محقق فــي وزارة الخارجية لمحكمة 
اتحادية أشــارت إلى أن المتقدمــن كانوا يدفعون 
مقابل فبركــة ملفات حالات، الأمر الذي ســاعدهم 
على اجتيــاز عملية الفــرز والمقابــلات القنصلية 
و»ربما تأمن الدخول إلى الولايات المتحدة. وهو ما 

لم يكن ليحدث لولا هذه )الفبركة(«.
واتهمت لائحة الاتهام التي تم الكشــف عنها في 
يناير/ كانون الثاني، المشــتبه بهم بســرقة ملفات 
الحالات الرقمية الخاصة بأكثــر من 1900 عراقي، 
بما في ذلــك معلومات ســرية للغاية مثــل تاريخ 
العمل والخدمة العســكرية وروايات عن تعرضهم 
للاضطهــاد ونتائــج الفحــص الأمني، وأســئلة 

المقابلات القنصلية الأمريكية المقترحة.
وقال مــارك هيتفيلد، وهو مديــر وكالة لإعادة 
نادرة  ســلعة  التوطن  »إعادة  اللاجئــن،  توطن 
للغاية وقيمة وتنقذ الأرواح. الناس ســيفعلون أي 

شيء في وسعهم للوصول إليها«.
وكان البرنامج، قد قلص مدة العملية بالنســبة 
الإنســاني  الاهتمام  »ذات  العراقية  للمجموعــات 
الخاص« بحيث يتمكنون من التوطن في الولايات 
المتحدة، بعدمــا ألغى الإلزام بضــرورة حصولهم 
على مســتندات إحالة من مفوضيــة الأمم المتحدة 

السامية لشؤون اللاجئن.
وبن المتقدمن المؤهلــن عراقيون داخل العراق 
وخارجــه معرضون للخطر لأنهم عملوا لحســاب 
الحكومــة الأمريكية، وكذلك بعض أفراد أســرهم. 
ويمكــن للعراقين الذين عملوا في وســائل إعلام 
مقرهــا الولايات المتحدة ومجموعــات أو منظمات 
إنســانية تلقــت منحــا أو عقــودا مــن الحكومة 
الأمريكية التقدم أيضا. ووفقا لإحدى وثائق وزارة 
الخارجية، فقد أعيــد توطن أكثر من 47570 عراقيا 

في الولايات المتحدة من خلال البرنامج.
وتباطأت عمليات القبــول إلى حد كبير في عهد 
الرئيس الجمهوري الســابق دونالد ترامب، الذي 
فرض قيودا علــى قبول اللاجئن لهــذا العام عند 
مســتوى قياســي منخفض بلــغ 15000 قبل ترك 
منصبه. ووفقا للائحة الاتهام، فقد اســتمر مخطط 
الاحتيال المزعــوم من فبراير/ شــباط 2016 حتى 
أبريل/ نيسان 2019 على الأقل. وقالت وثيقة وزارة 
الخارجية إن التحقيق بدأ في فبراير/ شباط 2019.

قال جيمس ميرفالديز مــن منظمة )نو وان لفت 
بيهايند( وهي منظمة غير ربحية تساعد العراقين 
والأفغان المرتبطن بالولايات المتحدة على الهجرة 
إلى البلاد، إن من غير المعروف كم عدد الذين قتلوا، 
لكنهم يُقدرون بالمئات. وقــال إن معظم التهديدات 
كانــت مــن فلــول تنظيــم »الدولة الإســلامية« 
والفصائــل الشــيعية المدعومة من إيــران. ووفق 
ميرفالديز »لا يزال الكثير من العراقين يتواصلون 

معنا لطلب المساعدة«.

أمريكا تشتبه في 4000 حالة احتيال
 في برنامج اللاجئين العراقيين

إيرانية تدلي بصوتها في مركز انتخابي في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

أكد في حوار مع »القدس العربي« على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية السودانية قبل دمج قواتهم

الناطق باسم الحركة الشعبية )جناح الحلو( كوكو جقدول: الاستفتاء على المشورة لا يعني تقرير المصير
جوبا ـ  »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

أكد كوكو جقدول، الناطق باســم »الحركة الشعبية لتحرير الســودان« )قيادة عبد العزيز الحلو( في حوار 
مع »القدس العربي« في مدينة جوبا، على أن الحركة »ليست لها أجندة خفية للانفصال عن الدولة السودانية« 
موضحا أن »مطلبهم الخاص بالمشــورة الشعبية والاســتفتاء الغرض منه معرفة رأي شعب المنطقتين )جنوب 
كردفــان والنيل الأزرق( عن مدى رضاهم عن الاتفاقية المرتقبة، وإن كان فيها نقص يتم إكماله في إطار الدولة 
الســودانية، وليــس هنــاك أي نص من قريب أو من بعيد يشــير إلى تقريــر المصير، ليقرر الشــعب هل يبقى أم 

يمضي«.
كما أكد رفض »فكرة المؤتمر الدستوري« مشيراً إلى ضرورة أن »يُضمّن الاتفاق الذي سيوقعونه في النهاية 
مــع حكومة الثورة الانتقالية في الوثيقة الدســتورية مــع الاتفاقات الأخرى، ويتم البنــاء والتطوير وفقا لهذه 

الأرضية لإكمال كتابة الدستور واستفتاء الشعب السوداني حوله«.
وشــدد على تمســك الحركة بـ»ضرورة أن تقوم الحكومــة الانتقالية الحالية بعملية الإصــلاح الأمني، التي 
تنتهي بتوحيد كل الجيوش، بما في ذلك الدعم السريع، وذلك ضمن جيش وطني ومهني واحد« ومن بعد ذلك 

»يقومون من جانبهم ببدء عملية الترتيبات الأمنية ودمج جيش الحركة الشعبية في الجيش الموحد الجديد«.
 ونوه إلى أن الحركة ليست »ضد مبدا المشاركة في السلطة بعد الثورة بقدر ما أنها تريد إيجاد حلول لجذور 
المشــكلة الســودانية التي قادت للحروب« قائلًا: » الحرب بدأت قبل وجود نظام المؤتمــر الوطني، نريد تفكيك 
المفاهيم الموجودة في المركز التي قادت للحروب«. وعبر عن تفاؤله بالوصول لاتفاق ســلام في وقت قريب مع 

الحكومة.
مراسل »القدس العربي« عمار عوض مع الناطق باسم الحركة الشعبية جناح الحلو كوكو جقدولوهنا نص الحوار: 

انتخابات في إثيوبيا على وقع حرب في تيغراي وشكوك في نزاهتها
■ أديــس أبابــا   ـ  أ ف ب: تشــهد إثيوبيا، 
الإثنين، انتخابات توصــف بأنها »الأكثر حرية« 
في تاريخها، لكنها تأتي فــي ظل حرب ومجاعة 

في الشمال، وشكوك جادة في نزاهتها.
وعند وصوله للســلطة، وعد رئيس الوزراء، 
أبيي أحمــد، بتنظيــم انتخابات تكــون الأكثر 
ديمقراطية في تاريخ ثاني أكبر بلد أفريقي لجهة 
عدد السكان، حيث لطخ القمع واتهامات التزوير 

سجلها الانتخابي في الماضي.
ويســعى رئيس الوزراء، الحائز جائزة نوبل 
المعتقلين  مئــات  ســراح  أطلق  والذي  للســام 
السياسيين، للحصول على تفويض شعبي كبير 
بعد ثاث ســنوات من إحداثــه تغييرا كبيرا في 

الباد صاحبته اضطرابات عنيفة أيضا.
ووصــل القيادي الأربعيني إلى الســلطة إثر 
احتجاجات مناهضة للحكومة، وتمت الإشــادة 
ببرنامجه للإصــاح الديمقراطي والذي تضمن 
تعهده بإجراء أكثر انتخابات تنافسية في تاريخ 

الباد.
وتأجلت الانتخابــات مرتين، مرة على خلفية 
جائحة كورونا، والثانية لإتاحة مزيد من الوقت 
للجنــة الانتخابات، لكــنّ أبيي دعــا الناخبين 
للمشــاركة في »يوم تاريخي« فــي 21 حزيران/

يونيو.

لافتات

وفي العاصمة أديس أبابا، تزدحم الشــوارع 
بافتات الحــزب الحاكم وأحزاب المعارضة، فيما 
عقدت الحركات السياســية من كافــة الأطياف 
السياســية تجمعات في اليوم الأخير للحمات 
الانتخابيــة الأربعاء، في مشــاهد نــادرة غير 

مسبوقة.
وقــال اينيــو يهوالو فــي مســيرة معارضة 
صاخبة في ميدان رئيســي فــي العاصمة: »في 
الماضي لم يكن بوسعنا فعل ذلك أبدا« وذلك على 

مرأى عدد قليل من عناصر الشرطة.
لكن خــارج العاصمــة الصورة أقــل وردية 
البلد الكبيــر والمتعدد العرقيــات في القرن  في 
الأفريقي الذي يعد 110 مايين نسمة. وبالنسبة 
لمايين الإثيوبيين ستجرى الانتخابات في أرجاء 
الباد اسميا فقط، حيث لن تجرى في نحو خمس 

الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547.
وعد بعض المناطق غير آمنة لعقد الانتخابات، 
كونها تشــهد اضطرابات مســلحة وعنفا عرقيا 
تفاقــم في عهد أبيي، مع ســعي بعــض المناطق 

للحصول على قدر أكبر من الحريات.
وفي حالات أخــرى، لم تكن لجنة الانتخابات 
جاهزة، مع وجود أخطاء في الطباعة على أوراق 
الاقتراع، ومشــكات لوجستية أخرى، ما يجعل 
إجــراء انتخابات عامة في الوقت المناســب أمرا 

مستحيا.
وستعقد دورة ثانية من الاقتراع في 6 أيلول/

سبتمبر لاستيعاب العديد من الدوائر الانتخابية 
التي لن تشهد اقتراع الإثنين.

فظائع وجوع

لكن لم يتم تحديد موعــد لإجراء الانتخابات 
في إقليم تيغــراي الذي تمزقه الحــرب، أقصى 
شمال الباد، حيث تقول وكالات الأمم المتحدة إن 
350 ألف شــخص يواجهون المجاعة، وتم توثيق 

فظائع بحق السكان.
وتمثــل منطقة تيغراي 38 مقعــدا في البرلمان 
الوطني، لكن مصيرها السياســي يلقى اهتماما 
دوليا أقــل من المحنة القاســية التــي يواجهها 

سكانها البالغ عددهم ستة مايين نسمة. 
ويتفشــى الجوع في الإقليم بعد سبعة أشهر 
من إرســال أبيي لقوات فدراليــة واعدا بحملة 

سريعة للإطاحة بحزبها الحاكم المعارض.
وتم تكريم أبيي في الغــرب وعبر القارة، لكن 
سمعته كإصاحي وصانع سام تضررت بشدة، 

حتى مــع صمود إدارتــه بمواجهــة الانتقادات 
الدولية.

وقالــت المتحدثة باســمه بيلين ســيوم، هذا 
الأسبوع »لا يحتاج رئيس الوزراء ألى أن يكون 
محبوبــا من الغــرب أو الشــرق أو الجنوب أو 
الشــمال«. وتابعت »يكفي أنه يدافع عن شــعب 
إثيوبيا وتنمية الأمة. وفــي 21 حزيران/ يونيو 

سيقرر شعب إثيوبيا«.

مخاوف حول المصداقية

حتى فــي المناطق التــي تجري فيهــا عملية 
التصويــت، تقاطــع بعــض أحــزاب المعارضة 
الاقتراع احتجاجا على سجن قادتها، مع مخاوف 

أخرى بشأن نزاهة العملية.
وقال كبيــر المحللين فــي مجموعــة الأزمات 
الدولية، وليام دافيسون، إن الاقتراع غير الكامل 
قد يســمح لأبيي وحزب الرخــاء الحاكم بالفوز 

بأغلبية مريحة وتشكيل حكومة.
وأضاف: »لكن في ظل هذا الســيناريو ستظل 
هناك شــكوك كبيرة حــول مصداقيــة العملية 
في نظــر العديد من الإثيوبيــين وكذلك المراقبين 

الدوليين«.
القادريــن والراغبين في  بالنســبة لأولئــك 

التصويت، لا تشكل المصداقية مصدر قلق.
وقالت بيثيل وولدميــكل، 37 عاما من أديس 
إنها وأصدقاءها وعائلتها سيشاركون في  أبابا، 

التصويت.
وتابعت عاملة البيع بالتجزئة »آمل أن تكون 
الانتخابات سلمية ولا يتم تزويرها وأن يسير كل 

شيء بساسة في الباد يوم 21 يونيو«.
للبــاد  الغربيــون  الحلفــاء  وســيراقب 
الانتخابــات عن كثــب، مثل الولايــات المتحدة 
التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء اســتبعاد مثل 
هذا العدد الكبير من الناخبــين من الاقتراع. كما 
باهتمام  الانتخابات  والســودان  مصر  ستراقب 

أيضا. ويعارض البلدان ســد النهضة الإثيوبي، 
وهو مشــروع ضخم للطاقــة الكهرومائية على 
النيل الأزرق ومصدر للفخر الوطني في إثيوبيا، 

قائلين إنه يهدد إمدادات المياه الخاصة بهما.
وتعهد أبيي بملء السد، ما أثار غضب القاهرة 

والخرطوم. وقال الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 
إنه لن يرســل مراقبين إلى صناديــق الاقتراع، 
مشــيرا إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة 
الإثيوبية بشــأن قضايا أساسية مثل الاتصالات 

واستقال المراقبين.

البرلمان  فــي  ممثليهم  الناخبون  وســيختار 
الوطني والبرلمانات الإقليمية.

وينتخــب نــواب البرلمــان الوطنــي رئيس 
الوزراء، وهو رئيس الســلطة التنفيذية، وكذلك 

الرئيس، وهو منصب شرفي إلى حد كبير.

أثيوبي يقرأ قائمة الأحزاب المشاركة في الانتخابات

نحن في الحركة نتحدث دوما 
عن دولة سودانية علمانية 

ديمقراطية تعددية تكون فيها 
الحقوق على أساس المواطنة

المشورة الشعبية ليست قضية 
جديدة، هي موجودة في اتفاق 

السلام الشامل عام 2005 
بوصفها جزءاً من بروتوكول
 جبال النوبة والنيل الأزرق

■ كيــف تنظر للمفاوضــات بينكم وبين الحكومــة بعد مرور 
هــذا الوقت الطويل دون الوصول إلى نتيجة، وما هو الجو العام 

الذي لمسته من خلال هذه الجلسات؟
□ المفاوضات اســتمرت بشكل جيد، ونعمل الآن على حل 
القضايا الخافيــة لنصل فيها إلى حلول واتفاق ســام في 

النهاية.
■ هــل تكمن الأزمة للوصــول إلى اتفاق إطــاري في الألفاظ 
والكلمات المستخدمة في النصوص، أم في جوهر القضايا التي 

هي محل نقاش بين الطرفين؟
□ اعتقد هناك خافات في قضايا، وليســت في الشــكل، 
وفي الوقت نفسه أنا لا أســميها خافات جوهرية لأنها كلها 
يمكــن التغلب عليهــا إذا توفرت الإرادة. مثــاً، قضايا مثل 
عاقــة الدين بالدولة تحتاج إلى تريــث، وإلى ترو وتحتاج 
لنقاش مســتفيض لكي يصل الناس إلى حلــول، ما يقودنا 

لاتفاق سام.
■ هل أنتــم متفقون فــي جوهر النص والاختــلاف فقط في 

الكلمات، في قضية مثل علاقة الدين بالدولة مثلا؟
□ نحــن يهمنا الوضوح، وعندما يقــال إن الخاف حول 
الألفاظ، فهذا يعني أن هذا خاف شكلي، لكن أنا اعتقد أن هذا 
غير صحيح، لأن الخاف الموجود هو حــول قضايا، وطبعا 
الكلمــات لها مدلولاتهــا، وهذا اتفاق ســيوقع، لذا يجب أن 
يتريث الناس حتى نتأكد ماذا يقصد الطرف الآخر بأي كلمة 

أو عبارة أو جملة.

جذور المشكلة

■ هنــاك مــن يــرى أن ســبب 
المواقــف بالنســبة لعلاقــة الديــن 
قــوات  بقــاء  بجانــب  بالدولــة، 
الجيــش الشــعبي منفصــلا أثناء 
فتــرة الاتفاقية، هو عــدم الثقة بين 
الطرفين، ليس بالمعنى الشخصي، 
ولكــن بــين المؤسســات القوميــة 

والأطراف السودانية؟
□  أي حــرب تقــود إلى عدم 

الثقة، ولكن نحن نرى بعد ثورة ديســمبر أنــه باتت هناك 
أرضيــة للوصول إلى حل، ونحن لا نقــول لدينا أزمة ثقة مع 
حكومة الثورة في الوقت الحاضر، لكن نتكلم دائما عن قضايا 
تسمى جذور المشــكلة، وكي نصل إلى ســام دائم وحقيقي 
بحيث لا تقوم حرب ثانية من جديد، لا بد من أن نناقش هذه 
القضايا )جذور المشكلة( نقاشا مفصا لنصل فيه إلى حلول 

دائمة، وهذا سيكون ساما شاما والمطلوب من قبلنا.
■ هل لديكم تصور لشكل الدولة السودانية التي تنشدونها، 
وهل هذا التصور مختلف عن الموجود لدى قوى الثورة الحالية؟

□ نحن فــي الحركة نتحــدث دوما عن دولة ســودانية 
علمانية ديمقراطية تعددية، تكون فيها الحقوق على أساس 
المواطنة. سودان علماني ديمقراطي، وهو الدولة التي نسعى 
لتأسيســها. وفي العلمانية أو فصل الديــن عن الدولة نحن 
نقصد إبعاد كل أشــكال القوانين الدينية ومنع تأســيس أي 
قانون على أســاس ديني، وأن تكون المسائل كلها مبنية على 

حقوق المواطنة المتساوية.
■ مــا الذي تحققــه العلمانية للأطراف الســودانية، والحياة 

السياســية بشــكل عــام، ولماذا صــار فصــل الدين عــن الدولة 
ضرورة من وجهة نظركم؟

□ لأن الدين جرى اســتخدامه بشكل سيىء، وكان لدينا 
نظــام حكم باســم الدين لمــدة 30 عاماً، وكل الســودانيين 
يعرفون كيف اســتخدم هذا النظام الدين وأســاء له )نظام 
الرئيس الســابق عمر البشير( ولذلك نحن لا نريد لأي نظام 
قادم أن يســتغل الدين لأغراض السياسة، ولذلك نحن ضد 
هذا المبدأ، مع العلم أننا لا نستطيع أن نؤكد أن فصل الدين عن 
الدولة سيوفر الحقوق، لكن نستطيع أن نضمن أن لا يستغل 
أي إنســان الدين لمصلحته، وهذا يصب فــي مصلحة الدين 
نفسه، ولا يوجد أي إنســان بعد ذلك يستطيع أن يستخدم 
الدين للتضليل وللحصول على النفوذ واســتغال الناس أو 
نهبهم. الشعب السوداني يعرف ذلك جيدا، لأنه لأول مرة يمر 
بتجربة انهيار تام لاقتصاد والقتل والتشــريد والحروب، 
وكل هذه الأشياء تمت باسم الدين، ولذلك نحن نعتقد بشكل 

جازم بأهمية تحييد الدين لمستقبل أفضل للسودان.
■ هــل لديكم فــي الحركة الشــعبية تصور على مــا يمكن أن 

يكون عليه الدستور، والمؤتمر الدستوري تحديدا؟
□ نحــن في الحركة لدينــا رأي في المؤتمر الدســتوري، 
ونعتقد أن التفاوض الجاري حاليا هو جزء من عملية صناعة 
الدســتور، فإذا وصلنا لاتفاق ســيكون جزءا مــن الوثيقة 
الدستورية، التي يمكن أن يتم تطويرها إلى مشروع دستور، 
ومن ثم نعرضه على الشعب في 
استفتاء لكي يقول رأيه فيه، أما 
رأينا  فنحن  الدستوري،  المؤتمر 
فيه واضح لأنه من أفكار النظام 
 100 من  أكثر  هناك  كان  السابق. 
حزب وكلها تدور في فلك النظام 
يأتوا  أن  ويريــدون  الســابق، 
بهم إلى المؤتمــر لتمرير الأجندة 
الدينية نفسها، ولذلك كان رأينا 
رافضــا للمؤتمــر هــذا، وأيضاً 
لصناعة  ثانيــة  وســائل  هناك 
لك  ذكرته  مــا  ومنها  الدســتور 
يعرض  أن  يمكن  وبعدها  سابقا، 
الدستور لاستفتاء للشعب الســوداني وهو يقول رأيه بعد 
ذلك، وإذا الشــعب رفض الدستور يكون حرا، وإذا قبله فهو 

حر أيضاً.
■ معنــى ذلك أن مفاوضات الســلام تفضي لاتفــاق، والتي 

تجمع بدورها للوثيقة الدستورية، وتصبح دستورا؟
□ نعم، هناك وثيقة دستورية تحكم البلد الآن والاتفاقات 
تجمع وتضاف للوثيقة ويتــم تطويرها لنصل لنقطة اكتمال 
صناعة الدستور بتطوير كل هذه الوثائق والاتفاقات لنصل 
لمشــروع الدستور ليعرض على الشــعب في استفتاء ليقول 

رأيه. 

ضد البشير أم المؤسسات؟

■ هنــاك من يــرى أن جماعات الكفاح المســلح كانــت تقاتل 
نظــام المؤتمر الوطني، وبذهــاب هذا النظــام كان يجب أن تعود 
للســودان، هل الكفاح ضد نظام البشير أم ضد المؤسسات التي 

انتجته؟

□ نظــام المؤتمر الوطنــي حكم البلد لثاثين ســنة، لكن 
الحرب لم تبــدأ مع هذا النظام، وهنــاك مفاهيم فعا تحتاج 
لتفتيت، الآن الشــعب السوداني يتحدث عن ضرورة تفكيك 
نظام المؤتمر الوطني وذهابــه، والدولة العميقة أيضا قائمة 
على مفاهيم في المركز، وهذه المفاهيم إن لم تتفكك ســتتكرر 
المأســاة، وهذه ليست دعوة الحركة الشــعبية لوحدها، بل 
دعوة الشــعب الســوداني كله، الذي ينادي بتفكيك الدولة 
العميقة، صحيح هناك اختاف حول المصطلح نفســه، لكننا 

متفقون على مفاهيم يجب أن تتغير في المركز.

المشاركة في الحكم

■ البعــض يرى وجودكم داخل عمليــة التغيير في الخرطوم 
تطويرا لها، وهناك من يرى أن الأجواء في الخرطوم غير مواتية، 
فضــلا عن أن نظام المؤتمــر الوطني ما زال موجــودا، كيف ترى 

الأمر؟
□ الحركة الشعبية ليست ضد المشــاركة من حيث المبدأ، 
لكن اعتقد أن هناك قضايا أساســية يجــب أن تعالج قبل أن 
تذهب الحركة وتشــارك في نظام الحكــم وتصبح جزءا من 
عملية التغيير. نحن رحبنا بالثورة وحكومتها ومنذ تشكيلها 
أعلنــا وقف العدائيات، وهم يســمونه وقف إطــاق النار. 
تحقق شكل من أشكال الســام باعتبار أن الأعمال العدائية 
توقفت، وهذا كان إسهاما للحركة الشعبية بأن تتيح للشعب 
السوداني أن يمضي قدما في عملية التغيير، ونحن لسنا ضد 
المشاركة، ولكن هناك قضايا أساســية كما ذكرت لك سابقاً، 
تعتبر جذور المشــكلة يجب أن تعالج بشــكل حاسم قبل أن 

تكون الحركة طرفا في النظام الموجود في الخرطوم.
■ لأي مــدى تعوّلــون على العمل الســلمي لتحقيــق تطلعات 
الأطــراف الســودانية، وكيف يمكــن أن تســاهم جماهير العمل 
الســلمي في تنفيذ ودعم القوى الســلمية لتحقيق وتنفيذ اتفاق 

السلام، وما الذي ترجونه من جماهير الثورة؟
□ نحن في الحركة الشــعبية أيدنا الثورة السلمية التي 
قام بها الشــعب السوداني من شــباب وشابات، وهي كانت 
سلمية، بمعنى أنهم لم يكونوا يحملون ساحا، لكن رغم ذلك 
تعرضوا للقتل، ومنها مجزرة فض الاعتصام، وأنا اســتغل 
هذه الفرصة لأحيي أســر الشــهداء، وهم مفخرة للشــعب 
الســوداني، الذي له تاريخ مجيد في التغيير، وهذه ليست 
أول تجربة له فقد سبقتها ثورة أكتوبر وثورة إبريل، ونحن 
ليست لدينا مشــكلة مع التغيير الســلمي. شعب ضاقت به 
الأحوال ووجد نظامــا ديكتاتوريا جثم على صدره 30 عاما، 

لم تكن أمامه فرصة لتغييره سوى بهذا الشكل.

اتجاهان للتغيير

■ ثمــة مــن يــرى أن العمــل الســلمي الجماهيــري يجب أن 
يتواصــل لدعم وتحقيق وتنفيذ اتفاقات الســلام ومن أجل دعم 
اســتقرار الحكومــة، في حــين يرى آخــرون أن الثــورة يجب أن 
تكتمل فصولهــا عبر هبّات ثورية متتاليــة، أي الاتجاهين ترونه 

في مصلحة التغيير؟
□ يجب أن يكــون واضحــا أن الحركة الشــعبية لديها 
جماهيرها في الخرطوم والتي ساهمت بشكل واضح وكانت 
موجودة، وعملت هذه الجماهير من أجل تحقيق الشــعارات 
المنشــودة، والتي رفعها الناس، وهي حرية ســام وعدالة، 

لكن نحن نعتقد أن الأمور لم تمض بما يفترض أن تسير عليه 
بعد نجاح الإطاحة بالبشــير، وإلى الآن المعاناة مســتمرة، 
ونحــن نعتقــد أن واجــب أي حكومة أن تلتــزم بموجهات 
الثورة، والقضايــا التي وعدت بتحقيقها، أما إذا اســتمرت 
المعاناة فمؤكد أن الشــعب الســوداني سيســتمر في العمل 
الســلمي الجماهيري من أجل تحقيق الأهداف والشــعارات 

التي نادى بها.

الترتيبات الأمنية

■ تطرحون تأخير مناقشة أو تنفيذ الترتيبات الأمنية لبعض 
الوقــت، وتنــادون بتوحيــد كل الجيــوش في الســودان داخل 
مؤسســة عســكرية موحدة، كيف للمراقبين فهم هذين الموقفين 

والدوافع لهما؟
□ نحن لــم ندع لتأخير الترتيبــات الأمنية، ولكن دعونا 
لإكمال عملية الإصاح في المؤسســة العســكرية أولا، ومن 
ثم الدخول في عملية الترتيبات الأمنية ثانياً. في الســودان 
جيــوش كثيرة، وفــي النهاية يجب أن يكــون هناك جيش 
وطني ومهنــي واحد، ولكن إلــى الآن ثمة جيــوش كثيرة 
ومتعــددة، لذلك نحــن قصدنا أن تتم عمليــة الإصاح قبل 
الترتيبــات الأمنية، وأن توحد هذه الجيــوش، حتى عندما 
يأتي جيش الحركة يجد جيشــا واحدا يتعامــل معه، وهذا 
الجيش الموحد نحــن نرى أن يكون بعقيــدة قتالية واحدة 

السودانية.  الشــعوب  ويحمي 
نريــد للحكومة التــي نفاوضها 
أن يكــون عندها جيــش واحد، 
المتعددة،  الجيــوش  هــذه  بدل 
مثلمــا كان في الســابق، وليس 
جيوش  توجد  حيــث  الآن،  مثل 
بمســميات أخرى، وعندما نأتي 
نحــن أو جيــش عبــد الواحد، 
يكون ما يتم هــو الدمج فقط في 

الجيش الموحد.
تكــرار  مــن  تخــوف  هنــاك   ■
نتيجة اتفاقية السلام التي وقعها 
وانتهــت  قرنــق  جــون  الراحــل 
بانفصال جنوب الســودان، وهذا 

الخــوف يعشــعش فــي رؤوس الســودانيين، كيــف يمكنكم أن 
تخاطبوا هذه المخاوف؟

□ نحن لا نرى أي سبب يجعل المواطن السوداني يتخوف 
من أن الحركة لديها أجندة أخرى غير الوحدة، الحركة ظلت 
ولا تزال تنادي بالسودان الموحد، والحكومات هي من كانت 
تســعى لدفعنا نحو الانكفاء عن المنطقتــين )جنوب كردفان 
والنيــل الأزرق( ولكن مبدأنا الثابت هو الســودان الواحد، 
ولا يستطيع أي إنســان أن يخرج جملة واحدة من أدبياتنا 
وأوراق عملنا تدل بشــكل أو بآخر علــى أجندة انفصالية أو 
الســعي لتكوين دولة، والجنوب نفسه أخرج وأبعد، ويمكن 
أن نــورد تفاصيل لذلــك، ولكن بالعموم الجنــوب لم يختر 
الانفصال إلا بعد أن اختــار النظام الذي كان موجودا )نظام 
البشير( استمرار القوانين الدينية على الوحدة، وبالتالي هم 
طالبوا بحق تقرير المصير، ثم قرروا بعد ذلك، بدل أن يكونوا 
مواطنين مــن الدرجة الثانية في ببلدهم، أن يمضوا ويكوّنوا 
دولتهم. إذن المسالة هذه لم تتوقف، هناك احتمالات لخروج 

أخرين إذا ما دفعت النــاس لاختيار ما هو ليس من رغباتها، 
ولكن في النهاية يظل هذا قرار الشعوب.

رأي الشعب

■ إلى أي مدى يمكن أن تكون قضية المشورة الشعبية وتقييم 
الاتفاقية بالاستفتاء مدخلا للخلاف؟

□ المشورة الشعبية ليست قضية جديدة، هي موجودة في 
اتفاق السام الشامل عام 2005 بوصفها جزءا من بروتوكول 
جبال النوبة والنيل الأزرق في الاتفاقية، وكان لديها قانون، 
والمســائل فيها محددة، وليســت لها عاقة مــن بعيد أو من 
قريب بالانفصــال. كان المقصود منها فــي بروتوكول جبال 
النوبة بعد أن يكتمل تنفيذ الاتفاق، أن يستفتى الشعب، هل 
هو راض بالاتفاق أم غير راض، وفي حال عدم رضائه يمكن 
للشــعب أن يأتي بمقترحات يحس أنها يمكن أن تجعله يقبل 
الاتفاق. وهذا هو النص باختصار، ومن هنا لا توجد أي فقرة 
تتحدث عن أن الشــعب يختار أن يبقى أو يمضي )من الدولة 
الســودانية الحالية( ويقرر أيضا عن مــدى تنفيذ الاتفاق، 
وهــل هو كاف، وهل هــو راض ويلبي طموحاتــه، وإذا قال 
نعم يصبح هــذا الاتفاق جزءا من الدســتور، والناس تبني 
عليه، وإذا قال إنه غير راض، يحدد الشعب تبعا لذلك، أوجه 
النقص في الاتفاق لتقوم الحكومة والشعب معا بإكمال أوجه 
النقص هذه، وكل ذلك في إطار المشــورة الشعبية وفي إطار 
الســودان، ولا خيــار غير ذلك، 
لأنــك إذا رجعت لاتفاق 2005 لن 
تجد فيــه أي حديث عــن تقرير 
المصيــر، ولكن يمكــن أن نتكلم 
مع الحكومــة إذا لدينا مطالبات 
تريدون إضافتها، يمكن ذلك عبر 
المجلــس التشــريعي. المراقبون 
يطالبون  دائمــا  المفاوضات  في 
بإشــراك الناس فــي الاتفاقية، 
لأن  لإشــراكهم،  وســيلة  وهذه 
فيهــا  هــذه  التفــاوض  قاعــة 
المفاوضــون فقــط، ولا يمكن أن 
نأتي بــكل جماهيرنا. لكن يمكن 
في النهاية، إذا وصلنا لاتفاق، أن 
ننقل هذا الاتفاق للشــعب، ونقول له هذا هو الاتفاق الذي تم 
باسمك، ونسأله عن مدى رضائه عنه، لو وافق عليه، نمضي 
للأمام، ويضمّن في الدستور، وإذا كان غير راض يطلعنا على 

أوجه النقص.
هل أنت متفائل بالوصول لاتفاق ســلام بعــد نهاية ماراثون 

المفاوضات، وماذا تقول للشعب السوداني؟
□  انا متفائل، وهذا التفــاؤل لا يأتي من فراغ. نحن نرى 
أن طرح الحركة الشــعبية هو الطرح العقاني الذي يمكن أن 
يكون أساسا متينا لسام دائم وشامل في السودان، وأتمنى 
الخير لشعب السودان، الذي عانى كثيرا من النظام السابق، 
أي نظام المؤتمر الوطني. ولســوء الحــظ بعد تحقّق الثورة 
الوضع لم يتحسن بالقدر المطلوب والمتماشي مع التضحيات 
التي قدمها الشهداء والشعب، ولكن نحن نأمل أن نوفق كلنا، 
وأنا اعتقد أن الطرفين لديهما الإرادة ولديهما الرغبة لتحقيق 
السام لينطلق بعدها الســودان في المعركة المهمة، الخاصة 

بالتنمية.
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

 من بسام البدارين: 

تعايش المناخ السياســي النخبوي الأردني مســاء الثلاثاء وطوال يوم 
الأربعاء وقبل يوم الخميس، حيث الجلســة الثانية للجنة الملكية الضخمة 
للحــوار الوطنــي مع أجواء ســلبية وتجاذبيــة برزت مع جلســة الافتتاح 

وبمجرد مغادرة الملك عبد الله الثاني للاجتماع الافتتاحي.
 لكن المناخ أصبح أكثر ميلًا للهدوء مع جلسة التنظيم الثانية، الخميس. 
ويبــدو أن عناصر التجــاذب مع وجود 92 عضواً فــي لجنة ضخمة برزت 
فــي  وقت مبكر أقرب إلى »شــر لا بد منــه« وإن كان رئيس اللجنة ســمير 
الرفاعــي يصر، كما فهمت »القدس العربي«  مباشــرة، على »التركيز على 

المهمة الأساسية المطلوبة لإنجاحها«.
 المراقبــون لفعاليــات الجلســة الأولى تحدثــوا عن عدم وجــود تصور 
أو برنامــج عمل مســبق تم الإتفاق عليــه على الأقل يحــاول الإجابة على 
السؤال التالي: كيف يمكن إدارة لجنة مكلفة بتحديث المنظومة السياسية 

للبلاد وبدون الوقوع في أخطاء وخلافات وصراعات؟
واضح تماماً أن الجلسة الأولى توحي بأجواء سلبية في حال اعتمادها 
لرســم إجابة على السؤال المشار إليه وقد برزت تجاذبات يبدو أنها أثرت 
على قطاع واســع من المشــاركن المسيســن. ونقطة الخلاف الأولى التي 
شــهدت كما كشــفت مصادر داخل اللجنة الخاصة جداً عندما تعلق الأمر 
باختيار ناطق إعلامي باســم هذه اللجنة يعبر عن فعاليتها واجتماعاتها، 
وقــد تم اختيــار الدكتور مهنــد مبيضن، وهو أســتاذ جامعــي وإعلامي 

تلفزيونــي، ليتولي مهمة الناطق الرســمي، في الوقت الــذي اعترض فيه 
بشــدة عضو اللجنة، وهو الإعلامــي المعروف أيضاً رمضان الرواشــدة. 
وبالتالــي، كان الخــلاف على كيفية اختيــار أو تعين، وبــدون تصويت، 
المبيضــن كممثل إعلامي لهذه اللجنة التي كلفت بمهمة كبيرة وأساســية 

في التاريخ السياسي الأردني الحديث، هو عنوان التجاذب الأول.

»ليست مرتبة«

في الوقت نفســه، لم يترك جمهور اللجنــة للكاتب الصحافي المعروف 
وعضوها عريب الرنتــاوي، فرصة إكمال تعليق كان يريد الإدلاء به تحت 
عنوان المضمون السياســي لأعمــال اللجنة، فقد تم إيقافه وبــدا أن إدارة 
جلسات الافتتاح ليست مرتبة، بحيث يحصل جميع الأعضاء على فرصة 
متوازيــة في الحديــث، وهو ما اعترض عليه أيضــاً العضو خالد رمضان. 
الاحتقان السياســي بدا لافتاً في جلســة الافتتاح وبصورة قد تؤدي إلى 
المزيد من التوتر لاحقاً، أو قد تدفع رئيس اللجنة المخضرم ســمير الرفاعي 
لتقســيم العمل إلــى مجموعات، خصوصــاً أن بعض أعضــاء اللجنة من 
الوزراء الســابقن والمحسوبن على الســلطات يبدو أنه قد حضر بأجندة 
مســبقة لتأطير اللجنة في اتجاهات تقنيــة وإجرائية تخص ثلاثة قوانن 

وتشريعات فقط، بمعنى عدم الخوض في المضمون السياسي للجنة.
وهي مســألة يعارضها العديد مــن رموز اللجنة، خصوصــاً من خارج 
النادي  التقليدي ومن التيار المدني ومن التقدمين واليســارين، فقد منع 
بعض الأعضاء من مناقشــة كيفية تأطير عمل اللجنة الفرعية المختصة في 
تعديلات الدستورية، وتقدم العضو الدستوري في اللجنة ليث نصراوين 

بمداخلة منع فيها  الإســلامين من التحدث عن نقابة المعلمن، على اعتبار 
أن قضيــة النقابة في القضاء ولا يجوز دســتورياً البحث فيها. في الوقت 
نفسه، ترك أعضاء اللجنة  للرئيس الرفاعي مهمة تعين واختيار الأعضاء 
وتوزيعهــم على خمس أو ســت لجان أساســية ســتتولى العمــل الورقي 
والبحثــي، لكــن الرفاعي أصر الخميــس، لاحقاً، علــى أن تختار كل لجنة 

رئيسها دون تدخل منه.
إضافة إلى ذلك، بدت محاولات واضحة للدفع بوزير الداخلية الأسبق 
سمير الحباشــنة، لتولي مهمة إدارة اللجنة الفرعية المختصة بأهم قانون 
في المنظومة السياســية المطلوبة، وهو قانون الانتخابات. ويبدو أن عدداً 
لا يســتهان بــه من أعضــاء اللجنة يدفعون أيضــاً باتجاه رئاســة اللجنة 
المعنيــة بالحكم المحلي لوزيــر البلديات الأســبق وليد المصــري، وهو أمر 

تأجل بكل حال لبداية الأسبوع المقبل.

»صوت مرتفع«

ويعنــي ذلــك أن النخبــة الحزبيــة والمسيســة مــن خــارج الصنــدوق 
التكنوقراطي والبيروقراطي قد لا تجد مكاناً حقيقياً في رئاسة اللجان أو 
مواقــع الصفوف الأولى في تلك اللجان، التــي يعتقد أنها ينبغي أن تبتعد 
أكثر عن الأشــخاص  الذين ســبق لهــم أن تقلدوا مواقع رســمية لإضفاء 

مضمون وطني وسياسي عميق على أعمال اللجنة.
وفــي التفاصيل، يكشــف مصــدر مطلع داخــل اللجنة النقــاب عن أن 
الصــوت المرتفع للوزراء الســابقن تحديداً ولأعضــاء اللجنة المقربن من 
السلطات، هو الذي حسم مســارات الأمور في جلسة النقاش الأولى بعد 

الافتتاح الملكي. ويعتبر الإســلاميون مثلًا، ومعهم نخبة من اليسارين، أن 
إدارة الأمــور بهذه الطريقة قد تؤدي إلــى تفجير اللجنة وتفخيخها لاحقاً، 
خصوصاً أن محاولة  ملموســة ومرصودة لاختطاف أعمال اللجنة بعيداً 

عن المنطوق والمضمون السياسي بدت واضحة لجميع الأطراف.
ويبــدو أن الهــدف هو تحويــل واحدة مــن أضخم اللجــان الملكية التي 
تشــكل في الأردن إلى محاولة مكررة للتركيز على جوانب تقنية وإجرائية 
وبيروقراطية في التشــريعات، وليس على قفزات سياسية حقيقية تخدم 
مســتقبل تحديــث المنظومة السياســية على الأقــل، كما نقل على لســان 

الرؤية الملكية.
العديد من أعضاء اللجنة وجدوا أنفســهم في حالة غربة بسبب طبيعة 
إدارة الجلسات الافتتاحية مع بروز تيار واضح يبدو أنه لا يرضى برئاسة 
الرئيــس الرفاعــي لتلك اللجنة، أو يحاول إثارة الشــغب عليــه ومناكفته، 
ومــع وجود تيار بيروقراطي يميل إلى الوصفــات المحافظة. وفي المقابل، 
الصــوت المنخفض كان صوت الرموز الجديدة التي تم توزيعها في اللجنة 

على أمل إحداث تغيير.
يبــدو أن  أجواء النقاش كانــت تحريضية واســتفزازية وصدامية في 
بعــض التفاصيل، وأن النخبة المحافظة مســتعدة أكثر للســيطرة على كل 

إيقاعات اللجان الفرعية في اللجنة الأم.
 وهي مسألة تثير المخاوف والهواجس من انسحابات محتملة من هذه 
اللجنة، ويبدو أيضاً أن رئيس اللجنة المخضرم الرئيس الرفاعي تقصد أن 
يعفي اللجنة من اجتماعات يوم الأربعاء، على أن تستأنف الخميس بهدف 
إيجاد ملاذ وحل يحافظ على تماســك تلك اللجنة الضخمة، ويقودها إلى 

التقدم بمحتوى حقيقي، وهو ما حصل نسبياً لاحقاً.

كيف يمكن إنقاذ »المضمون السياسي«؟

الأردن: مخاوف من »تفخيخ« لجنة الإصلاح الوطني... وسط أجواء سلبية منذ جلسة الافتتاح

بين رغباته وحلفائه وتطلعات تنظيم »الدولة« في استقطابهم وخطر تهجير الشباب

وزارة دفاع النظام السوري تمنح أبناء
محافظتي درعا والقنيطرة حصراً أذونات سفر

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في ســياق إفراغ المنطقة الجنوبية من ســوريا، من عنصرها الشبابي، وما 
يرتبــط به من تهديدات محتملــة على النظام الذي ينــوي التخلص من عبء 
احتمال إعادة انطلاق شرارة الأعمال العسكرية ضده على أيديهم، قررت وزارة 
دفاع النظام السوري وشعبة التنجيد العامة منح المؤجلين عن الخدمة الإلزامية 
مــن أبناء محافظتي درعا والقنيطرة فقط، الحق في الحصول على إذن ســفر، 

بعد قرار منع الحصول عليه قبل شهر.
وقالت مصادر محلية لـ »القدس العربي« أن شــعب التجنيد التابعة للنظام 
السوري في محافظتي درعا والقنيطرة، ألغت قراراً أصدرته في 23 مايو /أيّار/ 
الفائت بعدم منح موافقات ســفر للمؤجلين عن الخدمة العســكرية في جيش 

النظام، مع الاكتفاء بمنح التأجيل مدة عام واحد فقط. 
وصدر القرار الجديد مســاء الخميس بإعادة، منح إذن السفر للمؤجلين مدة 
عام عن الخدمة العســكرية في جيش النظام. وفي 4 نيســان من العام الجاري 
أصدرت وزارة الدفاع التابعة للنظام قــراراً يقضي بمنح تأجيل مدة عام واحد 
للمتخلفين عــن الخدمة الإلزامية في محافظتي درعــا والقنيطرة فقط، وعممت 

القرار عبر مكبرات المساجد في جميع مدن وبلدات درعا.
الناشــط الإعلامي عامر الحوراني مــن درعا قال لـ »القــدس العربي« إن 
العشرات من أبناء المحافظة، يخرجون بشكل شبه يومي من المنطقة الجنوبية، 
إلى خارج ســوريا، عن طرق التهريب تارة، والمعابــر الحدودية تارة أخرى، 
معظمهم في ســن الخدمة العســكرية في جيش النظام، بهدف عدم الانضمام 

لقوات النظام والميليشيات الموالية لها.

رغبة إيرانية

واســتدراكًا، يضع الشــبان يدهم على قلوبهم خوفاً من اعتقالهم بســبب 
تخلفهم عن الخدمة العسكرية، حيث شــهدت المنطقة خروج المئات من أبنائها 
إلى الشــمال الســوري ولبنان، بواســطة ضباط من النظام وعناصر وقادة 
من حزب الله اللبناني ســهلوا عمليات الخروج مقابــل مبالغ مالية طائلة منذ 
منتصف العام 2018 وحتى يومنا هذا، إلا أنّ الأوضاع الماديّة السيئة التي يعاني 

منها الأهالي منعت الكثيرين من الخروج.
ويقول الحوراني الذي يشــرف على شــبكة أخبار »تجمــع أحرار حوران« 
الإخبارية المحلية »البعض من وجهاء المنطقة وقادة المصالحات اعتبروا القرار 
جاء ليصب في مصلحة الشــباب، وهو ما تروج له ماكينــة النظام الإعلامية، 
واعتبروه خطوة في الاتجاه الصحيح ورغبة في الاســتجابة لمطالب الأهالي« 
لكنه أبدى اعتقاده أن »القضية أكبــر من قرار، وقد تكون أكبر من النظام ذاته، 
الذي يحاول منذ 3 سنوات بسط نفوذه الكامل على المنطقة الأمر الذي فشل فيه 

على الرغم من مساندة روسيا وإيران في ذلك«.
ولعل الأسباب الخفية وراء القرار الأخير وفق المتحدث تكمن في رغبة إيران 
القوية في بســط ســيطرتها على المنطقة من دون وجود خطــر يهدد وجودها 
لاحقاً، إذ تدرك إيران والنظام جيداً أنّ محافظات الجنوب السوري فيها الآلاف 
من المتخلفــين عن الخدمة الإلزامية، وغالبيتهم يرفضــون الانضمام إلى فروع 
النظام الأمنية أو الميليشــيات التي تعمل إيران علــى تقوية نفوذها من خلالها 

ونشرها بشكل واسع في مختلف مناطق الجنوب.
وتطرق عامر الحوراني إلى مشــاريع إيرانية ســرّعت صدور القرار، حيث 
قال »تســعى إيران للتغيير المذهبي، وتعتبر الشباب الذين يرفضون هذا الفكر 
من أكبر العقبات التي تواجهها، إذ يصعــب عليها تحويل درعا والقنيطرة إلى 
مناطق مشــابهة للبوكمال وريف حلب في ظل وجود شــباب رافض للمشروع 
الشــيعي ويواجه مروجي تلك الأفكار. ولعل من الأســباب التي ســاهمت في 
صدور هذا القرار، يقين النظام وإيران في وجود رغبة حقيقية لمئات الشــباب 

في مغادرة المنطقة، مع غياب الحلول للمأســاة السورية، وعدم قدرة الشباب 
على دفع آلاف الدولارات للخروج عبر طرق غير شرعية«.

رفض الشــبان المتخلفين عن الخدمة الانضمام في صفــوف النظام يعني أنّ 
هذا العدد قنبلة موقوتة قد تنفجر إذا ما توفرت الظروف ولاقت الدعم المناسب، 
ويضاف إلى ذلك وفق الناشط الإعلامي وجود عشرات الخلايا المعارضة للنظام 
السوري والتي تســتهدف قواته من حين لآخر وفي مناطق متفرقة في الجنوب، 
الأمر الذي يخشــاه النظام، الذي يحاول جاهداً التخلــص من معارضيه ممن 
يحملون الســلاح أو الفكــر. وكان مكتب توثيق الانتهاكات لــدى تجمع أحرار 
حوران، قد سجل 700 عملية اغتيال في محافظة درعا منذ عقد اتفاقية التسوية 
بين النظام السوري وفصائل المعارضة في تموز/يوليو 2018 وحتى 15 حزيران/

يونيو 2021.

استقطاب داعش

الباحث في شــؤون الجماعات الجهادية عرابي عبــد الحي عرابي تحدث لـ 
»القدس العربي« عن نقص أعداد الشــباب الذكور في أغلــب محافظات القطر 
خاصة حلب ودمشــق، إلا أن القيد الموضوع على الســفر فــي درعا برأيه جعل 
أعداداً كبيرة من الشــباب فيها، ورغم التســوية التي تّمــت إلا أن ذلك لم يثنِ 
الأجهزة الأمنية عن اتباع سياســة اعتقال الشــباب الذين هم في ســن الخدمة 

العسكرية بهدف رفد جيش النظام بأفراد إضافيين. 
وقال »كان الشــباب عمومًا أمام أحد خيارين الهروب أو الاختفاء، وقد يكلّف 
الهروب نحــو لبنــان أو الأردن أو تركيا أرقامًا خياليّة، وهو ما يدعم شــبكات 
التهريب القريبة من النظام بصورة أو بأخرى، إلا أن أخطاراً مختلفة تظهر على 
الســطح، وهي خلايا تنظيم الدولة النشطة في المنطقة والتي تسعى لاستقطاب 
عناصر للانضمام لها، في ظل ارتفــاع عملياتها المطردة في الجنوب، الأمر الذي 
يجعل من هؤلاء الشباب هدفًا للتجنيد والاستقطاب من قبل تنظيم الدولة الذي 
يحاول تنمية شــبكاته وترميمها في المنطقة، إلى جانب خطر الشــباب أنفسهم 
ا يهدد  ا وعسكريًّ الذين يُحسَــبون على الثورة حيث إنهم قد يشكلون خطرًا أمنيًّ

قوات النظام من داخلها«. 
بناءً على ذلك، رجح المتحدث أن يكون هذا القرار جاء في سياق إفراغ المنطقة 
من عنصرها الشــبابي والتخلص من عبء احتمال الانضمام لتنظيم الدولة أو 
إعادة انطلاق شــرارة الأعمال العسكرية ضد النظام، وهو ما اتفق معه الباحث 
السياسي عبد الوهاب عاصي الذي أبدى اعتقاده أن يكون قرار النظام السوري 
بالســماح للمطلوبين للخدمة للعســكرية بالخروج من البلاد يشــير إلى رغبة 
النظام وحلفائه وتحديداً إيران، في إخلاء المنطقة الجنوبية من الشباب الذين 
ما زال يتبنون مواقف معادية له ومن المحتمل أن ينخرطوا بأيّة أنشــطة ضده. 
وقــال عاصي لـ»القدس العربي« ســابقاً كان هناك تعويــل على ضبط المنطقة 
أمنيــاً عبر إعادة الأجهزة والافرع إلى المدن والبلدات لكن اللجنة المركزية حالت 
دون ذلك مما اضطر إلى شــن عمليات عسكرية محدودة لإعادة توقيع اتفاقيات 

تسوية جديدة نصّ بعضها على ترحيل بعض العناصر وعوائلهم.
يبدو أن النظام الســوري يأمل في حصول موجة هجرة جديدة بموجب هذا 
القرار ســواء نحو الشمال أو خارج سوريا لأهالي المنطقة الجنوبية بما يساعد 

أو يُسهّل عملية السيطرة عليها.
قد يبدو القرار وفق رؤية عاصي، لصالح الشــباب في المنطقة الجنوبية من 
ناحيــة التخلّص من أعباء الملاحقــة الأمنية من قبل النظام الســوري وتقديم 
المساعدة للأهل بعد السفر، لكنّه أيضاً يحمل تبعات سلبية عليهم بإتاحة المجال 
أمام النظام الســوري لفرض الســيطرة على المنطقة التي عجز عنها حتى بعد 
توقيع اتفاق التســوية في تموز/ يوليو 2018. وعمومــاً، لا يمكن القول إنّ مثل 
هذا الإجراء يعني تغييراً جذرياً لمصير وواقع الجنوب الســوري الذي يشــهد 
مزيداً من العمليات الأمنية ضد مصالح النظام وإيران في ظل مســاعي حثيثة 
من قبل اللجنة المركزية وفصائل التســوية والوجهاء واللواء الثامن لتشكيل 

جهة تمثيلية عنه.

السفيرة الأمريكية زارت الحريري والموفد الفرنسي على خط التأليف من جديد

لبنان: هدنة إعلامية بين الرئاسات
... وجنبلاط يعيد التمسّك بالتسوية بعيداً عن الحسابات الشخصية

بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

اســتمرت التهدئــة الاعلامية بين الرئاســات 
لليوم الثاني على التوالي وإنحســرت البيانات 
الحكومــة  تأليــف  موضــوع  حــول  والــردود 
والصلاحيات فيما أ‘لن عن اطلالة لرئيس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل صباح الاحد يتطرّق 

فيها إلى مجمل الوضع.
وخلافــاً لما تــردّد بــدا الرئيس المكلّف ســعد 
للتشــكيل  الاولوية  جديدة  مرة  يعطي  الحريري 
على الاعتذار فــي وقت أفيد أن الموفد الفرنســي 
باتريك دوريل ســيجري محادثات مــع عدد من 
لإستكشــاف  محاولة  في  اللبنانيين  المســؤولين 
التعقيــدات التــي حالــت دون التوافــق علــى 

التشكيلة الحكومية المقترحة من 24 وزيراً.
وفي إطار اللقــاءات، التقى الرئيس الحريري 
في بيت الوســط الســفيرة الأمريكية في لبنان 

دوروثي شــيا في حضور الوزير السابق غطاس 
خوري والمستشــار باسم الشــاب وعرض معها 
لآخر المســتجدات، في وقت جــدّد رئيس الحزب 
الاشــتراكي وليد جنبلاط الدعوة إلى التســوية 
ونبذ الحقد، وغرّد عبر حســابه على »تويتر«:«لا 
يمكن الاســتمرار في هذه الحالــة الانتظارية من 
قبل بعض المسؤولين وحالة البلاد تتراجع في كل 
يوم في غياب الحكومة. آن الاوان لجعل التسوية 
فوق كل اعتبار بعيداً عن الحســابات الشخصية 
الضيّقة«  واضاف« ان مبدأ التســوية ليس بدعة 
بل اساس في الحياة وفي السياسة، وتذكّروا ان 

الحقد يقتل صاحبه اولًا«.
 وضمّ المفتــي الجعفري الممتاز الشــيخ أحمد 
قبلان صوته إلــى الاتحاد العمالــي العام الذي 
اللبناني  الشعب  اغتيال  بمحاولة  الســلطة  إتهم 
وتهجيــره، فقــال في خطبــة الجمعة«شــعبنا 
يجوع، شــعبنا يتعرّض للقتل والإبادة بمختلف 
التي تمارســها هــذه المنظومة  أنواع الأســلحة 
التــي »تمســحت«  وفقدت كل شــعور بالوطنية 

والذهنيات  المصالح  رهينة  وباتت  والإنســانية، 
والعصبيات  الطائفية  ضفــاف  على  تتغذى  التي 
البغيضة، والكيديات الحاقدة التي مكّنت كل هذه 
المافيات السياســية والاقتصاديــة والاحتكارية 
من هذا الشــعب، الذي آن له أن ينتفض ضد هذه 

المنظومة«.
مســلمين  اللبنانيين،  إلــى  قبــلان  وتوجّــه 
منظّرين،  إلى  بحاجة  بالقول:«لسنا  ومسيحيين، 
ولا إلى نظريات، ولا إلى طروحات من هنا وهناك، 
البلد ينهار، والارتطام ليس ببعيد، وكل ما يجري 
هو ترقيع بترقيع، ولكن إلى متى هذا العناد وهذا 
التحدي؟ وهذا النكد السياسي غير المسبوق؟ إلى 
النزق السياسي والتعقيد المصطنع؟  متى كل هذا 
ولمصلحة من؟ ومن ســيكون الرابح؟ وأي طائفة 
الانحداري«  »الماراتون  هذا  في  الفائزة  ســتكون 

باتجاه الهاوية؟«. 
وأكد »أننا كلنا خاسرون أيها اللبنانيون، طالما 
نحن نفكّر طائفياً، وننظّر طائفياً، وقلنا لكم سابقاً 
إن أســاس الأزمة في لبنان هو النظام السياسي 

التاريخــي الطائفي الفاســد الذي لم ينشــأ من 
أجل دولة وطن ومواطن، بل أوصلنا إلى ما نحن 
فيــه، فها هو البلــد يترنح ويتهاوى، والشــعب 
يعيش الذل والهــوان في كل لحظة ويوم، وهناك 
من يتحــدث في الحيــاد، وبمؤتمــر دولي، وفي 
الصلاحيــات، ويطالب بالحقــوق، وهل بقي من 
حقوق في وطن يكاد يفقد كل شــيء حتى مسوّغ 

وجوده!«.
اللبنانية  القــوات  حزب  رئيــس  فإن  تزامناً، 
ســمير جعجع هاجم رئيس الجمهورية ميشــال 
عون ورئيــس حكومة تصريف الاعمال حســان 
دياب علــى تركهما الجيش مــن دون دعم، وغرّد 
عبــر »تويتر« »شــكراً كبيراً وكبيراً جــدا لدولة 
فرنسا وللدول التي شــاركت البارحة في مؤتمر 
اللبناني. وخــزي كبير على رئيس  دعم الجيش 
الأعمال،  تصريــف  حكومة  رئيــس  الجمهورية، 
وحكومة تصريف الأعمال، لتركهم أوضاع الجيش 
تصل إلى حد تهبُّ معه الدول الصديقة لمســاعدته 

فيما همّ إما لا يفعلون شيئاً، أو يفعلون سوءاً«.

عياداتهم انتشرت بشكل كبير...
أطباء سوريون يرسمون البسمة في الصومال 

■ مقديشــو - الأناضــول: في محاولــة للحصول على ابتســامة 
المشــاهير يقصد عشرات الشــباب الصوماليين يومياً عيادات الأسنان 
السورية التي انتشرت بشــكل كبير في العاصمة مقديشو متنافسة مع 
نظيراتها المحلية. وتنتشــر عيادات الأسنان ولوحاتها الإعلانية بكثرة 
على طول الشــوارع المزدحمة في العاصمة مقديشو، بعد توافد الأطباء 
الســوريين للصومال من أجل العمل في مجالات طبية مختلفة. وحسب 
تقديرات طبية فإن الشباب هم أكثر الفئات تردداً على عيادات الأسنان 

السورية بهدف تحسين مظهر أسنانهم.
»نيو ناشينول« عيادة طب أسنان سورية في قلب مقديشو، تستقبل 
يوميا عشرات الزبائن لتقديم خدمات تجميل الأسنان كالتقويم والحشو 
والخلع والتبييض إلى جانب نصائح طبية حول ســلامة الأســنان من 
التســوس والأمراض. يقــول الدكتور أحمد الزوبعي ابــن مدينة درعا 
إن قدومــه للصومال كان نتيجة البحث عــن فرص العمل وحياة أفضل 
بعد استحالتها في سوريا بســبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية 
والاقتصادية. وأضاف أنه من خلال 4 ســنوات عمل في الصومال عرف 
الوجــه الآخر للبلد غير الذي يربط اســمه بالمجاعة والدمار والتخلف، 
مشيرا أن الشــعب الصومالي طيب غير عنصري يكن الاحترام للشعب 

السوري، كما أن بلادهم تشهد طفرة عمرانية نتيجة التحسن الأمني.
وقال الزوبعــي إن عيادته تســتقبل يوميا ما بين 40 و50 شــخصا 
أغلبهم من فئة الشباب، مشيرا أن معظمهم يعانون من مشاكل بروز الفك 
العلوي وسوء رص الأسنان ما يجعلها عرضة للكسور. وأشار أن دوافع 
فئة الشباب لتجربة تجميل الأسنان تختلف من شخص لآخر، إما لرغبة 
شخصية أو غير راض من منظر الأسنان أو الإقبال على الزواج وأحيانا 

من أجل الحصول على ابتسامة المشاهير.
وحسب  فإن أســعار الخدمات التي تقدمها عيادته ليست ثابتة ولها 
صلة بطبيعة العمل وحسب طلب الزبون، حيث تتراوح تكلفة الخلع ما 
بين 10و 20 دولاراًً، فيما تصل قيمة الحشوة ما بين 20 و40 دولاراً وتصل 

أسعار خدمات أخرى أكثر من ذلك.

محمد الأمين واحد من مراجعي عيادة نيو ناشــينول من أجل ضبط 
موعــد مع الطبيب الزوبعــي لإطلاعه على حالة أســنانه العلوية التي 
يفترض أن تســتعيد شــكلها الجمالي قبل أن يأتي موعد زفافه بعد عام 
ونصف وفق خطته. يقــول محمد الأمين »بعد تجــارب ناجحة لبعص 
أصدقائي الذين ســبقوني في عيادات الأسنان الســوريين شجعوني 
على خوض تجربة تجميل الأســنان، حيث أعاني من بروز أسنان الفك 
العلــوي«. وقال إن هذا العمل يتطلب الخبــرة والتميز والدقة، وتوافد 
الأطباء الســوريين زاد اهتمام الشــباب لتجميل أسنانهم وإن اختلفت 

الدوافع.
ونتيجة ازدياد عيادات طب الأسنان في مقديشو، بدأت العيادات في 
التنافس على استقطاب الزوار ما مكن جميع طبقات المجتمع من خوض 
تجربة تجميل الأسنان في مســتوياتها المختلفة وبأسعار منخفضة. في 
صالــة الانتظار لعيادة نيو ناشــينول، تنتطر فتيــات دورهن من أجل 
الحصول على ابتســامة متميــزة للتغلب على الشــعور بالإحراج عند 

الضحك نتيجة خلل في رص الأسنان.
»الحصول على ابتســامة مثالية حلــم يراود الكثير مــن الفتيات« 
بهذه العبارة تســتهل صفية عبد الرزاق حديثها قائلة »الابتســامة هي 
مــا يلاحظه الغير قبل كل شــيء من المظهر الخارجــي ولهذا يجب على 
الفتيــات العناية به«. وتابعت أنها بحثت عن ابتســامة هوليودية لكن 
هذه الموضة لم تتوفر في البلاد بعد، واكتفيت بالتبيض فقط. وحســبما 
أكد الدكتور الزوبعي، فإن أدوات ابتســامة هوليود ليســت متوفرة في 
الصومــال، لكن قد يوجد نوع آخر غير حقيقي لأن النوع الحقيقي مكلف 

جداً وقد لا يطاق ماديا لكثير من الشباب.
وحسب الدكتور عبد الله يوســف عضو اتحاد الأطباء الصوماليين 
فإن توافد المهنيين الصحيين الســوريين للصومال نتيجة نقص الأطباء 
المختصين في مجالات طب الأسنان، وجراحة العظام، والجراحة العامة، 
والتوليد، وأمراض النساء، والمسالك البولية. وحسب إحصائيات غير 

رسمية فإن ألفا من المهنيين الصحيين السوريين يعملون في الصومال.

صوماليون ينتظرون دورهم في إحدى عيادات الأسنان السورية

العمل من السيارة... وسيلة اللبنانيين للتكيف 
مع طوابير الانتظار في محطات البنزين

■ بيروت - رويترز: طابور الســيارات ثابت في مكانــه ومواقع العربات لا تتغير في محطة 
للتزود بالوقود في بيروت، فيما يشغٍل مبرمج الألعاب علي قطوعا هاتفه المحمول لتحقيق أقصى 

استفادة من الوقوف الطويل.
تتآكل رقعة الصبر رغم المكالمة الجماعية التي يســتمع إليهــا قطوعاً عبر مكبر صوت الهاتف 
المحمول فيما يرقب الطابور بحثا عن أي إشــارة تدلل على التقدم للأمام. ويقول »أنا هلق )الآن( 
في اجتماع بالنطرة عالبنزين )أنتظر( ف ما بعرف شــو بدي أقــول لك.. يعني لبنان يحملنا ما 
يفوق طاقتنا، يعني عم يختبرنا شــو في تحديات بكبها علينا لبنــان«. ولا يمثل نقص الوقود 
سوى جانب واحد من مشاكل أكبر أوقعت البلاد في براثن أزمة اقتصادية عميقة، وبسببه اضطر 
قائدو الســيارات في الأسابيع الأخيرة للوقوف في طوابير بالســاعات للحصول على البنزين 

وأحيانا للحصول على كمية توازي ربع خزان الوقود.
وتصطف عشــرات الســيارات في العاصمة والمدن بجميع أنحاء البــلاد، وغالبا ما يبدأون 
الانتظــار قبل فتح محطات البنزين. وتندلع مشــاجرات في بعض الأحيان. على ســبيل المثال 
أفادت وســائل إعلام محلية بوقوع تبــادل لإطلاق النار في محطة بنزين فــي مدينة طرابلس 
الشمالية الجمعة. وبالنسبة للبعض، يمثل ملء خزان الوقود عبئا يوميا في بلد أصبح كل ما فيه 
على المحك. قال مصمم الديكور علاء ســعادة وهو جالس في شاحنته مع عمال آخرين »كل يوم 
نفس القصة.. في بنزين منضهر ع شغلنا.. ما في بينزين منقعد بالبيت مننطر أصحاب المحطات 
يعطفوا علينا ليعبوا لنا بنزين«. وبالنسبة لقطوعا وآخرين، توفر قوائم الانتظار فرصة للقيام 

بمهام عديدة.
وقالت المحاســبة ماري كيفوركيان وهي تلوح بإيصال في يدها "أنا ناطرة نصف ســاعة. أنا 
وأنا ناطرة شــفت إنه شــركة المياه حدنا، فدفعنا الماي نحن وناطرين وهاي الفاتورة وماشي 
الحال. هلق منشوف إذا في شي تاني قدام منخلص أشغالنا ونرجع منروح ع شغلنا الأساسي". 
تنتظر ســائقي السيارات الذين طالت معاناتهم تحديات جديدة قادمة بعد أن قالت الحكومة إن 
احتياطيات البلاد، لتمويل برنامج دعم بقيمة ســتة مليارات دولار ســنويا يذهب نصفها لدعم 

الوقود، قد نفدت.
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريرا 
لفريق مراســيلها في طهران، نجمــة بوزرجمهر 
وانــدرو إنغلانــد ومنور خلــج قالــوا فيه إن 
الإيرانيين فقدوا الأمل فــي التغيير عبر صناديق 
الاقتراع ولهذا قــرروا مقاطعة انتخابات الجمعة 
الرئاسية التي ســتقود إلى رئيس متشدد خلفاً 
لحكومة الرئيس حسن روحاني الذي أتم فترتين 

من الحكم. 
المعسكر  سيطرة  تقوية  إلى  النتيجة  وستؤدي 
المتشــدد علــى الجمهوريــة الإســلامية، مع أن 
نشوة الانتصار ســتغطي عليها نسب متدنية من 
المشاركين والتي تعتبر الأقل منذ الثورة في 1979.

 وقالت الصحيفــة إن الاقتراع المهم يجري في 
وقت تحاول فيه إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف 
بايدن العودة إلى الاتفاقية النووية التي وقعتها 
بــلاده مع قوى عالميــة للحد مــن برنامج إيران 

النووي. 
ويعتبــر إبراهيم رئيســي، رئيــس القضاء 
المرشــح الأوفر حظاً بعد منع عدد من المرشــحين 
الإصلاحيــين والمحافــظ الأبرز علــي لاريجاني 
والذي ساعد في مفاوضات الاتفاقية النووية عام 

2015 من المشاركة. 

تقدم قوي

ويتمتع رئيســي بتقــدم قوي على منافســه 
الرئيســي والوحيد من معســكر الاعتــدال عبد 
الناصــر همتي، حاكــم البنك المركــزي الإيراني 
الســابق إلــى جانــب القائد الســابق للحرس 
الثــوري، المحافظ محســن رضائــي. وحتى لو 
فاز واحد من المرشحين المتشــددين فإن مقاطعة 
الانتخابات أو المشــاركة الضعيفة فيها ستقوض 
مزاعم النظــام بأن الانتخابات تقدم الشــرعية 
الشعبية في منطقة لا تعقد فيها انتخابات. وقال 
علي، 36 عاما وهو مهندس وموسيقي »لن أصوت 
لا ولا حتــى أي واحد مــن أقاربــي« و«لو كانت 
الأصوات ســتغير أي شــيء فلمنعنا النظام من 
الاقتراع، إنها مجرد عــرض وحصة الرئيس في 

اتخاذ القرار لا تتجاوز نسبة %5«. 
وتتوقــع اســتطلاعات الرأي فــي طهران أن 
تنخفض نســبة المشــاركين في الانتخابات إلى 
أقل مــن 50%. وجاءت الانتخابات وســط المزاج 
القاتم النابع من انتشــار وباء كورونا وهو مزاج 
على النقيض من ذلك الذي رافق انتخابات 2017 
وشاركت فيها نسبة 70% ومنحت حسن روحاني 
فترة ثانية في انتصار ســاحق. وجاء رئيســي 
في تلــك الانتخابات متأخراً بمســافة بعيدة عن 
روحاني في المرتبة الثانية. واعتبرت تلك الجولة 
اســتفتاء علــى الاتفاقية النوويــة التي وقعتها 
حكومة روحاني بوعــود تغيير الاقتصاد وجذب 

الاستثمارات الاجنبية وبدء التحاور مع الغرب. 
لكن الوعود التي حملتها الاتفاقية ســحقها فوز 
الرئيس دونالد ترامب الــذي خرج من الاتفاقية 
فــي 2018 وأعاد فرض العقوبات الســابقة وزاد 
عليها استراتيجية أقصى ضغط مما أدى لدخول 
الاقتصاد إلى حالة مــن الركود. وأضعفت الأزمة 
الإصلاحيــين الذين دعموا روحاني، الوســطي 
على أمل التغيير. لكنها أدت إلى تقوية المتشددين 

الذين حذروا من أن أمريكا لا يمكن الثقة بها. 

من المتوقع مواصلة إيران مفاوضاتها 

وقال الرئيــس بايدن إنه ســيعود للاتفاقية 
ويرفع عدد من العقوبات لو عادت إيران للالتزام 
بالاتفاق. ومن المتوقع مواصلة إيران مفاوضاتها 
مــع الموقعــين الباقين علــى الاتفاقية: فرنســا 
وبريطانيا والصين وروســيا، لو فاز رئيسي في 
الانتخابــات حيث يرغب المتشــددون بتخفيف 
أعوام  أربعــة  وبعد  الاقتصــاد.  عــن  الضغوط 
الكثير من  مضطربة ومعاناة اقتصاديــة، تخلى 
الإيرانيين عن أي أمل في أن يترجم تصويتهم إلى 
تغيــر حقيقي بل ويعتقــدون أن الانتخابات هي 

وسيلة لشرعنة الحكم الديني.
 وقال عزيــز /68 عامًا/ ومدير شــركة خاصة 
الناس  السياســيون  يناشــد  الانتخابات  »قبل 
التصويــت من أجل إيــران. وفي اليــوم التالي 
للانتخابــات يقولون إن المشــاركة هي انتصار 
للثورة الإســلامية« و »لن أشــارك فــي تغذية 
تلك الدعاية مــرة أخرى«. وحــذر خامنئي يوم 
الأربعــاء الإيرانيين من الضغــط الأجنبي على 

البلد لو كانت المشــاركة ضعيفة. وقال: »صحيح 
عندمــا نفكر أن السياســية والجيش والاقتصاد 
هي وســائل لقوتنا ولكن لا يوجد أهم من حضور 
النــاس« في الانتخابات.  ودعــا كل الناس ومن 
المشارب السياسية المختلفة للمشاركة في العملية 
الانتخابية. ويرى المحللون أن مشــاركة متدنية، 
وهي عبارة عن عصيــان مدني نادر قد يصب في 
صالح رئيســي، الذي يتمتع بقاعــدة انتخابية 

محافظة ستصوت له. 
وتقول حســنة، 30 عامــاً، والعاملة في مجال 
التصوير إن رئيســي هو »أصدق مرشــح فضّله 
المرشــد« مضيفة أنه ســيقوم بتنظيف الفوضى 
التي سيرثها من حكومة روحاني و«علينا واجب 
ديني للتصويــت كما قال المرشــد«. لكن الناس 
يرون أن مكتب المرشد والمتشــددين في القضاء 
والحرس الثوري اختاروا المرشح الفائز. والأمل 
بالنســبة لهمتي، المرشــح الإصلاحــي الوحيد 
هو عدم حصول أي مرشــح على نســبة 50% من 
الأصوات مما يعني جولة إعــادة. إلا أنه يواجه 
معوقات من المعســكر الإصلاحي الــذي لا يرى 
أهمية في التصويت. واقترح بعضهم عبر منصات 
و«قلب  صوتهم  اســتخدام  الاجتماعي  التواصل 

الطاولة رأساً على عقب« وهو هاشتاغ متداول.
 إلا أن معظــم الإصلاحيين يرون أن المنافســة 
غيــر عادلــة ولا حاجة للتصويــت. وهو موقف 
يوافق عليــه الكثير من الناخبين، ويقول المدرس 
مهران، 53 عامــاً، »طفح الكيل، لن أصوت أبداً« و 
إن الإصلاح  قالوا  »خدعنا الإصلاحيون عندمــا 
ممكن عبر صناديق الاقتراع. ولا شــيء سيتغير 

أبداً«. 

صحافة 
»فايننشال تايمز«: نتائج الانتخابات الإيرانية محسومةعالمية

والناخب فقد الأمل في التغيير عبر صناديق الاقتراع

»الغارديان«: أصحاب المحلات والمطاعم الفلسطينية في أمريكا
يدعمون قضيتهم علانية... لقد تغيرت المفاهيم

»إيكونومست«: بناء دولة فاعلة في العراق يبدأ باسترجاع هيبتها وهزيمة الميليشيات  

نينا  أعدته  تقريــراً  »الغارديــان«  صحيفة  نشــرت 
روبرتس عــن الدعــم الذي يقدمــه أصحــاب المتاجر 
والأعمال الفلســطينيين- الأمريكيين لغــزة. وقالت إن 
أصحاب المتاجر والأعمال ظلــوا مترددين بالتعبير عن 
مواقف سياســية خشــية أن يبعدوا عنهم الزبائن، لكن 

الأمور قد تغيرت.
 وأضافت أن معظم الفلسطينيين الذين يملكون متاجر 
فــي الولايات المتحــدة كانوا يلمحون عــن ثقافتهم في 
محلاتهم مثــل التطريز الفلســطيني التقليدي، الكوفية 
أو العود الذي يزيــن المطاعم. وفي منصــات التواصل 
الاجتماعــي يتم التعبيــر عن الهوية مــن خلال الصور 
القديمــة والخرائــط لفلســطين قبل عــام 1948. ولكن 
التعبير عن السياسات الحالية والتاريخية لفلسطين - 

إسرائيل قد يكون أمرًا مثيرًا للإشكال. 
إلا أن الحرب الأخيرة في غزة وإسرائيل الشهر الماضي 
والتي خلفت 248 قتيلًا فلســطينياً و12 إسرائيلياً دفعت 
أصحاب المحــلات التجارية الفلســطينيين في الولايات 
المتحدة لإعــادة النظر بمــا يمكن أن يعبــروا عنه علناً 
عن النزاع. ففي الوقت الــذي اهتمت الأخبار بالحكومة 
الإســرائيلية الجديدة واختيار رئيــس الوزراء نفتالي 

بينت ليحل محل بنيامين نتنياهو إلا ان العنف اســتمر 
وظل الفلسطينيون في الولايات المتحدة يتحدثون.

 وقــال كامل جمــال، صاحــب مطعم »زيتــون« في 
بيكون في نيويورك »من واجبي كإنســان، علاوة على 
كوني فلسطينياً نشــر المعلومات حول ما يجري وتعليم 
الناس... أحاول إبعاد عملي عن السياســة... يكفي أنهم 

يعرفون موقفنا«.
 وفي الفتــرة الأخيرة ألصق على نافذة المطعم ملصقاً 
كتب عليه »حقوق الإنســان الفلسطينية« كتبت بحرف 

أبيض على قلب أحمر. 
وفي حي بي بريدج فــي بروكلين يتم تقديم الوجبات 
الفلســطينية على صحون خزفية بمطعــم »أية أن واي 
سي« من »المنســف« إلى »المســخن«. والمطعم المزدحم 
دائما تعلق على جدرانه لوحات المسجد الأقصى ولوحة 
أخرى فيها الجنود الإسرائيليون وهم يصوبون البنادق 
على الســجناء الفلســطينيين. ويأخذ الزبائن ما تبقى 
من وجبات في أكياس مكتوب عليها »يســقط الاحتلال« 

بالعربية والإنكليزية والعبرية. 
وتقول آية مســعود التي تملك جــزءًا من المطعم عن 
الديكور »أحاول أن أكون دبلوماسية ولا أريد أن أضايق 

أو أجــرح أي شــخص« و »لكنني لا أريــد عمل هذا على 
حساب إخفاء الحقيقة«. 

ويزين مطعم فريدي زيادة »ملك الفلافل والشاورما« 
في حي أســتوريا في منطقة كوينز سلســلة من الصور 
التــي التقطها الطاهي المعروف أنتونــي بوردين عندما 
زار غزة عام 2013. وتصدح الموســيقى الكلاسيكية في 
أرجاء المطعم إلى جانب والدجاج الذي »يطشطش على 

الشواية«.
والأمر نفسه بالنسبة لميشيل مشبك المؤسس لشركة 
النشــر »إنترلينك« والتي بــدأت فــي الثمانينيات من 
القرن الماضــي، حيث تذكر الضوضاء التي حدثت عندما 
نشرت شــركته كتاب جودي قلا عن الطبخ الفلسطيني 
»فلســطين على طبق«  2016. وكتب مشــبك في رســالة 
لابنته ليلى مشــبك، محررة انترلينــك: »حتى هذا الأمر 
البسيط للاعتراف بالهوية الفلسطينية والثقافة« »نظر 
إليه البعض على أنه مســتفز وجدلي وسياســي«. وفر 
والدي مشبك من بيتهما في حي القطمون في القدس عام 
1948 حيث لا تزال عائلة إسرائيلية تعيش فيه. وحسب 
مشبك فقد تبنت شركته حقوق الإنسان الفلسطينية منذ 

بدايتها ولا تزال تتلقى رسائل كراهية.

قالت مجلة »إيكونومســت« في افتتاحيتها إن هنــاك فرصة لكي يتحقق 
الســلام في العراق ويبني دولة فاعلة مع أن ثمن الفشــل سيكون الفوضى. 
وأضافت أن العراق مضى منذ الإطاحة بصدام حســين مــن حرب أهلية إلى 
أخــرى. واليوم وهو يحضــر للانتخابات في تشــرين الأول/ أكتوبر يقول 
الكثير من العراقيين إنهم يشــعرون بالتقزز من المشــاركة في الانتخابات، 
وماذا سيغير التصويت، يقولون، فالحكومة التي سينتخبونها لن تستطيع 
الحكم والساسة عديمو الفائدة وفاســدون والبلد تسيطر عليه الميليشيات 

والفصائل ومشايخ القبائل والقوى الأجنبية.
ووسط كل هذه الإشــارات القاتمة هناك ســبب يدعو للأمل، وأحدها أن 
العراق بات أقل عنفاً، فحتى عام 2014 كان ثلث أراضيه تحت سيطرة تنظيم 
الدولة وبعد هزيمته في 2017 عاد مســتوى من الهدوء سمح بعودة المصالح 
التجارية وللأطفال الذهاب إلى المدرســة دون خوف من التفجيرات. وهناك 
فرصة لتعافي الاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد-19 بشكل يسمح ببناء دولة 
فاعلة. لكن الخطوة الرئيسية في كل هذا هي هزيمة الميليشيات، وأنشئ عدد 
منها من أجل هزيمة تنظيم الدولــة وبناء على فتوى المرجعية الدينية محمد 
علي السيستاني، لكن الفصائل المسلحة لم تضع أسلحتها بعد نهاية الحملة 
بــل على العكس، أصبح لدى أفرادها مكان دائم في كشــوفات الرواتب التي 

تقدمها الدولة لموظفيها.

ميزانية الميليشيات 3.5 تريليون دينار 

وزادت حصة الميليشــيات من الميزانية من 1.3 تريليون دينار عراقي )1.1 
مليار دولار( في 2018 إلى 3.5 تريليون دينار عراقي عام 2021. وينفق العراق 
اليوم نسبة 2% من الناتج المحلي العام على القوى المسلحة غير الرسمية، أي 
أكثر مما تنفقه معظم الدول على قواتها النظامية. وهذا لا يشمل الأموال التي 
تجنيها الميليشيات من التهريب والابتزاز، ولا أحد من أفرادها الموالين للدولة 

بل يأخذون الأوامر من إيران وأمراء الحرب الفاسدين.
 وترى المجلة أن آية الله السيســتاني الذي التزم الصمت قام بالمســاعدة 

وأخبر الميليشــيات أن مهمتهــا انتهت. وأياً كان الحــال، فيجب على الدولة 
استعادة السيطرة على الإقطاعيات الكثيرة التي أقامتها الميليشيات. وعليها 
أن تدمج عددًا من المســلحين في الجيش العراقي وتحت تسلسل قيادي وحل 
الفصائل أو إحالة أفرادها على التقاعد. وأشــارت المجلة إلى أن هذا سيكون 
مكلفاً للغايــة وخطيراً، فمن دعا لحل هذه الميليشــيات قتــل وصفي. ولكن 
البديل ســيكون أســوأ. فهناك قادة في الميليشــيات يحاولــون تقليد مثال 
الحرس الثوري الإيراني، وهو القوة الفاســدة التي تســيطر على اقتصاد 

إيران وتتلقى أوامرها من المرشد الأعلى للجمهورية.
وجرى الحديث عن خطة لحل الميليشيات قبل أعوام، ويجب نفض الغبار 
عنها وتنفيذها. وهناك خطوة أخرى لبناء دولة مؤسســات في العراق من 
خــلال تقديم الحكومة الخدمــات للمواطنين وليس وظائــف فقط في قطاع 
الخدمة المدنية. فالرواتب وأموال التقاعد للقطاع العام تأكل أحيانا أكثر مما 
يحصل عليه العراق من موارد نفطية. ولأن التوظيف يقوم على المحسوبية، 
ولا أحــد في القطاع الخاص يدفع راتبا عاليا لعمــل قليل، فمعظم العراقيين 
يريدون العمل في وظائف الحكومــة. وهو ما يعقد من مهمة القطاع الخاص 
توفير عمال لمصالحه. كما أن الوظائف الحكومية تأكل الموارد التي تحتاجها 
المــدارس والمستشــفيات والمؤسســات الاجتماعية. ولــدى وزارة المالية 
خطة لتخفيــض أعداد العاملين في القطاع العام وشــطب العمال الوهميين 

والاستثمار في ما ينفع العراق وأهله، ويجب تنفيذ الخطة.
وهناك طريق ثالث للتغيير وهو قيام الحكومــة بإلغاء الدعم عن الطاقة 
والتــي تأكل 10% من الناتج المحلي العــام. ولأن الكهرباء رخيصة أو لا يدفع 
أحد فاتورتها فإن المســتخدمين لهــا يبالغون في اســتخدامها. وحتى تولد 
الحكومة مزيدا من الطاقــة الكهربائية، تقوم الحكومة باســتيراد الغاز من 
إيران ولكنها تفشــل في دفع ثمنه. ولا يحتاج العراق لهذا، فهو ينتج الكثير 
من الغاز الذي يتم إشعاله وتضييعه. ويجب على البلد أن يخزن الكثير منه 
وفرض معدلات على المســتهلكين، مما قد يدفعهم للحفاظ على الطاقة والمال 
العام والبيئة. وحتــى يحصل التغيير يجب على المقترعين التصويت، مع أن 

العملية قد تكون خطيرة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات.

لكــن عندما يقاطع العراقيــون الانتخابات فإنهم يســمحون للجماعات 
المسلحة بتقوية ســلطتها ويتركون الفصائل الفاسدة لكي توسع مصالحها. 
وقد يســاعد في إحداث التغيير قيــام المتظاهرين المعادين للفســاد والذي 
أصــدروا أصواتا عالية في عام 2019 بتنظيم أنفســهم والعمل على التغيير. 
وفي حالة عدم وجود هذا فيجب على الناخبين انتخاب أنظف المرشــحين في 
مناطقهم. وبالتأكيد ســتواجه الحكومة العراقية المقبلة الكثير من المعارضة 
للإصلاحات، لو حاولت. ويظل بناء الدولة عملية صعبة ويســتغرق وقتا، 
ومن مصلحة البلد، فتجربة العراق الأخيرة مع الفوضى يجب أن تكون مثالا 

مذكرا بثمن الفشل.

على طريق الحرس الثوري

وفــي تقرير مفصل عما وصفته »التعطــش للتغيير في العراق« تحدثت 
المجلة عن اعتقــال الحكومة أحد زعماء الميليشــيات المتهــم بقتل الداعين 
لمحاربة الفســاد ووقف التأثير الإيراني في البلاد، ثــم الإفراج عنه. وكان 
تذكيــراً محزناً بضعــف الدولة. فاعتقال الأمن لقاســم مصلــح ثم إطلاق 
سراحه بعدما هاجم أتباعه المســلحون المنطقة الخضراء، كان صورة عن 
رغبة الحكومة بتجنب المواجهة. ورأت المجلة أن المهمة هي التأكد من نزاهة 
الانتخابات التي ستتنافس فيها 13 كتلة، 7 شيعية، 4 سنية و2 من الكردية 
و2 من التحالفات الموسعة تشمل السنة والشــيعة والأكراد، واحدة ميالة 
لإيــران والثانية للولايات المتحدة ودول الخليــج. ويمكن لرئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي الحصول على فتــرة ثانية لو اقتنعــت الفصائل بأنها 

تستطيع العمل معه.
إلا أن العراقيين يتساءلون عن أهمية الانتخابات والحكومة المنتخبة وإن 
كانت تملك ســلطة في بلد الصوت العالي فيه للقبائل والميليشــيات والدول 
الخارجية. فقاسم ســليماني، القيادي العسكري الإيراني الذي اغتيل العام 
الماضي كان يزور العراق لتنظيم الميليشــيا الشــيعية، أما الولايات المتحدة 
فلديها 2.500 جندي في العراق. وتم بناء نصب من الســيارة المحروقة التي 

قتل فيها سليماني وهو أول شــيء يراه الزوار إلى جانب عدد لا يحصى من 
اليافطات التي تحمل صورته مع أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي.

وقال الشــيخ عبد الزهرة الغانم، الزعيم الروحي للكتيبة 10 من الحشــد 
الشــعبي »دائمــا نتبع أوامــر رئيس الــوزراء« لكن الصــورة خلفه كانت 
لسليماني وآية الله علي خامنئي. وقال أبو فاطمة البصري الذي يدير مركزاً 
للشهداء »في الأمور الدينية نتبع آية الله خامنئي. وفي الدنيوية نتبع رئيس 
الوزراء«. ويوجد تضارب في الرأيين: »ديننا فوق رئيس الوزراء«. وأضاف 
البصري أنه يرغب بتحول الحشــد الشــعبي إلى قوة مثل الحرس الثوري 
في إيران. وهذا ســيناريو مرعب للعراقيين لأن الحرس يتبع أوامر المرشد لا 

الرئيس ويسيطر على مفاصل الدولة.
ويسيطر الحشــد على عدد من الوزارات ويحصل على أموال من الابتزاز، 
والسخط واســع من إيران وجماعاتها، فقد تم حرق القنصلية الإيرانية في 
الناصرية الشــهر الماضي. ويقول رجال رئيس الوزراء إنهم يقومون بالحد 
من نشاطات الميليشيات، ففي الشــهر الماضي أصدر الكاظمي تقريرا قال فيه 
إن الحكومة احتجزت 1700 صاروخ فــي العام الماضي، ولكنه لم يقل من أي 
جهة. وكانت هناك خطة لدمج وتحويل عدد من أفراد الحشــد الشــعبي على 
التقاعــد لكنها لم تمض بعيداً، وكان من أهم دعاة الفكرة هشــام الهاشــمي 

الخبير الأمني الذي اغتيل العام الماضي.
وفقد الكثير مــن العراقيين الثقة برئيس الوزراء الذي رشــق بالحجارة 
عندما زار الناصرية في 12 حزيران/يونيو. والدولة عادة ما تخدم مواطنيها، 
لكن الدولة العراقية تخدم موظفيها، من خلال الرواتب والتقاعد والعلاوات 
والمميزات التي لا تخضع للضريبة. وأكلت الرواتب في العام الماضي نســبة 
122% من موارد النفط، في عام اتسم بانخفاض تصديره نتيجة لكوفيد-19. 
وفي العراق تســيطر الأحزاب على الوزارات وتوزع الوظائف على أنصارها 
والأقارب. وقال شــاب في البصرة »عندمــا أقول إننــي لا أنتمي إلى حزب 
لا يســمحون لي بالتقدم بطلــب«. وعندما أجبر كوفيــد-19 الموظفين على 
البقاء في بيوتهم لم يترك هذا أثــراً على العمل، ذلك أن 10% هم من الموظفين 

الوهميين.

إيراني يهودي يسجل اسمه في مركز اقتراع في مسجد وسط العاصمة طهران خلال الانتخابات الرئاسية أمس

... و»دايلي تلغراف« عن أحمدي نجاد: لن أصوت في الانتخابات ونتيجتها حكومة ضعيفة تقوض إيران عالمياً
قال الرئيس الإيراني الســابق محمــود أحمدي نجاد 
»لن أصوت« في الانتخابات الرئاســية الأكثر تشــدداً في 
تاريخ إيران. وفي تصريحــات لصحيفة »دايلي تلغراف« 
نقلها عنه رولانــد أوليفانت قال فيها إن الانتخابات تفتقد 
المصداقية وســتضعف إيران. ومنع الرئيس الســابق من 
المشاركة في السباق الرئاسي بعدما رفضت مجلس صيانة 

الدستور طلبه وعدد آخر من الرموز المهمة.
 وحذر نجــاد مــن أن انتخابــات 18 حزيران/يونيو 
ســتؤدي إلى حكومة بلا تفويض شعبي مما يعتبر ضربة 
أخرى لانتخابات تميزت بقيود مشــددة على المرشــحين. 
وقال نجاد الذي انتخب رئيســاً ما بــين 2005- 2013 إنه 
سيمارس »حقه الشخصي« والامتناع عن التصويت وسط 
ما وصفه حالة حرمان الناخبين. وتحدث نجاد بعد صلاته 
في إيمان زادة، منطقة المنسوجات في سوق طهران الكبير 
»لن أصوت والسبب الرئيسي هو مشاهدتي استبعاد جزء 

كبير من الناس«. 
وقال »حكومــة ضعيفة قادمة إلى الســلطة، وحكومة 

ضعيفة ســتضعف وضع إيران. وستضعف الموقف المحلي 
وعلاقاتنا مع العالم.

 وســتحول علاقاتنا مع بقية العالم ضــد إيران«. ورغم 
استبعاده من الترشيحات مع عدد آخر إلا أنه لا يزال يحتفظ 
بتأثيــر دفعه إلى الســلطة فــي 2005 وتعبــر تعليقاته عن 
المزاج المتمرد تقريباً. وســينتخب الإيرانيون رئيساً جديداً، 
بعد نهاية فترة حســن روحاني الــذي يحكم منذ عام 2013. 
ويتوقع فوز إبراهيم رئيســي، رجل الدين المتشدد ورئيس 
القضاء ويعتقد الكثيرون أنه المرشــح المفضل لدى مرشــد 

الجمهورية آية الله علي خامنئي. 
وتتوقع الاســتطلاعات نسبة مشــاركة بـ 40% وهي أقل 
من نســبة 70% في انتخابــات عام 2017. وبــرر الناخبون 
مقاطعتهم بســبب منح الأفضلية لرئيسي وتعب الرأي العام 
من الطبقة السياسية. وقال رضا فتحي، 29 عاماً، الذي يعتمد 
في معيشــته على جذب الزبائن لمحلات السجاد في السوق 
»لا أنا ولا أحد من عائلتي سيصوت«. وعادة ما يقوم مجلس 
صيانة الدستور بدراسة ملفات ترشيح المرشحين لكنه اتسم 

هذه المرة بالشــدة واســتبعد معظم المرشحين الإصلاحيين 
ومتشــددين مثل علــي لاريجاني، رئيس البرلمان الســابق 
ونجاد. ومن بين سبعة مرشــحين انسحب ثلاثة بشكل ترك 

الساحة مفتوحة لتتويج رئيسي. 
الباقون بالإضافة لرئيســي، هم محسن  والمرشــحون 
رضائي، قائد الحرس الثوري الســابق وسيد أمير حسين 
غازي زادة هاشم، النائب في البرلمان وعبد الناصر همتي، 
حاكم المصرف المركزي السابق. والنكتة المتداولة في طهران 
»هناك أربع حبات تفاح متعفنة فــي الصحن ونحن أحرار 
أيهما نختــار«. ورد رجل »لمــاذا؟« و »لأي لص أصوت؟«. 
وقالت زرفــات مرادي، 60 عامــاً، وهي أرملــة تبيع المواد 
المكتبية في الشــارع إنها لو صوتت فســتصوت للتغيير، 
مشيرة إلى أنها وابنها فقدا عملهما منذ وصول روحاني إلى 

الحكم.
 و»يقولون إن رئيســي قدم وعوداً أحسن، وهو رئيس 
القضاء ويمكن أن يقدم شيئاً أحسن من الآخرين«. ويعتبر 
همتي المنافس الأبرز لرئيســي، وهو المرشح الوحيد الذي 

يمثل الجناح المعتدل في السياســة الإيرانية، ولكنه مرتبط 
بالبرنامج الاقتصادي للحكومة التي ستنتهي ولايتها. 

وكان أهم إنجاز لروحاني هي الاتفاقية النووية في 2015 
والتــي حملت معها وعــوداً اقتصادية وعلاقــات أفضل مع 
العالم، ولكنها انهارت بعدما أعلن دونالد ترامب عن خروجه 
منها في 2018 وبعد عامين واجهت إيران وباء كورونا مما زاد 
مصاعب جديدة لاقتصاد يعاني من التضخم العالي والفساد 

ومعدلات البطالة العالية. 
وتحاول الســلطات إقناع الناخبين للمشــاركة، وتحفل 
القنوات التلفزيونية بتغطية واســعة لها ووضعت ملصقات 
إعلانية حول العاصمة طهران، بهاشتاغ هذا صوتي وكلمات 
مختــارة مــن كلام خامنئي. وقــارن خامنئي مــن لا يذهب 
للتصويــت بالخائن. وقــال في خطاب يــوم الأربعاء: »من 
يحاولون تثبيط الناس عن المشاركة في الانتخابات يعملون 
على إضعــاف الحكومة الإســلامية وتحويل لبلد لســاحة 
إرهابيين«  ويعتقد الكثيرون أن الخطاب كان موجهاً لأحمدي 

نجاد.

فلسطينيات في مظاهرة الشهر الماضي في حي كوينز في مدينة نيويورك عقب تصاعد العنف الإسرائيلي على غزة
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

تصاعد أمــس التوتر في قطاع غزة بشــكل 
كبير، في ظل محادثات يســتضيفها الوسطاء 
المصريون مــع وفد أمني إســرائيلي رفيع، في 
محاولــة لمنع التصعيد العســكري، بعد قصف 
عنيف شــنته مقاتلات حربية إسرائيلية على 

العديد من مواقع المقاومة في القطاع. 
وفي ســاعة متأخرة من ليــل أول من أمس 
شــنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات جوية 
على أهــداف متفرقة للمقاومة فــي قطاع غزة، 
اســتهدفت موقعا شــمال بلدة بيت لاهيا، ثم 
عــاودت قصفه بأربعــة صواريــخ بعد وقت 

قصير. 
وهاجمت أرضا زراعية في منطقة السودانية 
شــمال غرب مدينة غزة، وأخرى في بلدة معن 
التابعــة لمدينــة خانيونس جنــوب القطاع، 
وشــنت غارات على موقع الإدارة المدنية شرق 
بلدة جباليا شــمال القطاع.  ولم يسفر القصف 
عن إصابات، غير أنــه أحدث خرابا في المواقع 

المستهدفة. 
وأعلــن ناطــق باســم جيــش الاحتــلال 
عن قيــام مقاتلاتــه بمهاجمة »موقــع إطلاق 
غزة  مدينة  في  عســكرية  ومجمعات  صواريخ 
وخانيونس« وقال إن الغارات جاءت ردا على 
إطلاق »البالونات الحارقة«. وأضاف أن رئيس 
أركان الجيــش الإســرائيلي أجــرى في وقت 
ســابق، مســاء أول من أمس، تقييما للوضع، 
والجهوزية  الاســتعدادات  بـ»تعزيــز  وأوعز 
لكافة الســيناريوهات، بما في ذلك »استئناف 

القتال« في غزة. 
وهدد الناطق بمواصلة »تدمير قدرات وبنى 
المسؤولية  الحركة  محملا  لحماس«  عســكرية 

عما يجري في القطاع. 
جــاء ذلك بعــد أن واصل نشــطاء المقاومة 
على  الحارقة«  »البالونــات  إطلاق  الشــعبية 

المســتوطنات الإســرائيلية القريبة من حدود 
غزة، ما أحدث حرائق هنــاك، في عملية بدأت 
يوم الثلاثاء الماضي بإعادة تنشــيط جماعات 
»الفعاليــات الخشــنة« ردا علــى ما تســمى 

بـ»مسيرة الأعلام« الاستيطانية.
 واستمر النشطاء في هذه الفعاليات، رفضا 
لاستمرار تشديد إجراءات الحصار الإسرائيلي 
المفــروض على القطــاع، بما في ذلــك تقليص 
مساحة الصيد، وفرض قيود على عمل المعابر، 
ومنع إدخال المنحة القطرية، الخاصة بالأســر 

الفقيرة في غزة. 
وكشــف في تل أبيب، أنه سيجري التعامل 
مع إطــلاق »البالونات الحارقــة« من القطاع، 
كما عملية إطلاق الصواريــخ، من ناحية الرد 
العســكري بقصف مواقع المقاومة، وهو ما من 
شــأنه أن يدفع باتجاه تجدد موجة التصعيد 
العسكري من جديد، بعد توقفها قبل نحو شهر، 
حين أنهت إســرائيل عدوانا على غزة اســتمر 

11 يوما، وأوقــع نحو 260  شــهيدا وأكثر من 
5001جريح، وخلف أضرارا بالغة بتدمير آلاف 

الوحدات السكنية. 
فإن  العبرية  »معاريــف«  صحيفــة  ووفق 
جيش الاحتلال ســيواصل قصــف غزة بهذه 
الوتيرة خلال الأيام المقبلة إذا تواصل إطلاق 
البالونــات، وقالت إن القصــف الأخير حمل 
وقف  وجوب  مفادها  حماس  لحركة  »رســالة 

إطلاق البالونات الحارقة«. 
لكن الصحيفة ذكــرت أن القصف »لا يعبر 
عن رغبة إســرائيلية فــي التصعيد« وزعمت 
أن الجيش في هذه المرحلــة، معني بالإضرار 
بالبنــى التحتية للفصائل المســلحة في غزة، 

وليس استهداف عناصرها. 
لكن فصائــل المقاومة في غــزة ترفض أي 
تغييــر بقواعد الاشــتباك وفــرض الاحتلال 

لمعادلات جديدة. 
وقالــت حركة حماس على لســان الناطق 

باســمها فــوزي برهــوم »قصــف الاحتلال 
لمواقع المقاومة ما هو إلا مشــاهد استعراضية 
معنويات  ترميم  أجــل  من  الجديدة  للحكومة 
جنــوده وقادته التــي انهارت أمــام صمود 
وضربات المقاومة في معركة ســيف القدس« 
مضيفــا »أن ارتــكاب الاحتــلال أيّ حماقات 
المقاومة،  ستكون  ومقاومتنا  شعبنا  تستهدف 
وعلى رأسها كتائب القسام، له بالمرصاد دفاعا 
عن أهلنا وشــعبنا ومقدســاتنا، وهذا واجب 
وطني ودينــي وأخلاقي، ونحن عازمون على 
تأديته وانتزاع حقوق شــعبنا مهما كلفنا من 

ثمن«. 
وأشار وهو يتوعد الاحتلال إلى ان »المقاومة 
الباسلة هي من يحدد قواعد وطبيعة المعركة، 
وما معركة »سيف القدس« ببعيدة، بل ما زلنا 
في ظلالها، حيث ثبتنا معادلة القدس في قلب 
المواجهــة ولن يجد العدو مــن مقاومتنا إلا ما 
يســوؤه«.  وأكدت لجان المقاومة الشعبية أن 

»الغرفة المشتركة في حالة انعقاد دائم لمتابعة 
المســتجدات وتدرس وتقيــم الموقف الميداني 
وســتكون لها كلمتها«. وقالت »لن نســمح له 

باستمرار اعتداءاته وجرائمه ضد شعبنا«. 
وقالــت الجبهــة الديمقراطية »لن يســمح 
لحكومة الاحتلال بتغيير معادلة معركة ســيف 
القــدس«. وأضافــت »الحكومة الإســرائيلية 
الجديــدة برئاســة الثنائي بينيــت - لابيد، 
حكومــة العــدوان والتوســع الاســتيطاني 
الاســتعماري والضــم، تعمل كل ما بوســعها 
لتغيير المعادلة التي فرضها شعبنا الفلسطيني 

في المعركة«. 
ويوم 21 من الشــهر الماضي، جرى التوصل 
برعاية عــدة أطراف أبرزها مصــر، إلى تهدئة 
التي  أنهت الحــرب الإســرائيلية ضد غــزة، 
استمرت 11 يوما، لكن إسرائيل منذ ذلك الوقت 
لم تقم بفتح كامل لمعابر غزة ولم تسمح بعودة 
مساحة الصيد كما كان الأمر سابقا، وهو ما أثر 

على الأوضاع الاقتصادية فــي القطاع، كما لم 
تقم بإدخال أموال المنحــة القطرية التي توزع 

على الأسر الفقيرة. 
وتزامــن القصف مع محادثــات تجرى بين 
المسؤولين المصريين والإسرائيليين حول ملفات 

غزة، بما فيها التهدئة وصفقة تبادل الأسرى. 
انهيار  ويعمل الوسطاء المصريون على منع 
وقف إطلاق النار، والذهاب نحو خطوات تعزز 

الهدوء، وتضمن السير في باقي الملفات. 
جاء ذلك في وقت كشــفت فيه تقارير عبرية 
أنــه تم التوصــل لآليــة تضمن نقــل الأموال 
المتحدة، وتشــمل توزيع  القطرية عبــر الأمم 
هذه المنحة القطرية عبــر الأمم المتحدة وليس 
بإدخالها بحقائــب، إذ يتوقــع أن يتم إدخال 
المنحــة إلى غزة خــلال الأســبوع المقبل، فيما 
ذكرت تقارير غيــر مؤكدة أنه ربما يتم الذهاب 

إلى فتح معابر غزة كما كان الوضع سابقا. 
لكــن لم يصدر أي تعقيب علــى هذه الأنباء 
من منظمة الأمم المتحدة، أو من دولة قطر التي 
تقدم هذه الأموال كتبرعات لأسر غزة الفقيرة،. 
وفي هــذا الســياق ذكرت وكالة »شــمس 
نيوز« المحلية أن فصائل المقاومة الفلســطينية 
قررت وقف إطــلاق »البالونات الحارقة« نحو 
مستوطنات »غلاف غزة« كفترة اختبار لوعود 
التســهيل وإدخال البضائع ومواد الإعمار إلى 

القطاع. 
جاء ذلك بعد أن كثفت هذه الوحدات أعمالها 
ونشــاطاتها منذ عدة أيام، وتسببت في وقوع 
عشــرات الحرائق في الأحراش الإســرائيلية 

القريبة من حدود غزة. 
وحســب موقع »واللا« العبــري الإخباري، 
فإن المســؤولين فــي جهاز الأمن الإســرائيلي 
البالونات،  إطــلاق  باســتمرار  يتفاجأوا  »لم 
بما أن قيــادة حماس تخضــع لضغوط كبيرة 
منذ الحــرب الأخيرة، ولأن الوضع الاقتصادي 
في القطــاع يتدهور، فيما يأخــذ قادة الجيش 
بالحسبان أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تصعيد 

آخر«. 

غارات على القطاع مع انطلاق مباحثات وفد أمني إسرائيلي في القاهرة 

التوتر يحيط بقطاع غزة: المقاومة ترفض فرض معادلات اشتباك جديدة
وقائد جيش الاحتلال يوعز بالاستعداد لكافة السيناريوهات

القدس ـ »القدس العربي«:

أصيب أمس عشــرات الفلسطينيين في الضفة الغربية 
والقدس المحتلة لا ســيما المســجد الأقصــى، بالرصاص 

الحي والمطاطي وقنابل الغار. 
ووقعــت مواجهات مع جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
فــي ســاحات الأقصــى عندمــا اقتحمهــا لتفريــق وقفة 
احتجاجية صد التطاول على الرسول، وأصاب عددا من 

المقدسيين الذين تصدوا للقوات المقتحمة بالحجارة.
ووقعــت مواجهــات فــي بلــدة »بيتــا« جنــوب مدينة 
نابلــس، بعــد مســيرة رافضــة للاســتيطان عقب صلاة 

الجمعة.

وقال الهــلال الأحمر الفلســطيني »تعاملــت طواقمنا 
حتــى بعد ظهر أمس مع 47 إصابة في بيتا لوحدها، منها 
42 إصابة بالغاز، و5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف 

بالمطاط تسببت في كسور لإصابتين«.
وفي وقت سابق، قال شــهود عيان لوكالة الأناضول 
إن جيــش الاحتلال أطلــق وابلا من قنابل الغاز المســيلة 
للدموع وغاز الفلفل تجاه المتظاهرين على المدخل الغربي 

لبيتا، مما أوقع إصابات بالاختناق.
وشارك عشرات الفلســطينيين في أداء صلاة الجمعة 
على مفتــرق يربط البلدة في مدينة نابلــس، تلبية لدعوة 
أطلقتها لجان التنســيق الفصائلي فــي محافظة نابلس، 
ومؤسســات  والاســتيطان  الجــدار  مقاومــة  وهيئــة 

وفعاليات محلية »رفضا للاستيطان في جبل صبيح«.
وفي وقت ســابق أغلــق جيش الاحتلال الإســرائيلي 
معظم الطــرق المؤدية إلــى البلدة بالســواتر الترابية لمنع 
مشاركة فلسطينيين من القرى المجاورة في المسيرة، وفق 

ما نشره ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشــهد »بيتا« مسيرات شبه مســتمرة رفضا لإقامة 
بؤرة اســتيطانية تدعى »أفيتــار« على أراضيهم الخاصة 
فــي »جبل صبيــح« المقدرة مســاحتها بنحــو 840 دونما 

)الدونم يساوي 1000 متر مربع(.
وخلال الأسابيع الأخيرة استشــهد 4 فلسطينيين من 
البلدة نفســها، وأصيب العشــرات غالبيتهم بالرصاص 

الحي في المواجهات مع قوات الاحتلال.

إصابة 47 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال شمال الضفة والأقصى

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في القدس أمس

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة 
سبســطية للروم الأرثوذكــس، أمس، إن 
في  صامدة  وســتبقى  كانت  القدس  مدينة 
مواجهــة النشــاطات الاســتفزازية التي 
يقوم بها المستوطنون، مؤكدا أن المقدسيين 
يتصدون ببســالة وشــموخ وإبــاء لهذه 
الاســتفزازات، معبريــن عــن انتمائهــم 
مقدســاتها  وعن  عنها  ودفاعهم  لمدينتهــم 
وعــن تاريخها وتراثهــا وهويتها. كما قال 
المطران حنا خلال استقبال وفد شعبي من 
بيت لحم ان الألفــاظ البذيئة التي صدرت 
والكلمات  والشــتائم  المســتوطنين  عــن 
النابيــة التــي ســمعناها أثناء المســيرة 
الأخيرة إنما تدل علــى همجية وعنصرية 
هؤلاء ومن أرسلهم، كما أنها تدل على حقد 

دفين وكراهية عمياء. 
وتابع »إننا نرفض مــا صدر من هؤلاء 
من ألفــاظ وشــتائم وبذاءات ينــدى لها 
الجبين، مؤكدين بأن شــتائم من هذا النوع 
واســتفزازات كتلك التي كانت في المسيرة 
الأخيــرة لن تنــال من عزيمة المقدســيين 
بثوابتهم  وتشــبثهم  وصمودهم  وإرادتهم 

وانتمائهم لمدينتهم«.
وشددّ حنا على ان صراعنا مع الاحتلال 
الاحتلالية  والسلطات  دينياـ  صراعا  ليس 
الفلسطينيين الى صراع ديني،  تسعى لجر 
في حين ان الصــراع ليس كذلك فهو صراع 
بين الحــق والباطل، وما بــين مالك الحق 

وفاقد. 
وأضــاف »هذا صــراع ما بــين احتلال 
عنصــري همجي وشــعب يناضل من أجل 
اســتعادة الحقــوق الســليبة، وقضيتنا 
الوطنية يناصرها الكثيرون في هذا العالم 
ومن كل الاديان والأعراق، وهنالك اتســاع 
في رقعة أصدقاء شعبنا في كل مكانـ وكذلك 
فــإن المتآمرين علــى فلســطين وقضيتها 
العادلة هــم أيضا من كل الأديــان ولكنهم 

ويا للأســف فقدوا إنســانيتهم وصوابهم 
وأنبل  أعدل  تصفية  على  ويعملون  وقيمهم 
الحديث،  الإنســاني  التاريخ  عرفها  قضية 
هذه القضية التي لن تتمكن أي قوة غاشمة 
من تصفيتها لأنها قضية حق وعدالة ولأنها 

قضية شعب يتوق الى الحرية والكرامة«.
وأكد المطران عطا الله حنا رفض الشعب 
الفلســطيني التطاول على الرموز الدينية 
ولغة التحريض والإســاءة بحق الأديان. 
ودعا الفلســطينيين لأن يكونوا يقظين لأن 
أعداءهم يريدون لهــم ان تصبح قضيتهم 
الوطنية مســألة صراع دينيـ في حين أنها 
ليســت كذلك. وشــدد على كونهــا قضية 
وطنيــة لها بعــد أخلاقي وإنســاني وهي 
مكوناته،  بكل  الفلســطيني  الشعب  قضية 
وعندما تتم الإســاءة لشــريحة من أبنائه 
إنما تتم الإســاءة لهــذا الشــعب الرازح 

تحت الاحتلال والمناضــل من أجل الحرية 
والكرامة واستعادة الحقوق السليبة.

 ويوضح المطران حنا  أن »مدينة القدس 
ســتبقى مدينتنا وعاصمتنا وحاضنة أهم 
مقدساتنا، وما يقوم به المستوطنون ومعهم 
السلطات الاحتلالية الغاشمة لن يؤثر على 
معنويات شــعبنا وإرادة أبنائنا المرابطين 
في القدس والمدافعين عنها والموجودين في 
الخطوط الأمامية باســم الامة كلها وباسم 
الأحرار في كل مكان. لا يهمنا كثيرا من الذي 
يحكم في إسرائيل بل ما يهمنا هو ان يتغير 
ويتحسن حالنا الفلسطيني نحو الافضل«.

وفي تصريحات صحافيــة قال المطران 
عطا اللــه حنا إنــه لا يهم الفلســطينيين 
كثيرا من الذي يحكم في إســرائيل، منوها 
أن الأســماء تتبدل وتتغير ولكن السياسة 
العنصريــة الصهيونيــة هي ذاتهــا، وأن 

الشــيء المشــترك بــين كل هــؤلاء الذين 
عداؤهم  هــو  إنما  إســرائيل  في  يحكمون 
للعــرب ورغبتهــم فــي تصفيــة القضية 
الفلسطينية وشطب وجود شعب فلسطين 
وتحويلــه الى إقلية مهمشــة فــي وطنهم 

وعاصمتهم القدس. 
وأضــاف في هــذا الســياق: »لا نتوقع 
بأن يتغير شــيء في إســرائيل لأن الذي 
يحكــم هناك إنما هي العقليــة الصهيونية 
العنصرية الإقصائيــة الهمجية التي كانت 
ســببا في كل ما حل  بشــعبنا مــن نكبات 
ونكسات، فالذي يجب ان يتغير هو واقعنا 

الفلسطيني وواقعنا العربي«.
  واعتبر ان واقع الفلســطينيين يحتاج 
الى كثير من الإصلاح والتغييرات الجذرية 
وتوحيد الصفوف ونبذ الانقســامات والى 
ترتيب البيت الفلســطيني الداخلي، منبها 
أن هذا ليــس ترفا فكريا بــل حاجة ملحة 
من أجــل ان يكون الفلســطينيون أقوياء 
في مواجهــة التحديات والمؤامــرات التي 
تعصف بهم من كل حــدب وصوب.  وتابع 
»أمــا الحالة العربيــة فحــدث ولا حرج، 
ولكننا وبالرغم من كل ذلك فإننا لن نيأس 
وسنبقى نُذكر الأشــقاء العرب بواجباتهم 
تجــاه القضية الفلســطينية وضرورة ان 

يصوبوا بوصلتهم في الاتجاه الصحيح«. 
واختتم المطران حنا بالتمني على أولئك 
الذين انحرفــت بوصلتهــم ان يصححوا 
اعوجاجاتهــم لأن المتآمــر على فلســطين 
هو ذاتــه المتآمر على الأمــة العربية، »ولا 
تظنوا أن مــن يعمل علــى تصفية القضية 
الفلسطينية يريد الخير للعرب«. وأضاف » 
كل التحيــة للأحرار من أبناء أمتنا العربية 
الذيــن لم يتخلــوا في يوم مــن الايام عن 
واجبهــم الأخلاقي والإنســاني والوطني 
تجــاه القضية الفلســطينيةـ وكل التحية 
للأحــرار في عالمنا وهم ينتمــون الى كافة 
الأديان والأعراق والخلفيات الثقافية، وقد 

وحدتهم فلسطين وقضيتها العادلة«.

المطران عطا الله حنا: ستبقى القدس صامدة في وجه الاستفزازات 
وصراعنا مع الاحتلال ليس دينيا بل صراع بين الحق والباطل

غزة ـ »القدس العربي«: 

علق ســبعة أســرى فلســطينيين في ســجون 
الاحتــلال إضرابهم المفتــوح عن الطعــام، بعد أن 
حققوا انتصارا على السجان الإسرائيلي، في وقت 
لا يزال فيه ثلاثة أســرى آخرون يواصلون »معركة 

الأمعاء الخاوية« طلبا لنيل حريتهم. 
وقــال نادي الأســير إن من بين الأســرى الذين 
علقوا الإضراب عمرو الشــامي )18 عاما( ويوسف 

العامر )21 عاما( وهما من مخيم جنين. 
وجاء تعليق إضرابهما عن الطعام الذي اســتمر 
18 يوما، رفضا لاعتقالهما الإداريّ، بعد اتفاق يقضي 
بتحديد سقف اعتقالهما الإداريّ، بحيث يكون أمرا 

الاعتقال الإداريّ الصادران بحقّهما هما الأخيران. 
النــادي وهــو إحــدى المؤسســات  وأوضــح 
الفلسطينية الرئيسية التي تعنى بأوضاع الأسرى، 
أن أربعــة من بين الأســرى وهــم: أيســر العامر، 
وإبراهيم العامر وهو شقيق الأسير يوسف العامر، 
وعمار تركمان، وعبد الرحمن صلاح، وجميعهم من 
مخيم جنين، علقوا إضرابهم الذي شرعوا به إسنادا 

للأسيرين الشامي والعامر. 
كما علق الأسير الســابع نادر صوافطة، وهو من 
قياديــي حركة حمــاس إضرابه عــن الطعام الذي 
استمر لمدة 8 أيام، بعد أن قدم الاحتلال بحقّه لائحة 

»اتهام«. 
وبعد تعليق الأســرى الســبعة إضرابهم استمر 
الثلاثــة الآخــرون في المعركــة، وأقدمهم الأســير 
الغضنفــر أبو عطوان )28 عاما( مــن دورا/ الخليل 
المضرب لليوم 45 على التوالي، والأســير الشــيخ 
خضر عدنان )43 عاما( من جنــين والمضرب لليوم 

20، رفضا لاعتقالهما الإداريّ. 
كما يواصل الأســير الشــيخ جمال الطويل )59 
عاما( القيادي في حركة حمــاس، وهو من رام الله 
الذي يواصل إضرابه لليوم 16 على التوالي، مطالبا 
بحرّيّة ابنته الأســيرة الصحافية بشــرى الطويل 

المعتقلة إداريا، وطلبا لحريته أيضا. 

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير أبو عطوان  
من »عيادة ســجن الرملة« الى مستشفى »كابلان« 
بســبب تــردي وضعه الصحــي جــراء الإضراب 
والاعتــداءات المتكــررة عليه من قبل الســجانين 

بالضرب والتنكيل والنقل المتواصل. 
وجديــر بالذكر أن الأســير عدنــان يُعتبر أبرز 
الإداريّ،  الذين واجهوا سياســة الاعتقال  الأسرى 
من خلال معركة الأمعاء الخاوية على مدار السنوات 
الماضية، حيث خاض أربعة إضرابات ســابقة، منها 
ثلاثة إضرابــات رفضا لاعتقاله الإداريّ، فقد خاض 
إضرابــا عــام 2004 رفضا لعزله، واســتمر لمدة 25 
يوما، وفي عام 2012 خاض إضرابا ثانيا واســتمر 
لمــدة 66 يوما، وفي عام 2015 لمدة 56 يوما، وفي عام 
2018 لمدة 58 يوما، وتمكّن مــن خلال هذه المواجهة 
المتكــررة من نيــل حريتــه، ومواجهــة اعتقالاته 

التعسفية المتكررة.   
ويلجأ الأسرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« 
بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون 
خلال فترة الإضراب التي امتد بعضها لأشــهر، إلى 
عمليات قمع مــن الاحتلال وعزل انفــرادي، يطال 
أجســادهم المريضة، وقد نحج الأســرى في مرات 
ســابقة في إرغام إدارة سجون الاحتلال على تلبية 
مطالبهــم، بعدمــا حصلــوا على قــرارات بإطلاق 

سراحهم. 
والاعتقــال الإداري غيــر القانونــي، يقوم على 
أساس إصدار أمر من قائد عسكري، بدون أي تهمة، 
إذ يتذرع الاحتلال أن ملف اعتقاله سري، وبالغالب 
يجــري تمديد الاعتقــال بأمر آخر قبــل انتهاء أمر 
الاعتقال الأول، ما يبقي الأســير لفترات طويلة في 

سجون الاحتلال. 
وتقول المؤسســات التي تعنى بأوضاع الأسرى، 
إن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون 
الاحتلال بلغ حتــى نهاية مايو/ أيــار الماضي نحو 
5300 أسير، بينهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين 
القاصريــن نحو 250 طفلا، فيما بلــغ عدد المعتقلين 

الإداريين 520 معتقلا. 

سبعة أسرى فلسطينيين ينتصرون على السجان
ويعلقون الإضراب و3 يواصلون المعركة  

المطران عطا الله حنا
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

انتقد مركز »مســاواة« الذي يرصــد مظاهر العنصرية 
الإســرائيلية، قرار حكومة الاحتلال تمديد قانون المواطنة 
)لمّ الشــمل( ونعته »بالعقاب الجماعــي العنصري الذي 

يمس بحوالى 45000 عائلة فلسطينية. 
وأعلنــت وزيرة الداخلية في الحكومــة الجديدة اييلت 
شاكيد أنها ســتعد اقتراح تمديد قانون المواطنة الى لجنة 
الكنيســت يوم الإثنين المقبــل لتحويله الــى لجنة الأمن 
والخارجية البرلمانية لتحضيــره للتصويت والتمديد مرة 
اخرى، حيث تقوم الحكومة بتمديد القانون سنويا منذ عام 

.2003
ويواصل طاقم المرافعة البرلمانية التابع لمركز »مساواة« 
مع عدد من اعضاء الكنيســت بحث الإمكانيات ووســائل 

العمل من أجل منع تمديد القانون بعد ثلاثة أسابيع. 
ولم تصوت لجنة الكنيســت على تحويــل القانون الى 
لجنة الأمن والخارجية في أعقاب اعتراض قسم من أعضاء 
الائتــلاف الحكومي، منهم نواب القائمــة العربية الموحدة 

وأيضا المعارضة وعدم وجود اغلبية برلمانية.

وعلم مركز« مساواة« ان هناك ضغوطات سياسية على 
الأعضاء العرب بالائتلاف, وأشار المركز انه لم يتم إسقاط 
القانون وستحضره الحكومة للتصويت في لجنة الكنيست 

الأسبوع المفبل.
وأشارت اســمهان جبالي، منسقة العائلات التي تعاني 
من القانون، أنهــا توجهت مع عدد من العائلات الى الوزير 
العربــي في الحكومــة الجديدة عيســاوي فريــج لطرح 
موضوع طلب منع تمديد القانون في جلسة الحكومة خلال 
الأســبوع المقبل، حيث يؤثر القانون على الحياة العائلية 

لحوالى عشرين ألف عائلة عربية على الأقل.
وحسب معطيات وزارة الداخلية التي قدمت في الماضي 
الى لجنة الكنيســت، فإن هنــاك ما يقــارب 45 ألف طلب 
تصريح تم تقديمها، صودق على41.215  طلبا على تصريح 
إقامــة مؤقــت.  وتقوم الشــرطة بفحص الملــف الجنائي 

للمتقدمين بما في ذلك مخالفات سير,
وحســب المعطيات فــإن وزارة الداخلية قد منحت فقط 

200  تصريح إقامة لأشخاص من قطاع غزة. 
وكان جهاز المخابرات الإسرائيلية) الشاباك ( قد صادق 
في السابق على معادلة تقضي ان أجيال ما فوق 65 لا توجد 

في ملفاتهم أي قضايا تعتبــر قضايا »أمنية« وكذلك أجيال 
50 عاما وما فوق من النســاء وأجيال 55 عاما فما فوق من 
الرجال لا يشكلون أي خطر او تهديد أمنى على الدولة، وان 
الأمر محصور من هذه الناحية في الفئة العمرية ما بين 14-

18 سنة. 
يذكر انه مــا بين الأعــوام 2004  و2020  كانت الحكومة 
الإسرائيلية تعقد جلسات للبحث في مسألة التصويت من 
أجل تمديد العمل في القانون في الكنيست فقط، وفي نهاية 

كل جلسة كان يتم التصويت لتمديد القانون.

تداول قرار التصويت

 وفي منتصف عام 2015  قررت لجنة الكنيســت ان يتم 
تداول قــرار التصويت مــن قبل لجنــة الخارجية والأمن 
والداخليــة والبيئة، حيث يتطلب مــن كل وزارة ان تقدم 

توصياتها. 
وحســب معلومات وزارة الصحة الإسرائيلية فإنه منذ 
تاريــخ 01.08.2016  وفــي أعقاب الإصلاحــات في قانون 
الصحة لعائلات لمّ الشمل تبين ان المسجلين ضمن خدمات 

الصحــة وصناديق المرضى لا يتجاوز 4000 شــخص وقد 
تم إعطــاء الموافقــة لـ 3020  شــخصا فقــط )أي من يملك 

تصريحا(.
يشار الى ان أغلب هذه العائلات تعيش تحت خط الفقر 
وتطالبهــم صناديق المرضى بدفع مبالغ كبيرة بأثر رجعي. 
وأكدت المديرة التنفيذية لمركز »مســاواة« ســهى ســلمان 
موسى أن »عائلات فلسطينية كثيرة غير قادرة على توفير 
المبالغ المالية وغير مؤمنة في صناديق المرضى، وأبناء هذه 
العائلات مطلوب منهم دائما اثبات كل ســنة مكان سكناهم 
وهم يواجهون صعوبات كثيرة في إيجاد عمل واستصدار 

رخص قيادة سيارة وسفر الى خارج البلاد«.
وتبين من فحــص أجراه الائتلاف الحاكــم أنه لا توجد 
أغلبية في الكنيســت تؤيــد هذا القانــون العنصري وأن 
المعارضــة برئاســة »الليكــود« تعتزم إحــراج الحكومة 
الجديــدة من خلال إفشــال المصادقة علــى القانون الذي 
ســبق وصادقت عليه في الســابق مرة تلو المرة. واقترح 
رئيــس كتلة حزب الليكود في الكنيســت ميكي زوهار، أن 
تدعم المعارضة قانون منع لمّ الشــمل مقابل تأييد الائتلاف 
مشروع قانون شــرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في 

الضفة الغربية المحتلة.
 وقالت الإذاعة العبرية العامة أمس بهذا الخصوص إن 
كتل الائتلاف تقترح على القائمة العربية الموحدة »تعديلا« 
علــى القانون الذي يمنع لمّ شــمل عائــلات عربية، كي لا 
يصوت نوابها الأربعــة ضد هذا القانون وإنما يمتنعوا عن 

التصويت لتمديده.

حق العودة

ومن التعديلات المقترحة علــى القانون العنصري التي 
تجري دراســتها عدم ســريان القانون على الفلسطينيين 
الذين يحتاجون إلى علاج طبي. وطبقا لمعطيات إسرائيلية 
رسمية فقد حاز 130 ألف فلســطيني من الضفة وغزة على 
مواطنة وبطاقة إســرائيلية في الفترة الممتــدة من اتفاق 
أوسلو عام 1993 وحتى المصادقة على قانون منع لمّ الشمل 
عام 2002  وكان عدد من الساســة الإسرائيليين قد اعتبروا 
هذه الأرقام نوعا من ممارســة حق العودة الفلسطينية من 
»النافذة بدلا من الباب« مما مهد لتشريع القانون العنصري 

بموافقة واسعة من الإسرائيليين.

مركز حقوقي: قانون المواطنة الإسرائيلي عقاب جماعي وعنصري ضد الفلسطينيين

الاحتلال ضرب زراعة غزة لمنع »الاكتفاء الذاتي«

الحرب توقفت وآلام مزارعي غزة تفاقمت... هكذا حولت الصواريخ المزارع الخضراء لأكوام من الرماد الأسود 
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

مــع مــرور نحو شــهر علــى صمــت المدافع 
واســتمرار حالــة التهدئــة، إلا أن الأزمة التي 
خلّفتها الحرب الشرســة للمزارعــين تتفاقم مع 
المالية،  مرور الأيام، بســبب زيادة خســائرهم 
وانتهاء أحلامهم بجني أموال قريبا من مزارعهم 
ومحاصيلهم التي دمرت بالكامل جراء الغارات، 
التــي طالت مســاحات واســعة مــن الأراضي 

الزراعية في كافة مناطق غزة. 
وأحدث الاســتهداف دمارا كبيــرا في حقول 
زراعية وأباد أشجارا مثمرة، فحول تلك الأراضي 

إلى مناطق قاحلة. 
وفي شمال قطاع غزة، وتحديدا في بلدة بيت 
حانــون، ضربــت صواريخ إســرائيلية، بيارة 
تضم أشــجار زيتون، فحطمت جذورها وبدلت 
لون أوراق الشــجر الذي يحافظ على اخضراره 
طوال أيام الســنة، الذي يعد أحد رموز فلسطين 
والســلام، إلى اللون الأســود، وألحقت بملاكها 

خسائر كبيرة. 
ســناء  صاحبتها  انتظرت  المزرعــة  تلك  ففي 
الزعانــين، التي تعيل ثلاثة أطفــال أيتام، توفي 
والدهم بمرض عضال، لأكثر من ســبع ســنوات 
حتى ترى الشــجر على هذا الشــكل الذي ينتج 
محصولا وفيرا يوفر لها ولأســرتها مصدر رزق 
ســنويا.  وتقول الســيدة الزعانين لـــ »القدس 
العربي« قبل ثماني ســنوات كانت هذه الأرض، 
وتشــير إلى حفــر عميقــة أحدثتهــا صواريخ 
حربيــة إســرائيلية، اقتلعت أشــجارا مزروعة 
بالحمضيــات، وقرر زوجي قبل وفاته أن يزرعها 
بالزيتون، بعد هجــوم مماثل للاحتلال دمر تلك 

الأشجار التي كانت توفر دخلا سنويا للأسرة. 
وتضيف »اليوم لا فــي زيتون ولا حمضيات، 
الأرض كلها خراب، الصواريخ دمرت كل الشجر« 
وتقول السيدة والحزن يمتزج بنبرة صوتها إنها 
كانت تنتظر حلول موســم جنــي الزيتون بعد 

أشــهر قليلة لبيع المحصول وتوفير أموال تمكنها 
من رعاية أطفالها الثلاثــة، وأكبرهم بعمر الـ 14 
عاما.  وفي تلك الأرض لم يعد هناك أي معلم قائم 
بســبب الغارات الجوية التي استهدفت المنطقة 
يشــير إلى أنها كانت عامرة بالأشجار، وبدا أن 

الأمر كان متعمدا من الاحتلال.
 وتقول الســيدة الزعانين إن أشجارها كانت 
ترتفع لعدة أمتار عــن الأرض، وكانت أغصانها 
تملأ المكان، قبل أن تقتلع من جذورها من شــدة 

القصف. 
وفي مناطق أخرى شمال القطاع، حيث يعمل 
الســكان في مهنة الزراعة، كانــت هناك غارات 
جوية استهدفت أراضي زراعية قريبة من منازل 
ملاكها، فهناك انتشــر اللون الأسود الذي خلفه 
البــارود والنار، وقلب الصــاروخ باطن الأرض 
إلى سطحها، فمزق شــبكات الري، وأتلف أيضا 
البذور والأسمدة التي يجهزها الفلاحون لرعاية 

أرضهم. 
ويوضح شــاب كان موجودا في مزرعة والده 
من عائلة خضر وهو يتفقــد الدمار، أن الأضرار 
التي لحقت بهم بليغــة، وأنه حرم بفعل الغارات 

طوال فترة الحرب من الوصول لأرضه.
 ويشــير إلــى أن جــزءا منها اســتهدف في 
القصف، ودمر المحصول الذي كان يستعد لجنيه، 
لافتا إلــى أن كميات أخرى مــن المحصول طالها 
التلف، لعدم قدرته علــى الوصول إليها لجنيها، 
فيما اتلفــت مزروعات أخــرى لمزارعين يعرفهم 
جيدا، لعدم قدرتهم على ري الأراضي طوال فترة 

العدوان. 
الطائرات  اســتهدفت  العــدوان  أيام  وخلال 
المزارعين خــلال محاولاتهم  الحربية عددا مــن 

الوصول إلى حقولهم، 
لكن ذلك الشــاب المــزارع يصــر على تحدي 
آلة الحــرب، ويقول إنه ســيعاود فلاحة أرضه 
مــن جديد، حتى يرى ما يســره منها، لأنه يقول 

ببساطة »لا أعرف سوى العمل بالزراعة«. 
وفي إحصائية لحجم الأضرار والخسائر التي 
تكبدها القطــاع الزراعي في قطــاع غزة، جراء 

اســتمرار العدوان، بينت أن الخسائر بلغت 204 
ملايــين دولار. ووجهــت وزارة الزراعة في غزة 
مناشــدة عاجلة إلى الجهات والمنظمات الدولية 
والأمميــة الإنســانية بضــرورة التدخل لوقف 
الزراعية  التحتية  للبنية  المباشــر  الاســتهداف 

والمنشآت الزراعية. 
ويقول وكيــل وزارة الزراعة إبراهيم القدرة، 
إنــه كان مــن اللافت فــي العدوان اســتهداف 
مكثف  بشــكل  الإســرائيلية  الحربية  الطائرات 
ومركز للأراضي والمنشــآت الزراعية. وقد أبدى 
اســتياءه من حجم الدمار الــذي أصاب القطاع 
الزراعي، وأشــار خلال قيامه بجولــة ميدانية 
ســابقة لتلك الأراضي التي طالهــا القصف، إلى 
ان الاحتلال سعى لضرب زراعة غزة، عندما رأى 
حجــم النجاح والاكتفاء الذاتي الذي نســير به 

على خطى ثابتة. 
وأكد أن ما اســتهدفه الاحتلال خلال العدوان 
ليس أراضــي زراعية خالية وفارغــة، إنما هي 
والأشــجار  بالمحاصيل  وغنيــة  عامــرة  أراض 

والتربة والمياه والمنشآت الزراعية الأخرى. 
وأشاد القدرة بصمود المزارعين وثباتهم خلال 
العدوان الإســرائيلي، رغم ما لحق بمزروعاتهم 
وأراضيهــم من دمــار وأضرار كبيــرة. وقال إن 
وبصمود  العاملــة،  كوادرها  وبجهــود  الزراعة 
الغبار  المزارعين »ستنهض من جديد، وستنفض 
وتواصل  الزراعــي،  القطاع  همة  وستســتأنف 

عجلة الإنتاج والاكتفاء الذاتي«. 
الــوزارة »إن الأضرار فــي قطاعي  ونقــول 
بشــكل  تتضاعف  والحيواني  النباتــي  الانتاج 
يومي، حيــث قام مربو الأبقــار بإتلاف أكثر من 
30 ألف لتر من الحليــب، وذلك لعدم القدرة على 

تسويقها أو استخدامها بمعامل التصنيع«. 
وتســبب العدوان في تلف مباشــر للأراضي 
المزروعــة بالخضراوات والفواكــه وتدمير كلي 
التحتية  والبنيــة  الزراعية  للمنشــآت  وجزئي 
الزراعيــة من خطــوط ناقلــة وشــبكات ري، 
بالإضافــة للآبــار الزراعيــة وخزانــات المياه 

والمشاتل. 

كما لحقــت أضــرار كبيــرة بحقــول القمح 
ومــزارع تربيــة الدواجن ومــزارع الأبقار، ولم 
يتمكن المزارعون من الوصول لممارسة عملياتهم 
الزراعيــة وتســويق منتجاتهم، كما اســتهدف 
الاحتلال بالقصف المباشــر أحد مصانع الأعلاف 
المحلية ومخزنــا للأعلاف، ممــا أدى إلى تدمير 
المصنع والمخزن بشكل كلي، كما استهدف مخازن 
شــركة مختصة بالمبيدات والأســمدة الزراعية 
شــمال القطاع، وألحقت بملاكها خســائر مالية 

كبيرة، وهــو ما دفع بالوزارة إلــى التحذير من 
»كارثة بيئية« نتيجة استهداف تلك المخازن. 

وكانــت وزارة الزراعة قد حــذرت من انهيار 
وخســائر مالية كبيرة تطال القطــاع الزراعي، 
جراء سياســات الاحتلال الإســرائيلي، وقالت 
»إن الســلة الغذائية لســكان قطاع غزة تقترب 
من حافة الخطر« نتيجة لتكبد المزارعين خســائر 
فادحة وعزوفهم عن الزراعة، بســبب إطالة أمد 
إغلاق الاحتــلال لمعبر كرم أبو ســالم التجاري 

في وجه الصادرات الزراعية منذ أكثر من شــهر، 
موضحة أن قيمة الخســائر التــي لحقت بقطاع 
إغلاق  نتيجة  والأســماك  الزراعية  الصــادرات 
معبر كرم أبو سالم بلغت نحو )12 مليون دولار(. 
وأكدت أن إطالة أمد الإغلاق ســوف تضاعف 
خسائر المزارعين والتجار الفلسطينيين. وحذرت 
وزارة الزراعة من أن استمرار هذا الوضع سوف 
ينعكــس على الســلة الغذائيــة للمواطنين في 

القطاع. 

مزارع فلسطيني في غزة فقد محصوله في دفيئة

جنين  ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

قبل خمس سنوات بدأت الجهود لاستعادة 
القمح الفلســطيني بسلالاته الأصيلة، واليوم 
تتوج هذه المرحلة الشاقة بإطلاق أول مهرجان 
مخصــص للقمح يقــام على »بيــادر« )أمكنة 
الحصاد( بلدة »الجلمة« شــمال شــرق مدينة 
جنين شمال الضفة الغربية المحتلة التي تعتبر 

سهولها امتدادا لسهول مرج بن عامر.
التي  الرائدة  الفلسطينية  المؤسسة  وتحمل 
قامت على هذا المشروع الطويل اسم »مؤسسة 
كنعان فلســطين« التي اشــتهرت بعملها على 
زيت الزيتون وبالتعــاون مع مئات المزارعين، 
حيث عملت طويلا على تحسين ظروف زراعته 
وجنيــه وتخزينه وهو ما ترتبــت عليه أيضا 
زيادة فــي المقابل المالي للمزارعين، فقد نجحت 
هذه المؤسســة على مدى 17 عاما بجعل الزيت 
قابلة  الفلســطينية  المنتجات  مــن  ومجموعة 

للتصدير الخارجي وبميزات تنافسية عالية.
بنــاء على هــذا النجاح دخلت المؤسســة 
التي يديرها رجل الأعمال الفلســطيني ناصر 
أبو فرحة في مشــروع رحلة اســتعادة القمح 

الفلسطيني.
عــن تلــك الرحلة يقــول أبو فرحــة: »في 
عام 2016 أطلقت »كنعان فلســطين« مشــروع 
القمح كي  اســترجاع الســلالات الأصيلة من 
نتمكن من إنتاجها على نظم الإنتاج العضوي. 
حيث تم تجميع عدد من السلالات الأصيلة من 
عن  البعيدة  الفلسطينية  المناطق  في  المزارعين 
الزراعــة الكثيفة وحصلنا على عدة ســلالات 
منهــا: النورســي، ونــاب الجمــل، والبركة، 
والهيتــي الســمرة، والهيتي البيضــة، وأبو 

فاشي، والغزاوي، والحوراني«.
زائر ساحة الاحتفال، التي هي جزء من مرج 
بن عامر، الــذي يعتبر من أوائــل المروج على 
وجه الأرض التي زرعت بالقمح منذ عشــرات 
آلاف الســنين، ســيجده مختلفــا للغاية، فقد 
خرج المنظمون للطبيعة في سهل الجلمة حيث 

السهول الواسعة.
ومثلما اســتعاض منظمو المهرجان بالسهل 
الفســيح بدل القاعات المغلقــة، قاموا بنصب 
منصة كبيرة تتقدمها ثلاثــة أكوام ضخمة من 
القمح وعلى كل كومة كتب اســم السلالة التي 
تنحدر منها، وعن ذلــك يقول أبو فرحة: »على 
مدار ثلاثة مواســم قامت المؤسســة بالدراسة 
والتقييم مع المزارعين، وقمنا باعتماد بذور كل 

من: الهيتي السمرة، والبركة، وناب الجمل من 
أجل التكثير، والسبب في ذلك الاختيار كونها 

أنواع تحقق جدوى زراعية واقتصادية«.
واســتبدل المنظمون أيضــا مكعبات القش 
المضغــوط »البــالات« بالكراســي للجلوس، 
في مشــهد كل ما فيه يشــجع علــى الطبيعة 
والعلاقة معها. فيمــا كان الزوار يتجولون في 
المساحة الممتدة ويتناولون المأكولات الشعبية 
وكان  فلســطينيات،  »فلاحات«  تصنعها  التي 
الأطفال يتقافزون على مربعات من القش فرحا 

وابتهاجا.
ويتابــع أبو فرحــة : لاحقــا للمعرفة التي 
حققناها ولعملية الإكثار أسسنا برنامج زراعة 
القمح الأصيل وتزويد البذور للمزارعين مجاناً 
علــى أن يعيدوا مقدار تلك البذور بعد الحصاد 
لتدويرهــا إلى مســتفيدين جدد في الموســم 

المقبل.
ويؤكــد أن الهدف مــن هــذا البرنامج هو 
وضع الســلالات الأصيلــة بأيــدي المزارعين 
ومن خلالهم تزويدها للأفــران ومنها للبيوت 

الفلسطينية.
ويرى المؤســس أبو فرحة أن هذا البرنامج 
يخــدم التمكــين الاقتصادي للمــزارع والأمن 
الغذائيــة  والاســتقلالية  الأهلــي  الغذائــي 

الوطنية.
ويدلل على أهمية المشــروع مؤكدا أن »هذه 
الســلالات الأصيلة ذات خصائص أكثر صحة 
للإنســان، لأن الأصنــاف الجديــدة )المعدلة 
جينيا( لها علاقة مباشرة بالعديد من الأمراض 
المزمنــة، بالإضافــة إلــى أن هذه الســلالات 
الأصيلــة أنجع فــي الزراعة المســتدامة دون 

اللجوء إلى المدخلات السامة في الزراعة«. 
ويرى أن »التحدي الأكبر هو أن يتم تسويق 
هذا القمح لينتج خبزا فلسطينيا صحيا، وهو 
ما ســيجعله بقيم مادية أكبر قليلا من الموجود 
بالسوق )وغير الصحي( »والهدف أن يستفيد 
المزارع الفلســطيني، وهو ما سنعمل عليه في 

الفترة المقبلة«.
يأتــي مهرجان القمــح الأول ليكون محطة 
لحماية  الوطن  مستوى  على  ثقافي  استنهاض 
والمجتمعيــة  والبيئيــة  الغذائيــة  الأصالــة 
المتكاملــة، كما يقــول أبو فرحة، فيما شــعار 
المهرجــان »القمح يجمعنا« يؤكــد على أهمية 
هذه المادة الأساســية في حياتنــا التي علينا 

واجب الحفاظ على أصالة زراعتها وإنتاجها.
ويضيف »والقمح يجمعنا ببعضنا البعض، 
ويجمعنــا بأرضنــا وبيئتنــا ويجمعنــا مع 
وأصوله  الثقافي  وموروثنــا  العميق  تاريخنا 

لنرســم  الثقافية  مخيلتنا  ويلهــم  الزراعيــة 
مســتقبلنا«. ويتابــع: »نحــن نكــرم القمح 
ونحتفــل بالنجاح لينقلنا إلــى نجاحات أكثر 
تقدماً ويوســع الصــدى الفكــري لبرنامجنا 
الزراعي والاقتصــادي ولتعميم التجربة على 
مســتوى الوطن، ونؤكد على المثل الفلسطيني 
الــذي يقول« قمح وزيــت عمار البيــت«. لقد 
حمينا محصــول الزيتون واليوم نبدأ الطريق 
مع المزارع للنهوض بمحصول القمح وحمايته، 
ومن خلال هذين المحصولين الأساسيين نسهم 

بإعمار البيت الفلسطيني«.
حضــر المهرجــان محافــظ مدينــة جنين 
اللــواء أكرم الرجوب، ومــدراء وممثلون عن 
المؤسســات الرســمية والأهليــة، وجمعيات 

زراعية وثقافية من الضفة الغربية وفلســطين 
المحتلة عام 1948، إلى جانب شعراء وزجالون 

وأدباء.
وإلى جانــب معــرض القمح ومــا يرتبط 
أنشــدت الأغاني  به من مأكــولات ومنتجات 
التراثيــة وعزفت الموســيقى وقام الشــباب 
بالدبكــة وألقيت القصائــد التي تمجد الأرض 
ومنتجاتها، تلك الأرض التــي تمكن المزارعين 
الفلســطينيين، وتعمق علاقتهم بوطنهم ليس 
من باب الشعار السياسي الذي امتهن الأرض، 
لكن من بــاب العقل الفلســطيني المبدع الذي 
وتحسين  بأرضه  الفلسطيني  علاقة  بناء  يعيد 
ظروف دخله، وهذا يصب في مصلحة صموده 

ومقاومته.

رحلة استعادة القمح وسلالاته الأصيلة

إطلاق مهرجان القمح الفلسطيني الأول2021 

غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلن اتحاد العمال في قطاع غزة أن العدوان 
الإســرائيلي الأخيــر أدى لتدميــر 20 مصنعا 
بشكل كامل في القطاع، كما أسفر عن تضرر 20 

ألف عامل بصورة مباشرة وغير مباشر. 
وقــال رئيس اتحاد العمال في غزة ســامي 
العمصي، إن خمسة آلاف عامل فقدوا وظائفهم 

وأعمالهم بسبب آثار العدوان. 
وأشــار إلى أن العمال حرمــوا من دخولهم 
اليومية طوال فترة العدوان، فتعطل الســائق 
والمزارع وعمال الصناعات وعمال الإنشــاءات 
وعمال القطاع الســياحي والصيــد البحري، 
بالإضافة إلى تعطل عامــلات رياض الأطفال. 
وقال »كلهــم تم حرمانهم من دخلهــم اليومي 

طوال فترة العدوان والى يومنا هذا«. 
وأوضح أن العدوان الإسرائيلي وجه ضربة 
كبيرة للاقتصاد الفلســطيني المنهك أصلا بعد 
تدميره 20 مصنعا بشكل كامل خلال العدوان، 
أضيفت إلى قرابة 500 منشــأة ومصنع تعطلت 
والحروب  كورونــا  وأزمــة  الحصار  بســبب 
الســابقة، وكأن الاقتصاد الفلســطيني هدف 
أساسي لجيش الاحتلال عبر استهداف شركات 

كبيرة وأبراج«. 
وأشــار إلى أن العدوان خلــف دمارا كبيرا 
وألقى بظلال كارثية على واقع شريحة العمال، 
فتعطــل الآلاف منهم، وآلاف فقــدوا وظائفهم، 
وجرى تســريحهم، بعــد أن دمرت عشــرات 
المصانع، وتفاقمت الأوضاع المعيشية لعشرات 
الآلاف من العائــلات العمالية، موضحا أنه لم 
يســلم من بطش الاحتلال أي شيء، لا البشر 
ولا الشــجر ولا الحجر. وأضــاف »كان عمالنا 

البواسل هم الضحايا الأكبر للعدوان«. 
ولفــت إلى أنه لــم يتعافَ العمــال من آثار 
جائحة »كورونا« التي تجثــم على قطاع غزة 
منذ أكثر من عــام، وأدت لتضرر 160 ألف عامل 
إلى  وأدت  مباشــرة،  وغير  مباشــرة  بصورة 
خســائر كبيرة تتجــاوز 200 مليون شــيكل، 
ووصول   ٪55 إلــى  البطالة  نســبة  وارتفاع 
أعــداد المتعطلين عن العمل لنحــو ربع مليون 
عامــل. وأضــاف »جاء هــذا العــدوان الذي 
شــنه الاحتلال ليعمق من الكارثة الانســانية 
ويكمل ثالــوث المعاناة والمآســي بحق العمال 
الفلســطينيين ويطلق رصاصــة الرحمة على 
آمال العمال بتحســن حياتهم المعيشية وخلق 
أفق لحياة أفضــل، بعد ان خلف دمارا هائلافي 

البنيــة التحتية والمصانع والــورش والمنازل 
والمؤسسات الحكومية والأهلية«. 

وشدد نقيب العمال على أن ما جرى يفرض 
تحديات جديدة علينا كفلســطينيين تستدعي 
تكاتف الجهــود للنهوض مجددا من بين الركام 
والدمــار لنعيد بنــاء الوطن، لتســتمر عجلة 

الإنتاج بالدوران رغم كل ما جرى. 
الاستعانة  أن  العمصي  اعتبر  السياق،  وفي 
بعمال من الخارج لإزالــة آثار العدوان، ورغم 
دورها في زيادة التعاون مع الشعوب العربية 
»مضرة بواقع العمال، وقطاع الإنشاءات الذي 
يضم أكثــر من 40 ألف عامــل معظمهم تعطلوا 
عــن العمل منذ ســنوات أو يعملــون بصورة 
متقطعــة، وكان من الأولى الاســتعانة بهم في 
هذه المرحلــة«.  وطالب كل الجهات ذات الصلة 
العمال  القــرار وإعطــاء  بالتراجع عــن هذه 
الفرصة لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، ووقف 

استقدام العمال من الخارج. 
وقال »عمالنا مهرة ويتمتعون بكفاءة عالية 
ولديهم خبــرة كبيــرة وإرادة عالية وهم من 
أعادوا إعمار غزة خلال الاعتداءات الســابقة، 
فنحن في حاجة لتصدير عمال للخارج وليس 

استقدام عمال«. 
وثمــن دعوة وكيــل وزارة العمــل في غزة 
إيهاب الغصين بإنشــاء صندوق وطني لجمع 
التبرعات للعمال المتضررين بســبب العدوان، 
وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء 
فقدهم لمشاريعهم الصغيرة أو وظائفهم، مؤكدا 
على ضرورة الإســراع في إنشــاء الصندوق، 
وأن يكون هذا الصندوق جزءا من عملية إعادة 

إعمار القطاع. 
وأكــد نقيــب العمــال أن هــذا العــدوان 
الاحتلال  ارتكبها  التي  والجرائم  الإســرائيلي 
في غزة وقتلــه للأطفال والنســاء يحتم على 
الدول المطبعة إلغــاء اتفاقيات التطبيع مع هذا 
الفلسطيني  للشعب  دعمها  وتوجيه  الاحتلال، 
والعمــل على إعــادة إعمار قطاع غــزة ودعم 
الفلســطيني، للتخفيــف من الأزمة  الاقتصاد 

الاقتصادية التي يمر بها القطاع. 
وطالب العمصي الاتحادات النقابية العربية 
والإسلامية والدولية بالوقوف بجانب القضية 
الفلســطينية فــي هــذه المرحلة الحساســة، 
وتعزيز صمود الشــعب الفلسطيني والمشاركة 
الفاعلة في إعادة إعمار القطاع، وفضح جرائم 
العربية  المحافــل  فــي  الإســرائيلي  الاحتلال 

والدولية. 

طالب بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني 

اتحاد عمال غزة: الحرب الأخيرة دمرت
20 مصنعا و5 آلاف عامل فقدوا مصادر رزقهم 

صورتان من مهرجان القمح في جنين
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اللقاح الصيني يطرح مشكلة لدى المسافرين إلى أوروبا

المغرب: تواصل حملة التطعيم وحركة الطيران ووصول أول باخرة آتية من فرنسا 
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت الســلطات الصحيــة في المغــرب أنه إلــى حدود 
مســاء الخميس، بلغ عدد المســتفيدين من التطعيم بالكامل 
في المغــرب )الجرعتــان الأولــى والثانيــة( 7 ملايين و889 
ألفــاً و708 أشــخاص، فيما تلقى 9 ملايــين و372 ألفاً و198 

شخصاً الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد 19.
وفيمــا تتواصل حركات الطيران الجــوي، بقدوم العديد 
مــن المهاجريــن المغاربــة نحــو وطنهم عبــر مطــارات الدار 
البيضــاء وفــاس ووجــدة وأغاديــر وطنجــة ومراكش... 
تحدثت مصــادر صحافية عن رســو أول باخــرة في ميناء 
طنجة المتوســط، أمــس الأول الخميــس، آتية من فرنســا، 
وحاملة مجموعــة من العائلات المغربيــة الراغبة في قضاء 

عطلة الصيف في بلادها. 
غيــر أن العديــد مــن المغاربــة الذين يــودون الســفر إلى 
أوروبا شعروا بإحباط شديد نتيجة عدم اعتماد هذه القارة 
لقاح "ســينوفارم" الصيني، ما يحرمهــم من الحصول على 

"الجواز الصحي".
وكان المغرب استقدم لقاحات "سينوفارم" و"سينوفاك" 
الصينيين وبدرجة أقل "ســبوتنيك-V" الروسي، مشاركاً 
منذ بداية انتشــار الوباء باختبارات طبية حولهما، ما جعل 
كلفــة اللقاح أقل بالنســبة اليــه. كما أقدمــت دول عدة على 
ذلــك، فــي مواجهة كلفــة اللقاحــات الأخرى غيــر المتوفرة 

باستمرار، فضلًا عن ارتفاع أثمانها.
لكــن الاتحــاد الأوروبــي أصــدر توصيــات غيــر ملزمة 
تحصر الســفر إلى بلدانه بالحالات "الضرورية"، مشــترطاً 
أن يكــون المســافرون مطعمــين باللقاحــات المعتمــدة مــن 

الوكالــة الأوروبيــة للأدويــة. وتنحصــر هــذه اللقاحــات 
في "أســترازنيكا" و"جونســون آنــد جونســون" و"فايزر" 
و"موديرنــا". وبالتالــي، فإن المطعمــين من المغاربــة بلقاح 
صيني ملزمــون بتقديم نتيجة فحص ســلبي للكشــف عن 
الفيروس مــع الخضوع لعــزل صحي أو إجــراء في بعض 

الحالات، إذا أرادوا السفر إلى أوروبا.
ووصفــت تقاريــر صحافية تبنــي هــذه التوصيات من 
جانب فرنســا التي تعد من الوجهات الرئيسية للمسافرين 

المغاربة بـ"القرار غير العادل".
وأثــار ذلك أيضــاً احتجــاج جمعيــة للجالية الفرنســية 
المقيمــة فــي المغــرب فــي رســالة تناقلتهــا وســائل إعلام 
محليــة جاء فيهــا "نحن مصدومــون، لأن فرنســا لا تعتمد 
لقاح ســينوفارم". ونقلت صحيفة "الأيــام 24" الإلكترونية 
عــن مصدر مطلع على الملــف في الرباط قوله إن الســلطات 
المغربيــة تســعى إلــى إقنــاع نظيرتهــا الفرنســية باعتماد 
اللقاحات التي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية، وبينها 

"سينوفارم"، على غرار ما تفعل إسبانيا.
ويطــرح إدراج فرنســا للمغــرب ضمــن لائحــة "المنطقة 
البرتقاليــة" مشــكلة أخرى، وهــي الفئة التي مــا يزال فيها 
الفيــروس منتشــراً فــي مســتوى متحكم فيه دون شــيوع 
المتحــورات المقلقــة، وفــق المعاييــر الأوروبيــة بعــد "الفئة 
الخضــراء" التــي تــدرج ضمنهــا البلــدان التي يبــدو فيها 

الفيروس تحت السيطرة.
علــى صعيد آخر، أعلنــت وزارة الصحة المغربية، مســاء 
أول الخميس، عن تســجيل 468 حالة إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس كورونا المستجد، و390 حالة شفاء، وأربع وفيات 

جديدة خلال 24 ساعة.

ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة في البــلاد إلى 525 ألفاً 
و443 حالــة منــذ الإعلان عــن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 
2020 فيمــا بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 512 ألفاً و487 

حالــة، بنســبة تعاف تبلــغ 97.5 في المئة، بينمــا ارتفع عدد 
الوفيات إلى 9225 حالة، ووصل مجموع الحالات النشــطة 

إلى 3731 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام 

الإنعاش والعناية المركزة المســجلة خلال 24 ساعة الأخيرة 
25 حالــة، ليصل العــدد الإجمالــي لهذه الحــالات إلى 187 
حالة، أربع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و92 

تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

حقوقيون وعائلات معتقلي حراك الريف 
في المغرب يترقبون قرار محكمة النقض 

الرباط ـ »القدس العربي«:
تترقــب مجموعة من الحقوقيين وأســر الســجناء 
الحكم الذي ستنطق به محكمة النقض في الرباط، في 
شــأن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف 
)شمال المغرب( إما بتأييد الأحكام الصادرة عن محكمة 
الاستئناف، أو إلغائها، أو إعادة الملف إلى الاستئناف 

من جديد. 
وقضت محكمة الاســتئناف في نيسان/ أبريل 2019 
بأحكام تتراوح ما بين عام واحد و20 سنة سجناً نافذاً 
في حق قادة حراك الريف ضمــن ما يُعرف بمجموعة 
"الزفزافي ورفاقه"، فيما صدرت أحكام أخرى بالسجن 
في حق عشرات آخرين من نشــطاء الحراك، استفاد 
عدد منهم من عفو ملكــي هذا العام، فيما خرج بعضهم 

من السجن بعدما قضى محكوميته.
في ســياق متصل، وجه ناصر الزفزافي، الناشــط 
البارز في حراك الريف المحكوم بالسجن 20 عاماً نافذاً، 
رســالة إلى المحامين الذين ترافعوا للدفاع عن معتقلي 
الريف طيلة فترات المحاكمة، وذلك بعد انتهاء جلسات 
محكمــة النقض وتفرغهــا للمداولة مــن أجل إصدار 
قرارها في الأحكام الصادرة بحقهم، وفق ما أورد موقع 

"العمق" الإلكتروني. 
وكشــف أحمد الزفزافي، والد ناصر المعتقل بسجن 
"طنجة 2"، أن الأخير بعث برسالة إلى أصحاب "البدل 
السوداء"، قال فيها إن "لحراك الريف الفضل في لقائي 
بأناس يلبسون السواد، لكن قلوبهم بيضاء من الثلج، 
أحببتهم  العاليــة،  أخلاقهم  تواضعهــم  إليهم  يجلبك 

بصدق فيبادلونني نفس الشعور". 
وأضاف ناصر في رسالته: "لقد جمعتني بهم حينها 
ظروف عصيبة، وحده الذي يحبك ستجده إلى جانبك 
في حينه، وفي كل مقابلتي بهم تزداد قناعتي بأن القدر 
سخرهم للدفاع عني وزملائي المعتقلين نظراً لكفاءتهم 
ووطنيتهم، فكانوا يشتغلون كخلية النحل لا يعرفون 
للملل معنى ولا يشــتكون من العياء، وعلى وجوههم 

ابتسامة لا تفارقهم". 
وتابع: "عانقوني وزملائي المعتقلين بحرارة في أول 
لقائنا بهــم، وكنت وقتها في أمــس الحاجة إلى قريب 
أشــكو له حالي، فارتاح لهم ضميري بعد أن ســخروا 
جميع إمكانياتهم المعنوية في ســبيل أن تعود البسمة 
إلى محياي فنجحــوا، فقد كانوا يصرحــون للمنابر 
الإعلاميــة المحليــة والوطنية والدوليــة بكل صدق، 
ويشاركون في جميع الندوات من أجل التحجج بعدالة 

القضية، يفســرون، ويوضحون لإيصال الحقيقة إلى 
العالم أجمع بكل ما كان يجري". 

وأوضح أن المحامين "شاركوا حتى في جنائز أمهاتنا 
وآبائنا رغم بعد المســافة من الدار البيضاء إلى الريف 
والعكس، وبسبب انشغالاتهم بقضيتنا العادلة أحياناً 
لم يلتقــوا بعائلاتهم، ولم يناموا كثيــراً، والمتفحص 
لقســمات محياهــم سيكتشــف صدق قولــي، وأمام 
القاضي تجندوا للدفاع عن عدالــة القضية بدحضهم 

لكل التهم الملفقة بالدلائل لقطع الشك باليقين". 
ويرى ناصر الزفزافي أن هؤلاء المحامين "نددوا بما 
كان يروج في حقنا منذ ما يزيد عن أربع سنوات وإلى 
حدود اليوم، كما يتألمــون لحالنا، ولهؤلاء أقول: أنتم 
فخرنا ولكــم أنحني إجلالًا وإكباراً يــا هيئة دفاعنا.. 
المجــد لكم نظير على مــا قدمتموه في ســبيل حريتي 

وزملائي"، وفق تعبيره. 
وكان قد أعلن قبل أسابيع عن تنحيه عن قيادة حراك 
الريف، بعد مــرور أزيد من أربع ســنوات على اندلاع 
احتجاجــات الحســيمة وضواحيها والتــي برز فيها 
اسم ناصر كقائد للحراك، مرجعاً سبب هذا القرار إلى 
"صراعات جاهلية فوتت على الريف فرصة تاريخية، 
أفشلها البعض من أبناء الريف بأنفسهم"حسب قوله. 

برلماني مغربي يلتمس من وزير الخارجية 
تسهيل عودة طفلين عالقين في تركيا

الرباط ـ »القدس العربي«:
أبدى البرلماني المغربي عبد اللطيــف وهبي، أمين عام 
حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، تأثره الشديد تجاه 
حالة إنســانية تتعلق بطفلين مغربيين عالقين في تركيا، 
مما دفعه إلى مراســلة وزير الخارجية للنظر باستعجال 

بهذا الملف الذي لا يحتمل أي تأخير، وفق قوله.
وأثارت هذه المأســاة الإنسانية مشــاعر وهبي الذي 
يشــغل رئيســاً للمهمة الاســتطلاعية للمغاربة العالقين 
في العراق وســوريا، وتتمثل في رجــل عالق بالأراضي 
التركيــة، رفقة حفيديــه، كان قد توجه إلــى تركيا لأجل 
اســتقدامهما، بعدما اعتقل والدهمــا المتورط في التنظيم 
الإرهابي ''داعش''، غير أنه لم يتمكن من العودة إلى المغرب 
لأن السلطات القنصلية المغربية لم تساعدهم على مغادرة 
إســطنبول، على الرغم من توفــره على كافــة الوثائق 
والضمانات التي تمكنه من ترحيل الطفلين وهو برفقتهما 

نحو مطار محمد الخامس.
وحســب مضمون المراســلة التي وجهها عبد اللطيف 
وهبي بصفته برلمانياً، فإن الوضع الإنساني الذي يعيشه 
الطفلان عثمان بــن حمدان وفاطمة بــن حمدان يتطلب 
التحاقهما بعائلتيهما داخل التــراب المغربي رفقة جدهما 

مصطفى بن حمدان على وجه السرعة.
وجاء في المراسلة التي اطلعت عليها "القدس العربي" 

أن "عمر بــن حمدان التحق بالأراضي الســورية بتاريخ 
27 نيســان/ أبريل 2014، حيث وقع التغرير به من طرف 
بعــض الجهات، غيــر أنه اصطــدم بواقع مريــر هناك، 
واضطر للعمل في التجارة فــي انتظار أن تتاح له فرصة 
العودة إلــى أرض الوطن. غيــر أنه لم يتســن له ذلك، 
بســبب اعتقاله واحتجازه من طرف القوات الســورية 
الديمقراطية بتاريخ 20 شــباط/ فبرايــر 2019، وتوفيت 
ابنته هناك بســبب تلوث المــاء والأكل. وإثر ذلك، قامت 
زوجته بالالتحــاق رفقــة طفليها المتبقيــين، عثمان بن 
حمدان وفاطمة بن حمدان، بتركيا، حيث تعيش هناك منذ 

أزيد من سنتين". 
وأضافت المراسلة أن "عمر بن حمدان تتم معالجته من 

طرف السلطات المغربية، 
أســوة بباقي الشــباب المغاربة المعتقلين في ســجون 
الأكراد وســوريا والعراق، من أجل ترحيلهم ومحاكمتهم 
بوطنهم. كما أن مصطفى بن حمدان، والد عمر، قام بإعداد 
جميع الوثائق التي تثبت حق الطفلين عثمان وفاطمة في 

العودة إلى وطنهما الأم". 
وبناء على ذلك، وأخذاً بعين الاعتبار الوضع الإنساني 
الذي يعيشــه الطفلان عثمان وفاطمــة، التمس القيادي 
الحزبــي المغربي من وزيــر الخارجية إعطــاء تعليماته 
للشــؤون القنصلية من أجل تســهيل عملية عودتهما إلى 

أرض الوطن. 

هيئة دفاع سليمان الريسوني تطالب بإطلاق سراحه ووضعه الصحي يزداد سوءاً
الرباط ـ »القدس العربي«:

طالبــت هيئة دفــاع الصحافي المغربــي المعتقل 
ســليمان الريســوني بمتابعته في حالة ســراح، 
محملة الجهات المســؤولة عن اعتقاله أي مســاس 

بحقه في الحياة والسلامة البدنية والنفسية.
وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته أمس الجمعة 
في مقــر هيئة المحامين فــي الدار البيضــاء، اعتبر 
الدفاع عن ملف الريســوني ملفاً سياســياً بامتياز، 
يســتهدف ضرب حرية الــرأي والتعبيــر وحرية 
الصحافة، خاصــة أن الصحافــي المذكور معروف 

بكتاباته اللاذعة والمنتقدة للسلطات العمومية.
واعتبــر البيــان الــذي اطلعت عليــه "القدس 
العربي" أن حق سليمان في المتابعة في حالة سراح 
هو أحد شــروط وضمانات المحاكمة العادلة، تفعيلًا 
لمبدأ قرينة البراءة التي كرســتها المواثيق الدولية 
لحقوق الإنســان والدســتور والقانون، مادام أن 
الاعتقــال الاحتياطي هو اســتثناء حــدد القانون 
الدولي لحقوق الإنسان شروطه بدقة، إذ لا يجب أن 

يكون معقولًا فقط، بل أن يكون ضرورياً ومشروعاً. 
وجــددت هيئــة الدفــاع المطالبة بإطلاق ســراح 
الصحافيين ســليمان الريســوني وعمــر الراضي 

ونشطاء حراك الريف. 
ولفــت البيــان إلى خطــورة الوضــع الصحي 
للصحافي سليمان الريسوني الذي اضطر للدخول 
في إضــراب لا محدود عن الطعــام لغاية يومه )72 
يوماً( بســبب ما طالــه من ظلم وحيف وتشــهير، 
مشــيراً إلى أن ذلك الإضراب قد يســفر عن فاجعة 
حقيقية، بحيــث إن حقه في الحيــاة أصبح مهدداً 

بشكل خطير، إذ إنه على شفا حفرة من الموت. 
وسلط الضوء على ملابسات اعتقال الريسوني 
والخروق التي شــابت ملفــه، متوقفــاً عند حملة 
التشــهير الممنهج والمغرض التي تعرض ويتعرض 
لهــا. واعتبر أن بلاغ النيابة العامــة الذي جاء فيه 
أن ســليمان أصر عن الامتناع عن الحضور للجلسة 
وأن وضعه الصحي عــادي، "يتضمن معطيات غير 
صحيحة وصادرة عن طرف غير محايد في القضية". 
وأوضح أن التأخير الذي طــال ملف القضية، مرده 

بالأســاس لطول فترة التحقيق القضائي معه الذي 
دام لما يقارب تســعة أشهر، وأشــرف عليه قاضي 
التحقيق في محكمة الاســتئناف في الدار البيضاء، 
رغــم أن هــذا التحقيق لــم يضــف أي جديد لملف 
القضية، أكثر ممــا قدم به لديــه، وبالتالي لم يكن 

يستدعي كل تلك المدة، وفق بيان هيئة الدفاع.
في سياق متصل، تداول نشطاء مواقع التواصل 
الاجتماعي رسالة لســليمان الريسوني، نقلها أحد 
محاميه، جاء فيهــا: "لقد دخلت اليوم، الخميس 17 
حزيران/يونيو 2021، 71 يوماً مــن معركة الأمعاء 
الفارغة، وهذا أمر لا تشــكك فيه لا إدارة الســجن 
ولا النيابــة العامــة، فهل يعقل أن يكــون )بصحة 
جيدة من يضرب عن الطعام للشــهر الثالث( ويفقد 
35 كيلوغراماً منذ اعتقالــه، و18 كيلو منذ إضرابه، 
وأضحت قدمه اليمنى شبه مشــلولة بإقرار طبيب 
وطبيبة الســجن، وكذا البروفســور بوطيب الذي 
صدمني أمام بعثة المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
التي زارتني يوم الأربعاء 16 يونيو ، حيث قال لي: 
"للأسف، لن تستعيد الإحساس برجلك اليمنى حتى 

وإن استعدت المشي بها بعد علاج طويل وترويض"؟
وأضاف الريســوني: "مــن يقــول إن إضرابي 
جبن، أجيبه: هيا، تشــجع وتوقف عن الأكل نصف 
هــذه المدة فقــط واحكم علــيّ بأقصــى العقوبات 
وســأقبل. إضرابي عن الطعام هو أقصى وأقســى 
شــكل احتجاجي. ولا يقوى على ركوبه إلا من ظلم 
ظلماً كبيراً... فهل كان البوعزيزي وهو يحرق نفسه 

جباناً؟".
وتابع قائــلًا: "إنني، ومنذ اعتقالــي، أتطلع إلى 
اليــوم الــذي أتمكن فيه مــن الكلام أمــام محاكمة 
مســتقلة وعادلة لأفضح الجريمــة التي ارتكبت في 
حقي. أنا مســتعد، بل متشــوق للمحاكمة وأنا في 
كامل حريتي، هذا حقي وســوف أصل إليه: إما أمام 

محكمة الدار البيضاء أو محكمة الله".
وتابــع: "ختاماً، ما ســأقوله هنــا ليس بغرض 
استدرار عطف صاحب سلطة قضائية أو سياسية، 
هــي كلمة قد تكون الأخيرة: 1 ـ أنا أب لطفل لم يكمل 
عامه الثانــي، ولو أني ضبطت شــاباً يعتدى على 
ابني، لا قدر الله، قد أفقد عقلي ولا أتوقع ما يمكنني 

القيام به. ومع ذلك أقــول إن أنا هتكت عرض أحد، 
أو حاولــت، أو حتى فكرت يوماً في اقتراف مثل هذا 
الفعل، فاللهم ســلط على ابني من يهتك عرضه. 2 ـ 
أنا الذي قد يقودني هذا الإضراب الممتد والمســتمر، 
في أية لحظــة إلى المــوت، أقول إن أنــا احتجزت 
أحداً، اللهم احتجزني في نار جهنم ولا ترحمني ولا 

تخرجني منها أبداً. إلى اللقاء. أين؟ لا أعرف".
فــي غضون ذلــك، نظمــت لجنــة التضامن مع 
والتعبير،  الــرأي  ومعتقلي  السياســيين  المعتقلين 
والدفــاع عن الحريات في مراكش، في ســاحة باب 
دكالة، مساء أول أمس الخميس، وقفة احتجاجية، 
للمطالبة بإطلاق ســراح كافة المعتقلين السياسيين 

والصحافيين والمدونين.
وطالبت اللجنة المذكورة، وفق موقع "اليوم24"، 
بإطلاق سراح الصحافيين سليمان الريسوني وعمر 
الراضي. ورفع المحتجون شعارات "الصحافة ليست 
جريمــة"، و"لا لتكميــم الأفــواه"، و"لا لقمع حرية 
التعبير"، دعــوا من خلالها إلى إنقــاذ الصحافيين 
من الموت، مســجلين أن حياة الريسوني صارت في 

خطر، بعد أسابيع من إضرابه عن الطعام.
وقال عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية 
للموقع  تصريــح  في  الإنســان،  لحقــوق  المغربية 
المذكور، إن "هذه الوقفة هي الثانية من نوعها، التي 
تنظم فــي مدينة مراكش، للمطالبة بإطلاق ســراح 
كافة المعتقلين السياســيين، أي ما تبقى من معتقلي 
الريف، وإطلاق سراح ســليمان الريسوني، وعمر 

الراضي، اللذين نعتبرهما من معتقلي الرأي".
وأضاف أربيب: "للأســف، فــي الوقت الذي كنا 
نطمــح فيه إلى متابعــة الراضي والريســوني في 
حالة سراح، خصوصاً بعد الوضع الصحي الخطير 
لسليمان، الذي يضرب عن الطعام منذ 71 يوماً، كان 

العكس. 
نأســف لهــذا المنحــى، ونؤكد بأن حــدوث أي 
انفراج سياســي والتهييء لمرحلة جديدة، لا بد أن 
ينطلق بتقوية الضمانات في ما يتعلق بحرية الرأي 
والتعبيــر، بما فيها حرية الــرأي بالفضاء الرقمي، 
النشطاء  ولكل  والصحافيين  الإعلام  إلى  وبالنسبة 

الحقوقيين والسياسيين".

الغش في امتحانات »الثانوية العامة« في المغرب... طوق نجاة للتلاميذ وأرق للتربويين
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:
لم يُخفِ حمزة )اســم مستعار( لجوءه إلى 
أساليب ممنوعة خلال امتحانات "الباكالوريا"، 
الثانوية العامة، قبل أيام قليلة، منتظراً بخوف 
كبيــر النتائج المزمــع الإعلان عنهــا اليوم 20 
يونيو/ حزيران، خاصة وأنها ليســت الســنة 
الأولى التي يجتاز فيها امتحانات "الباكالوريا" 

ذلك أنه لم يتوفق السنة المنصرمة.
"حمــزة" البالغ مــن العمر 19 ســنة، واحد 
والمرشــحين  الُمرشّــحات  من  آلاف  مئــات  من 
لامتحانــات "الباكالوريا" هذه الســنة، يحكي 
لـ"القــدس العربــي" قائلًا: "أتمنــى أن أنجح 
وأنال "الباك"... شعرت بالكثير من الحزن عند 
رسوبي الســنة المنصرمة، وأصبح الأمر بمثابة 
عقــدة لا أريدُهــا أن تلازمني" وتابــع أنه بذل 
جهوداً لمذاكرة دروســه، كما لم يفكر مرتين في 
اللجوء لأســاليب الغش التي استخدمها فعلًا 

داخل قاعة الامتحان.
ســعيد أمزازي، وزير التربيــة الوطنية في 
ح أن حــالات الغش في امتحانات  المغرب، صرَّ
البكالوريا )الثانويــة العامة( التي أجريت بين 
8 إلــى 12 يونيو/حزيران الجاري، بلغت 4235 
حالــة غش بزيــادة وصلت إلــى 116 في المئة 

مقارنة بالعام الماضي.

أمــزازي الــذي كان يتحــدث فــي مجلس 
المغربي،  بالبرلمان  الثانية  الغرفة  المستشارين، 
اعتبر أن "النسبة تبقى ضئيلة جداً، ولا تتجاوز 
1 فــي المئة من عدد المشــاركين في الاختبارات، 
والــذي ناهز عددهــم نصف مليــون طالب"، 
وأضــاف أن محاضر غــش تم تحريرها تمهيداً 
لتقديمهــا إلى لجان المراقبة التي ســتبت فيها، 
وتتخذ العقوبــات التي ينص عليهــا القانون 

المغربي. 
وأحيلــت بالفعل 133 حالة على الســلطات 
الأمنيــة بســبب حيــازة مرتكبــي المخالفات 
لأجهزة إلكترونية لا يسمح باستخدامها داخل 
مراكز الامتحان، أو بســبب توجيه عنف لفظي 

للأساتذة المكلفين بالمراقبة.
بالعودة إلــى حمزة الراغــب في الحصول 
على شــهادة "الباكالوريا" بــأي طريقة كانت، 
فقد اعتمــد على تقنية تقليديــة جداً في الغش 
مســتعيناً بــأوراق صغيرة تضم كتابة شــبه 
مجهرية، معوّلًا على عدم انتباه المراقبين داخل 
"لم يكن بوســعي استخدام  قاعات الامتحان، 
خارج  بأشــخاص  الاتصــال  وربــط  هواتف 
الثانوية، ففي حال تم تفتيشي واكتشف أمري 
ستكون نهايتني، لن أعود أبداً لمقاعد الدراسة".
أني كنــت مدجّجاً  "كان خيــاري الوحيــد 
بمختلف أنــواع "الحروز"، نســخ مصغرة من 
دروس عصيــة علــى الحفــظ، اســتعنت بها 
وقد نجــح الأمر، ثم لم أضيــع الوقت في حفظ 

معلومات متاحة علــى الإنترنت"، يختم حمزة 
كلامه.

وأمــام اســتفحال وتطور أســاليب الغش 
واللجوء لاستخدام التكنولوجيا، أصدر المغرب 
قانوناً عــام 2016، فَرَض عقوبــات تصل إلى 
السجن من ستة أشهر إلى خمس سنوات، ودفع 
غرامة بين 5000 درهم )559 دولاراً أمريكياً( إلى 
ف القانون  10 آلاف درهــم )1118 دولاراً(، وعرَّ
حــالات الغش بـ"تبــادل معلومــات كتابياً أو 
شــفوياً بين المرشحين داخل غرف الامتحانات، 
مرتبطة  وثائــق  أو  مخطوطات،  حيازتهــم  أو 
بموضــوع الامتحــان واســتعمال آلات غيــر 
مسموح باستخدامها، ووسائل إلكترونية مهما 
كان شكلها أو نوعها، ســواء جرى تشغيلها أم 

لا".
التأديبية بتوجيه  العقوبات  القانون  وحدد 
إنــذار للمخالفين، ثم بســحب ورقة الامتحان 
منهم، وتحريــر محاضر بذلك، قبــل أن تتخذ 
اللجنــة التأديبية العقوبات المقررة اســتناداً 
إلى درجة خطــورة حالات الغــش، والتي قد 
تصل إلى حد الرســوب، أو العزل لمدة ســنتين 
عن التقــدم للامتحانات. كما نص القانون على 
حمايــة المراقبين داخل قاعــات الامتحانات أو 
خارجها من أعمال العنف أو التهديد. وفي حال 
ضبط شــبكة لتســريب أوراق الامتحانات أو 
المســاعدة في توفير الإجابات، فيُعرض الملف 

على السلطة القضائية لاتخاذ العقوبات.

المستشــار التربوي منير الجوري، يرى أن 
الغش ظاهرة ذات طابع قيمي أخلاقي مرتبطة 
ببناء مواقف تجاه سلوكات المجتمع والتعاطي 
مع التنافس الذي يطلبه التموقع داخل الأدوار 
المجتمعيــة، لافتاً إلى أن المســؤولية ســتكون 
مشــتركة بين أكثر من طرف ممن يعملون على 

بناء هذه المواقف والاتجاهات.
وأبــرز المتحــدث لـ"القــدس العربــي" أن 
المســؤولية تنطلق من التربية داخل الأسرة ثم 
مين والمراقبين  المجتمع ثم الوزارة الوصية والقيِّ
داخل القاعات الامتحانات، ثم المسؤول الأخير 
التلميذ نفســه، معتبــراً أن ظاهرة الغش  هو 
أصبحت قيمــة مقبولة وتم التطبيع معها، حتى 
لاعتمادها  وذكاء  بطولة  يعتبرونها  كثيرين  إن 

كوسيلة من وسائل النجاح. 
له  "إلا أن الدور الأكبر من المســؤولية تتحمَّ
اجتماعية  مؤسسة  لكونها  فبالإضافة  الوزارة، 
فهــي تمارس التربيــة تجاه هــؤلاء التلاميذ، 
ويفتــرض أن تصحح ما فســد مــن أخلاقهم 
وقيمهــم الآتــين بهــا، إلا أن الإشــكال يأخذ 
التربوي  بالمســتوى  بدايــة  عدة  مســتويات 
البيداغوجــي المرتبــط بصياغــة الامتحانات 
ن المتعلم أن يكون الغش  وأســلوبها والتي تمكِّ
وســيلته للتجاوب معها، فلو اجتهدت الوزارة 
أكثر فيمكن لهــذه الظاهرة أن تتقلص، وهذا ما 
دعا إليــه الكثير من التربويــين ممن ينتقدون 
طريقة صياغة أســئلة امتحانات الباكالوريا"، 

وفق تعبير الخبير التربوي المغربي.
وانتقــد الجوري المســتوى التنظيمي الذي 
يجعل من الامتحانات وســيلة وحيدة من أجل 
انتقــاء أو إقصــاء التلاميذ وتحديــد قرارات 
النجاح مــن عدمه، حيــث يتم اختزال ســنة 
ســويعات  في  الدراســي  التحصيل  من  كاملة 
يقضيها التلميذ بينه وبــين الورقة، بعيداً عن 
كل المقومــات التــي يمكن أن تعكــس الصورة 
الحقيقية لهذا المتعلم، داعيــاً إلى إعادة النظر 

في هذه الوسيلة.
ولفت المتحــدث إلى أن عدم تحمــل وزارة 
التربية الوطنية مسؤولية الأحداث التي تنتج 
عقب العنف الصادر عــن التلاميذ الراغبين في 
الغش ممن يُمنعون من طرف المراقبين، يجعلهم 
ديــن وخائفين من تعاطيهم وحراســتهم  متردِّ
للتلاميــذ أثناء الامتحانــات، فعندما يتعرض 
أســتاذ للعنف ولا يجــد ما يكفي مــن التفاف 
آخرون  واجتماعياً  وتربويــاً  قانونياً  الوزارة 

يتراجعون في جدية تعاطيهم مع الغشاشين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن "المسؤولية يتحملها 
التلاميــذ أنفســهم، حــين نتكلم عــن تلاميذ 
الباكالوريا والجامعة فهؤلاء راشدون، ويجب 
أن نشعرهم بمسؤوليتهم في بناء مستقبل على 
الخديعة والغش، ما يهدد المجتمع كله وقطاعات 
أخرى يمكن أن يلجها تلاميذ غيــر أكفاء قيمياً 
وضعاف علــى مســتوى قدراتهم الدراســية 

والتكوينية".

سبب آخر يســهم في انتشار ظاهرة الغش، 
وفــق منيــر الجــوري، متمثلــة فــي التطور 
التكنولوجي الذي يسير بســرعة كبيرة جداً، 
مشــيراً إلى أن الوزارة متخلفة جداً عن مواكبة 
ما يحيط بالتطــور من طفرات يوظفها التلاميذ 
في كل نهاية سنة دراسية، متسائلًا عمن يسمح 
بإدخال الأجهــزة إلى المغرب؟ وكيف يتم بيعها 
داخل الأســواق؟ ومــا يمكن أن تفيــد من غير 

دورها في عملية الغش؟
ولمحاربة الظاهرة لا بــد من مقاربة تربوية، 
تقوم أساساً على إعادة النظر في نمط التقويم 
الذي تعتمده الــوزارة في الثانوي والجامعي، 
يقول المستشــار التربوي المغربي، موضحاً أن 
الكثير من الــدول اجتهدت ونوعت طرق تقييم 
التلاميذ ولم تترك كل شيء من أجل امتحانات 
نهاية السنة الدراســية، مع عدم الاعتماد فقط 
على الحفظ بل الانتباه إلى أشكال أخرى تضع 
التلاميــذ في اختبــارات مختلفــة، من خلالها 
يتم توظيف ما تعلمه بدل اســتظهار المعطيات 
والمعلومــات بطريقــة مجردة وغيــر مرتبطة 

بالواقع.
الــوزارة الوصية على  وطالب المتحدث من 
القطــاع التجديــد فــي قوانينهــا ونصوصها 
التنظيميــة ولغتها المســتعملة، وأن تجعل من 
الامتحانات محطة اعتياديــة بعيداً عن كونها 
حاسمة ومصيرية والتي يطغى بسببها الضغط 

والتوتر النفسي على كل التلاميذ.

عمال يعلقون لافتة للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا في مدينة سلا
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شؤون عربية وعالمية

بالتزامن مع إطلاق حفتر لعملية عسكرية في الجنوب

 فرنسا تطلق مبادرة مريبة لإخراج المرتزقة من ليبيا تجعل »فاغنر« الروسية آخر المنسحبين  
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مــع اقتراب موعد الانتخابــات المحددة في 24 كانون الأول/ ديســمبر 
المقبــل، ما زال حفتر وكعادته يبحث عن مرمى لأعيرته النارية، وعن مبرر 
لصنع هجوم جديد يزيد عن طريقه من نفوذه ويضاعف سيطرته ليضمن 
الســيطرة حتى وإن جرت الانتخابــات على مراكز الاقتــراع وعلى رأي 

الأغلبية بقوة السلاح حسب متتبعين. 
التفافة حفتر قبل المؤتمر الجامع ســابقاً وهجومه على مدينة طرابلس 
وإســقاطه للمحاولات الســلمية لحل الأزمة الليبية تتكــرر مجدداً ولكن 
الوجهة اختفلت، حيث توجهت أعين حفتر إلى الجنوب الليبي الفارغ أمنياً 

بعد أن عجز عن السيطرة على الغرب الليبي. 
فمن خلال بيان للناطق باسمه، أحمد المســماري، ولما يسميه بالقيادة 
العامة للجيش الليبي، أعلن حفتر رســمياً، الخميــس، عن إطلاق عملية 

عسكرية في الجنوب الليبي، للقضاء على الإرهاب على حد وصفه. 
وجاء في البيــان أن الغرض من إطلاق هــذه العملية هو القضاء على 
تواجد المرتزقة الأفارقة الموجودين في الجنــوب الليبي وللمحافظة على 

أمن واستقرار الوطن على حد قوله. 
ووجه المســماري نداء لكافة الكتائب للتوجه للمنطقة لدعم ما أسماها 
بغرفة عمليات تحرير الجنوب الغربي في الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي 

وللمساهمة في تعقب الإرهابيين حسب البيان. 
ووصل فعلياً عقب وصول الأرتال المســلحة إلــى الجنوب نجل اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر صدام والذي من المتوقع أن يقود حملته العســكرية 

في الجنوب. 
ويســيطر اللواء المتقاعد خليفــة حفتر منذ عــام 2019 على الجنوب 
الليبي ويدعي فرضه للنظام والأمن داخله، وقد اســتعان للسيطرة عليه 

بمجموعة من المرتزقة الأفارقة. 
كما أن كافة المرتزقــة الأفارقة التي أطلق عملية لمحاربتهم على حد قوله 
والموجودين فــي الجنوب الليبي قد اســتجلبوا من قبلــه أثناء هجومه 
الأخيــر على الجنوب ثــم العاصمة، وقد انســحب هو وقواتــه وتركهم 

ينشرون الفوضى في الجنوب .
كمــا أن تقاريــر دولية ومحلية عــدة ودلائل وبراهين أثبتــت أن كافة 
المتواجدين في الجنــوب الليبي من المعايضة التشــادية قد دعموا بالمال 
والعتاد والسلاح من حفتر سابقاً نظير حصوله على المساعدة اللازمة في 

الدخول إلى العاصمة طرابلس. 
تنصل جديد يحــاول حفتر أن يصنعــه أمام المراقبين على المســتوى 

الدولي والمحلي مع اقتــراب الانتخابات واقتراب مؤتمر برلين حول ليبيا، 
محاولًا إقناع كافة الأطراف بأن مرتزقة الجنوب لا يتبعونه وأنه سيقضي 

عليهم هم والإرهاب. 
هذه المحاولات تزامنت مــع مناورات دولية وخطــط لإخراج المرتزقة 
الأجانــب من ليبيا، خطط وضعت عليها مجموعة من علامات الاســتفهام 
بســبب قيادة فرنسا لها وبسبب الترتيب اللامنطقي الذي وضعته فرنسا 
لخروج القوات، حيث وضعت الفاغنر في أخر القائمة في ترتيب الخروج 

ما أثار الشكوك والريبة .
فقد اقترحت فرنســا على مجموعة من الدول، أبرزها الولايات المتحدة 
وتركيــا،  خطة لإخــراج المقاتلين الأجانــب من ليبيا، نشــرتها صحيفة 

بوليتيكو. 
وقــد حددت الخطة جدولًا زمنياً مدته ســتة أشــهر يبدأ أولًا بســحب 
القوات التي دعمت بها تركيا حكومة الوفاق الوطني سابقاً، يليها المرتزقة 
المدعومون من روســيا ومن ثم القوات التركية النظامية والتي تتكون من 

مستشارين ومدربين فقط. 
الصحيفة كشــفت أن هذا المقترح تداول لعدة أســابيع بين المسؤولين 
الدبلوماســيين في الدول المعنية، وقال المسؤولون إن الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، طرح الفكرة مباشرة في الأيام الأخيرة على نظرائه في 
الولايات المتحــدة وتركيا، كما ناقش ماكرون الخطة مع الرئيس الأمريكي 
جو بايدن يوم السبت في اجتماع مجموعة الدول السبع، قبل أن يطرحها 

مع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، يــوم الإثنين في قمة الناتو في 
بروكسل .

وبموجب خطة ماكرون، ستســحب تركيا أولًا القوات الداعمة التابعة 
لها الذين أرســلتهم إلى ليبيا في عام 2020، عندما طلبت حكومة طرابلس 
المســاعدة في صد حصار من قوات حفتر، موضحــة أن هذه الخطوة من 
الممكن أن تتم في أقرب وقت في 1 تموز / يوليو، وستشــهد المرحلة الثانية 

سحب روسيا لميليشياتها الخاصة من مجموعة فاغنر.
تقترح المرحلــة الثالثة إعــادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقســمة، 
والمنقســمة حالياً بين الذين دافعوا عن حكومة طرابلــس وأولئك الذين 

يقاتلون من أجل حفتر ظاهرياً.
هذه المناورات مــن قبل حفتر والــدول الداعمة لهــم أدخلت في إطار 
التجهيز للانتخابات، وفي إطار التمويه عن تصرفاته السابقة، وللسيطرة 

الفعلية والمطلقة على الجزء الشرقي والجنوبي من البلاد. 
المحلل السياســي الليبــي والمهتم بقضايــا الجنوب الليبي، موســى 
تيهوســاي، قال لـ "القدس العربي" إن إطلاق حفتر لعملية عســكرية في 
الجنوب هي مزدوجــة الأهداف، فمنها مــا يتعلق بالســيطرة على كافة 
الدوائر الانتخابية في الجنوب، وإبعاد أي شــخص غير موال له قد يفكر 
في الترشــح للانتخابات المقبلة، وهي محاولــة تهدف إلى انتخاب برلمان 
مطيع يبقي له صفة القائد العام والتصرف كجســم خارج إدارة السلطات 

الشرعية. 
وتابع أنه وعندما ننظر إلى التجارب السابقة في الجنوب، فإن الهدف 
الوحيد لكل عمليات حفتر العســكرية التي أطلقها في الجنوب هو ضمان 

الولاءات فقط، ولم يكن يوماً له علاقة بطرد المرتزقة والمتطرفين. 
وأضاف في معرض حديثه لكم أن تنظروا حجم التناقض التي تتســم 
به علميــة حفتر هذه وكيف أنه يدعي طرد المرتزقــة الأفارقة من الجنوب 
وهو نفســه من أدخلهم إلى البلاد ويســتعين بهم منذ ســنوات وفي كل 
حروبه العبثية، كيف يمكن أن يقتنع أي مواطن اليوم خاصة في الجنوب 
أنه يحارب الإرهــاب أو أنه يحاول إخراج المرتزقة، بينما هو نفســه من 
أبرز عوامل عدم الاســتقرار في المنطقة وهو نفسه من يشرف على تجارة 
المخدرات والوقود في الجنوب وكان ســبباً رئيســاً فــي تقوية المعارضة 
التشــادية التي أطاحت بنظــام إدريس ديبي وفاقمت مشــكلة الإرهاب 
والجماعات المتطرقة ووضعت الســاحل الإفريقــي كله في المحك وهددته 

تهديداً أمنياً خطيراً .
ومع محاولة فرنســا الحفاظ على نفوذها في الجنــوب الليبي فقد أكد 
التزامن بين خطة ماكــرون وعملية حفتر صحة هــذه المحاولة، بل وأثار 
الغضب والشكوك والريبة، من فرنســا التي كانت وما زالت الداعم الأول 

لشخص اللواء المتقاعد خليفة حفتر .

نائب يستغرب انعدام الأمن في بلد يحكمه الجنرالات

موريتانيا: جريمة اغتصاب أرملة تهز العاصمة ومطالبات ملحة بتطبيق الشريعة
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

اجتاح غضب عارم الســاحة السياســية الموريتانية 
بعد الإعلان أمس عن قيام عصابة إجرامية باغتصاب 
أرملة أمــام ذويها في حي في مقاطعة توجنين شــرق 
العاصمــة، وهي المقاطعة التي شــهدت قبل شــهر من 
الآن حادثــة اغتيــال أســتاذ جامعي شــهير من طرف 

شبان أحداث منحرفين.
ولــم يكد خبر حادثــة الاغتصاب ينتشــر مع فيديو 
شــرحت فيه الضحية وهي تجهش بالبــكاء تفاصيل 
الجريمة، حتى انفجرت الاحتجاجات على الســلطات، 

عبر البيانات، وعبر "اللايفات"، والتدوينات.
وطالب النائب محمد الأمــين مولود، وهو من نواب 
العاصمــة، الموريتانيين للتظاهــر والاحتجاج، ورفض 
مــا يتعرضون له مــن جرائم لم تتوقف رغــم ما تدعيه 

السلطات، حسب قوله.
وقال في بث مباشــر مــن صفحته على فيســبوك: 
"تحدث هذه الجرائم في بلــد يحكمه الجنرالات، وفي 
بلد أكثر ما يحتاجه الأمن .. فأي فشــل أكبر من هذا؟! 
لــم يعد الوضــع يحتمل، هبــوا للدفاع عــن أمنكم، ولا 

تعولوا على الأنظمة الفاشلة!".
ودعــا نشــطاء ونواب مهتمــون بانتشــار الجريمة 
لتنظيم تظاهرات بعد صلاة الجمعة لمطالبة الســلطات 

بخطة أمنية محكمة.
وخصصت وزارة الشؤون الإسلامية خطب الجمعة 
للحديث عــن "الحرابة ومخاطرهــا الدينية والدنيوية" 
ويأتي ذلك، وفقاً لبيان من الوزارة، اســتظهاراً لمخاطر 
الحرابة على الفرد والمجتمع، وإحياء للقيم الإســلامية 
السمحة التي توجب حماية النفس وصون الأعراض".
ونظــم عــدد مــن الأئمــة والعلمــاء اليــوم يتقدمهم 
العلامة الشــيخ محمد الحســن ولد الددو، ثاني وقفة 
احتجاج أمام القصر الرئاسي في نواكشوط للمطالبة 

بتطبيق الشريعة الإسلامية.
ونبه في كلمــة ألقاها خلال الوقفة، إلــى أن "إقامة 
الحدود الشــرعية مصلحــة للعباد، فاللــه غني عنهم، 

ولــم يشــرع لهــم شــيئاً إلا لمصلحتهــم المتمحضــة"، 
مردفاً: "إقامة حد شــرعي واحد خير للأرض من المطر 

لأسبوع".
وأشــار الشــيخ الددو، إلى أن "العلمــاء المتظاهرين 
بالحقــوق  كالمطالبــين  وليســوا  بالخيــار،  ليســوا 
الشــخصية، وإنمــا يطالبــون بحق الله وحق رســوله 
صلى الله عليه وســلم، وبإعلاء كلمــة الله بين عباده، 
وبما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وســلم، ونزل 
بــه جبريل من عند اللــه، وهو تطبيق أحــكام الله كلها 
دون اســتثناء، ودون اقتصــار علــى أي جانــب مــن 

جوانبها".
وعلق وزير الإعلام السابق سيدي محمد محم، على 
الحالة الأمنية بعد جريمة الاغتصاب، فأكد أنه "من حق 
المواطنين مطالبة المســؤول الذي اختــاروه وانتخبوه 
بتأمينهــم، ومن حقهم الانفعال والتفاعل ضد كل فعل 
إجرامي يحدث، إلا أن الاســتغلال السياسي لذلك من 
طــرف خصوم النظام ومعارضته أمــر رخيص وعلينا 

أن لا نسكت عليه أحرى أن ننزلق معه".
وأضــاف: "تصوير حــوادث إجرامية لا تختص بها 
فتــرة دون أخرى على أنها انفلات أمني غير مســبوق 
وخلل غير قابل للمعالجة في بنيــة منظومتنا الأمنية، 
واستغلال ذلك كله لمهاجمة شخص رئيس الجمهورية 
دون علــم أو بينــة أمــرٌ تأباه أخــلاق الساســة وقيم 

السياسة النبيلة".
وفــي تعليــق، كتب المــدون البــارز محمــد محفوظ 
أحمد، أن "الأمن العام في موريتانيا ظل قليل التكاليف 
بفضــل تقاليد المجتمع والــردع الدينــي والاجتماعي، 
ولكن مــع الكثافة الحضريــة وانصرام تلــك التقاليد، 
ظهــرت جريمــة القتل وترعرعت وشــبت وانتشــرت، 
بحيث أصبحت هدفاً للمجرمين في حد ذاتها، ولم تعد 

وسيلة لجرائم أخرى كالسطو والسرقة". 
وقــال: "رغم تعاقــب الأنظمة العســكرية، المفترض 
أن الأمــن حرفتها، ســخرت الوســائل المتوفرة للأمن 
السياســي كالقمــع والرقابة، ثم جاء نظام العشــرية 
بما يشبه الثأر الشــخصي من جهاز الشرطة الوطنية، 
فأقصي وهمش حتى نضبت موارده وارتخت قبضته 

وتحطمت معنوياته".

"اليوم، يضيف المدون، ها هــي الجريمة تبلغ درجة 
الإرهــاب المجتمعــي، وتتجاوز الحــدود التقليدية، ولا 
يمكــن تدارك الوضــع دون اتخاذ إجــراءات ثورية من 
قبيــل إعادة الثقــة في جهاز الأمــن العمومي وتزويده 
بكل الموارد البشرية المؤهلة، والمادية الكافية، وإنشاء 
قطب قضائي خاص بجرائم الحرابة يملك صلاحيات 
ووســائل قويــة، بمــا فيهــا الرقابــة علــى الســجون 
وضمان تنفيــذ أحكامــه كاملة بصرامــة، ومن ضمن 
ذلك إنشــاء معهد للتخصص في علوم الجريمة مزود 
بمعامل الأدلة الجنائية ومختبر للطب الشرعي، ولعل 
موريتانيــا هي الدولة الوحيــدة التي لا يوجد بها حتى 

اليوم مختبر أدلة جنائية، بل ولا خبرة البصمات".
ودعا بيان لمنظمة نساء حزب التجمع )الإسلاميون( 
إلــى "ضــرورة أن تتحمل الجهات المعنية مســؤوليتها 
كاملة فــي حفظ أمــن المواطنين، فالوضــع الأمني في 
تدهور خطير، كما دعا لوضع سياســة متعددة الأبعاد 
لمكافحة الجريمة وانتشار المخدرات والأخذ بيد كل من 
كان له دور من قريب أو بعيد في إفساد هذا المجتمع".

أن  الســالك،  ديــدي  الباحــث الاجتماعــي  وكتــب 
"موريتانيا في وضعها الحالي أصبحت قاب قوســين 
أو أدنــى من حالــة الدولة الفاشــلة على غــرار أغلبية 
"ظاهــرة  أن  الســاحل"، مضيفــاً  مــن دول  جيرانهــا 
الانفلات الأمني الذي تعرفه مدينة نواكشــوط؛ ليست 
إلا إحــدى تجليات عجــز الدولة عن القيــام بوظائفها 
ونتيجة طبيعية لممارسات الفســاد المعمم، الذي ينخر 

جسم الدولة الموريتانية منذ عقود".
وقال: "إن ما نشــاهده من انتشــار للجريمة المنظمة 
فــي موريتانيــا اليــوم وخاصــة فــي كل مــن مدينتي 
نواكشــوط ونواذيبو؛ هــو النتيجة الطبيعية للفســاد 
المالــي والإداري المنتشــر فــي موريتانيــا منــذ عقود، 
والــذي هو وليد الفســاد السياســي، الــذي أصبح له 
مــدارس عريقة تخــرج قادته باســتمرار. ومــا لم يتم 
التصدي للفساد الكبير، فإن الدولة لن تستطيع إيقاف 
الجريمة المنظمة التي هي الوليد الشرعي للفساد. وغير 
ذلــك يعني أن الدولة الموريتانيــة مهددة بالانهيار أمام 
ضربات تحالــف أباطرة الفســاد وعصابات الجريمة 

المنظمة".

»تعيين القضاة في مناصب سياسية يمس استقلاليتهم... ولا يمكن إبقاء هيئة مكافحة الفساد تحت رحمة الحكومة«

حسام الحامي: الدستور الحالي لم يعد قادراً على إيجاد حلول لتونس... ولسنا مع حياد الرئيس تجاه الأحزاب
تونس – »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قال حسام الحامي، المنســق العام لائتلاف صمود )يضم 
سياسيين ونشطاء في المجتمع المدني( إن الدستور التونسي 
الحالي لم يعد قادراً على تقديم حلول للأزمة السياسية التي 
تعيشها البلاد، مشــيراً إلى أنه حان الوقت لتنظيم استفتاء 
شعبي حول تغيير النظام السياســي في تونس، كما عبر- 
من جهة أخرى- عن رفضه الدعــوات التي تطالب الرئيس 
قيس ســعيد بالحياد تجاه الأحزاب السياسية، مشيراً إلى 
أن الرئيس لا يمكن أن يقف على نفس المســافة بين الأحزاب 

الديمقراطية والفاسدة.
واعتبر أن تعيين القضاة في مناصب سياسية يؤثر سلباً 
على اســتقلالية القضاء، كما دعا إلى تخليص هيئة مكافحة 
من سيطرة الحكومة، والإسراع باستبدالها بهيئة دستورية 
مستقلة، وأشار أيضاً إلى أنه من حق العسكريين المتقاعدين 
الانخراط فــي العمل السياســي، بشــرط أن يقوموا بذلك 

كمواطنين مدنيين وليس كعسكريين سابقين. 
وقال الحامــي، في حوار خــاص مع "القــدس العربي": 
"تقدمنا أخيراً بمبادرة تهدف للدفع نحو اســتفتاء شــعبي 
مباشر كحل لتغيير النظام السياسي في تونس، وجاءت بعد 
محاولات عدة للخروج من الأزمة السياســية الخانقة التي 
تعيشــها تونس، وخاصة بعد تعطل مقترح الحوار الوطني 

الذي تقدم به اتحاد الشغل، وبعد تلاشي إمكانيات الإصلاح 
من الناحية الدســتورية لأن الدستور التونسي لم يعد قادراً 
على تقديم حلول للخروج من الأزمة الحالية، وهذا ما يقوله 

جميع خبراء القانون الدستوري".
وأضاف: "بعد استشــارة عدد من الأحــزاب والمنظمات 
المدنيــة حول الدفع نحو الاســتفتاء الشــعبي عبر عريضة 
يمضيها عــدد كبير من المواطنين في تونس، نقوم بسلســلة 
من المشاورات لتحديد ملامح هذه العريضة والخطوات التي 
سنقوم بها، من خلال تنظيم اجتماع للإعلان عن إطلاق هذه 
العريضة أو تنظيم لقاءات في الجهات أو نصب خيام في عدد 
من الولايات لإمضاء العريضــة، ونرغب أن تكون العريضة 
ممضاة من قبــل أكبر عدد ممكــن من الأحــزاب والمنظمات 

والقوى الوطنية".
وفيما يتعلق بدعوى عدد من الأطراف السياسية لإجراء 
انتخابات رئاســية وبرلمانية مبكرة، قــال الحامي: "نحن لا 
نرى جدوى من هــذا الأمر في هذه المرحلــة، لأنه إذا وقعت 
انتخابات وفق هذه المنظومة وتم تشكيل برلمان فسيفسائي 
يحمل لنــا الرداءة والانتهازية وشــكوك حول مشــروعية 
النواب الذين وصلوا للبرلمان عبر النظام الانتخابي النسبي، 
فضلًا عن عجزهم عن تكوين مجموعة تحكم وتنفذ مشاريعها 
وتكون متناغمــة ولديها تقارب في التصــورات والبرامج، 
فســنجد أنفسنا في وضعية تشــبه تلك التي نعيشها اليوم 
أو ربما أكثر خطورة وتشــتت واستحالة في حوكمة الدولة. 
بمعنــى أنه قبل إجراء الانتخابــات، لا بد من إصلاح النظام 

السياســي -وهو أولوية قصوى- وخاصة نظام الحكم ثم 
النظام الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وغيرها من 

قوانين حوكمة النظام السياسي".
وحــول تقييمه لأداء الرئيس قيس ســعيد والذي تتهمه 
بعض الأطراف السياســية بـ"عدم الحيــاد" تجاه الأحزاب 
السياسية، قال الحامي: "لدينا اختلافات عديدة مع الرئيس 
ســعيد، ولكننا نرى أن الرئيس لا يستطيع أن يكون محايداً 
ما بــين الأحــزاب الديمقراطية والأحزاب الفاشــية وما بين 
الأحزاب النظيفة والأحزاب الفاسدة، ولا يمكنه الحياد تجاه 
دعوات الإرهاب والفكر الظلامي المتشدد. ففي البرلمان هناك 
أطراف تمثل منظومة الفساد وأخرى تمثل منظومة الإرهاب، 
ومن حق الرئيس أن يأخذ مسافة من هؤلاء كي يقوم بدوره 

وهو حامي الدولة التونسية والدستور".
ودعا الحامي لتخليص هيئة مكافحة الفســاد من سيطرة 
الحكومة، مشــيراً إلى أنه "لا يمكن أن تكون الهيئة ورئيسها 
تحت رحمــة رئيس الحكومــة، في حين أن هــذه الهيئة في 
الديموقراطيات الحديثة تعمل نوعاً من التوازن، فهي تراقب 
السلطتين التنفيذية والفساد داخل الدولة، وإذا كان رئيس 
الحكومة هو من يعين ويعزل رئيس الهيئة فستصبح الهيئة 
بلا معنى. كما أن التعيين الأخير المشــبوه لرئيس الهيئة من 
قبل رئيس الحكومة أضاف المزيد من نقاط الاســتفهام على 
جدوى هذه الهيئة. ونحن دعونا في أكثر من مناســبة لحل 
هذه الهيئة كي لا يتم اســتخدامها كمطية من قبل الســلطة 
التنفيذيــة كما حدث خــلال حكم بن علي، وننتظر تشــكيل 

الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد، ولو أن اختيارها من قبل 
النواب مباشــرة يثير أسئلة حول استقلاليتها، وهذا ينقص 

من مصداقيتها وقيمة الدور الذي ستؤديه".
وكان مجلــس القضاء العدلــي قرر أخيــراً إنهاء إلحاق 
القضاة برئاســتي الجمهورية والحكومة، وهــو ما اعتبره 
البعض بمثابة "انتفاضة" لممثلي العدالة ضد الطبقة الحاكمة 

في البلاد.
ورحب الحامي بهــذا القرار الذي اعتبــر أنه "خطوة في 
الاتجــاه الصحيــح، بمــا أن الديمقراطية هــي الفصل بين 
التنفيذية  الســلطات وتوازن بينها، فــإذا كانت الســلطة 
تســتعمل قضاء في مناصب والقضاء لديهم القدرة للذهاب 
لمناصب عليا في الدولة فسيجدون أنفسهم داخل التجاذبات 
السياســية وقريبين من هذا الطرف ضد الآخــر وأجنداته، 
وهذا القــرار يكرس دولــة القانون والمؤسســات. فتعيين 
القضاة في مناصب سياســية ســيؤثر على اســتقلاليتهم، 
ويجب أن نعمــم التجربة على القضاة الإداريين والماليين كي 

يكونوا في منأى عن التجاذبات السياسية".
وفيمــا يتعلــق بالجــدل المثار حــول مبــادرات أطلقها 
عســكريون سابقون لإنقاذ البلاد، قال الحامي: "لا نرى منعاً 
من أن يقوم أي مواطن تونســي له كامل حقوقه السياســية 
في إطلاق مبادرات سياســية أو الانخراط في المجتمع المدني 
أو غيــره، ولكن دون اســتعمال صفته كقيادي ســابق في 
الجيــش، فبهذا يبدو وكأنه اســتثمار لصــورة الجيش في 
العمل السياســي وهو عمل خطير )بقطــع النظر عن فحوى 

المقترحات التي ســيتقدم بها(، يعني لــه الحق بطرح كامل 
تصوراته كمواطن فقط وليس برتبته السابقة في الجيش".

كما اعتبــر الحامي أن قيام نواب مــن حزبي قلب تونس 
والنهضة بالاعتصام أمام مكتب قاضــي التحقيق والمطالبة 
بإطلاق ســراح رئيــس حزب قلــب تونس نبيــل القروي 
"يوضح للمواطن التونســي بأن السلطة التشريعية لا تعمل 
لخدمة البلاد وإنما في مصلحة قياداتها. وهذا تدخل ســافر 
في القضاء وضغط من الســلطة التشــريعية على السلطة 
القضائية وتداخل بين هذه الســلطات، وهذا يعطي ضبابية 

حول إمكانية نجاح الانتقال الديمقراطي في تونس".
وأضاف: "ونحن نعتبر هذه الحادثة انتكاســة للمســار 
الديمقراطــي، وخطوة أخرى تؤكد أن المنظومة السياســية 
الحالية )الأحزاب والشــخصيات السياسية( آيلة للسقوط 
ولــن تتحمل هزات أكثر، فالمواطن التونســي يــرى انعدام 
المســاواة بين المواطنين الذين تتعلق بهــم قضايا، فالمواطن 
الذي يمتلك المنصب تحميــه المنظومة -حتى لو أراد القضاة 
القيــام بعملهم- أي أن المنظومة الحالية تحمي الفاســدين، 
فهناك عدد كبير مــن النواب لديهم ملفات لدى القضاء ووقع 
طلب رفع حصانة عنهم، ولكن رئاســة البرلمان تحميهم ولم 

تتم إحالة أي ملف على الجلسة العامة للنظر فيه".
وكان القضاء التونســي قــرر أخيراً الإفــراج عن نبيل 
القــروي، والذي كان يقضي عقوبة الســجن بتهمة تبييض 
الأموال والتهرب الضريبي، وهو ما قوبل بردود فعل متفاوتة 

داخل الطبقة السياسية.

أرشيفية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 

إيداع وزير جزائري سابق 
الحبس المؤقت بشبهة التورط في قضية فساد

 الجزائر- »القدس العربي«

من رضا شنوف:

أمــر قاضي التحقيق في الغرفــة الثانية للقطب الجزائي 
الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد في الجزائر 
العاصمة، مســاء الخميس، بوضع الوزير الســابق المكلف 
بالعلاقــات مع البرلمــان، طاهر خاوة، رهــن الحبس المؤقت 

بسجن القليعة بشبهة التورط في قضايا فساد. 
وحســب موقع "الشــروق" الذي أورد الخبر، فإن الوزير 
طاهر خاوة متهم في قضية فســاد يتابع فيها رجل الأعمال 
عبد المالك صحراوي، الــذي أودع الحبس المؤقت من طرف 
قاضي التحقيق نفــس الغرفة  للقطــب الاقتصادي والمالي 

بمحكمة سيدي أمحمد.
وكانــت الســلطات القضائية قد أصدرت فــي 11 كانون 
الثاني/ينايــر من العام الماضي قراراً بالمنع من الســفر ضد 
وزير العلاقات مع البرلمان الأســبق طاهر خاوة، الذي شغل 

هذا المنصب خلال الفترة ما بين 2015 و2018.

 وكان عبد المالك صحراوي، وهو نائب ســابق عن حزب 
جبهــة التحرير الوطني عن محافظة معســكر غــرب البلاد، 
وأيضــاً رجل أعمال يملك شــركة متخصصة فــي بيع مواد 
البناء والآلات الفلاحية، قد أودع السجن في نيسان/أبريل 
الماضي، بتهم "الثراء غير المشروع والاستفادة من امتيازات 
غير مســتحقة، ومنح عقــار فلاحي بطريقة غيــر قانونية". 
وجاء قــرار إيداع الوزير طاهر خاوة، فــي نفس اليوم الذي 
أودع فيه الحبس المؤقت وزير الموارد المائية السابق، أرزقي 
براقي، على ذمة التحقيق بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة 
ســيدي أمحمد في الجزائــر العاصمة، بســبب تهم متعلقه 
بقضايا ذات صلة بالفساد، ارتكبها خلال فترة توليه مديراً 

عاماً للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
 وشــغل أرزقي براقي منصب مدير عام للوكالة الوطنية 
للســدود والتحويلات من سنة 2015 إلى بداية 2020. وكان 
قد تولى حقيبة الموارد المائيــة في حكومة عبد العزيز جراد 
وخلفــه فــي منصبه كمــال ميهوبي في التعديــل الحكومي 
الذي أجراه الرئيس عبد المجيد تبون شــهر شــباط/فبراير 

الماضي. 

طاهر خاوة
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الأمم المتحدة تؤكد أنها تستعد لاحتمال
تزايد العنف بعد رحيل القوات الدولية من أفغانستان

منظمة تابعة للأمم المتحدة تعمل على منع
إعدام بحرينيين اثنين والإفراج عنهما

■ دبي – رويتــرز: دعت منظمة حقوقية تابعة لــأمم المتحدة، البحرين 
إلى الإفراج عن ناشــطين يواجهان عقوبة الإعدام وتعويضهما، قائلة إنهما 

محتجزان تعسفياً.
وفي يوليو/ تموز 2020، أيدت أعلى محكمــة في البحرين حكمين بإعدام 
محمد رمضان وحسين موسى لتفجير قافلة وقتل ضابط شرطة، بعد إدانتهما 
في ديسمبر/ كانون الأول عام 2014 التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها 

استندت إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعســفي التابع لأمم المتحدة في 
تقرير نشــر الخميس: »مع وضع كل ملابسات القضية في الاعتبار، ولا سيما 
خطر تعرض السيد رمضان والسيد موسى لأذى جسدي ونفسي، فإن الحل 
المناســب هو الإفراج عن الرجلين فوراً ومنحهما التعويض المناسب... وفقاً 

للقانون الدولي«.
ولم تــرد حكومة البحرين بعد على طلب للتعليق، إلا أنه ســبق أن قالت 

إن القضيتين اســتوفتا متطلبات المحاكمة العادل وأن الحكم المبدئي أعقبته 
محاكمة ثانية نظرت في مزاعم الانتهاكات.

واعتقلت القوات الأمنية موســى وهو موظف في فنــدق، ورمضان وهو 
حارس أمن في مطار البحرين الدولي، مطلع عام 2014 بعد مقتل شــرطي في 

تفجير بقرية الدير شمال شرقي المنامة.
وقالت منظمة العفــو الدولية ومعهد البحرين للحقــوق والديمقراطية، 
وهو منظمة حقوقية مقرها بريطانيــا، إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع 
اعترافات كاذبة، وتعرضا للاعتداء الجنســي والضرب والحرمان من النوم 
وغيرهــا من الانتهاكات. وقال فريق الأمم المتحدة المكون من خمســة خبراء 
إنه يعتبر رمضان وموســى محتجزين على أســس تمييزية بسبب آرائهما 
السياســية لمشــاركتهما في احتجاجات مطالبة بالديمقراطية. وأضاف أن 
القضية واحــدة من عدة قضايا عرضت عليه في الســنوات الأخيرة تتعلق 

بالحرمان التعسفي من الحرية في البحرين.

■ لنــدن- »القــدس العربــي«- وكالات : أكد 
مفوض الأمم المتحدة الســامي للاجئــين، فيليبو 
غراندي، أن المنظمــة الدولية تضع خططاً لمواجهة 
احتمال ارتفاع أعمال العنف في أفغانستان عندما 
تنســحب القوات الأمريكية بعد عقدين من تدخلها 
في هذا البلد. وقال غرانــدي، في مقابلة مع وكالة 
»فرانس برس« الفرنســية، إنه يتفهم أنه »لا يمكن 
أن تســتمر إلى الأبد« عمليات عسكرية دولية مثل 

تلك التي جرت في أفغانستان .
لكنه حذر من أن »انســحاب القوات الأمريكية 
من أفغانســتان وقوات أخرى أيضاً يشــكل دليلًا 
آخر علــى أن العنف قد يتزايد بعد ذلك«. وأضاف: 

»نحن نضع الخطط لذلك«.
وحققــت حركــة طالبان مكاســب كبيــرة في 
الولايات  أفغانســتان فيما تستعد  أنحاء  مختلف 
المتحدة لســحب آخــر قواتها من البــلاد بحلول 
أيلول/ســبتمبر بعد عشــرين عاماً مــن التدخل 
رغم أن محادثات الســلام بين الحكومة الأفغانية 

والمتمردين تراوح مكانها.
وأكــد مســؤولون محليــون، أمــس الجمعة، 
أن مســلحي الحركة ســيطروا خلال الســاعات 
24 الماضية على منطقة شــيرن تاجــاب في إقليم 

فارياب، ومنطقة دهان جوري في إقليم باغلان.
وفــي إقليم فارياب، استســلم أكثر من 200 من 
القــوات المواليــة للحكومة الأفغانية للمســلحين 
الخميس، بعد أن ظلوا محاصرين لسنوات، حسب 
مــا ذكره عدد مــن أعضاء المجلس المحلــي لوكالة 

الأنبــاء الألمانية. وأضاف أعضــاء المجلس المحلي 
بإقليم فارياب أن مســلحي طالبان استولوا على 
أكثر من 100 مركبة عسكرية. أما في إقليم باغلان، 
قال ثلاثة أعضاء في المجلس المحلي إن قوات الأمن 
غادرت مركز الإقليم وتراجعت إلى قاعدة عسكرية 
فــي العاصمة الإقلميــة بول الخميــري، هرباً من 

الهجمات المكثفة لمسلحي طالبان.
ومنذ بدء الانسحاب الرسمي للقوات الأمريكية 
وقــوات حلــف شــمال الأطلســي )الناتــو( من 
أفغانستان في الأول من أيار/مايو الماضي، سقط ما 

لا يقل عن 29 منطقة في يد مسلحي طالبان.
ويتخوف العديد من الأفغان، لا ســيما النساء 
اللواتي اســتبعدن إلــى حد كبير مــن محادثات 
السلام بين طالبان وكابول، من عودة نظام الحركة 
القمعي في حال انســحبت الولايات المتحدة. كما 
يتخوف محللون من انزلاق إلى الحرب الأهلية في 

حال تركت كابول لمواجهة حركة طالبان بمفردها.
والوضــع صعب أساســاً بوجــود حوالي 2.6 
مليون لاجــئ أفغاني في الخارج فــي نهاية 2020 

حسب أحدث أرقام الأمم المتحدة.
وفي ســياق متصل، أعلنــت ليتوانيا، العضو 
في حلف شــمال الأطلســي والاتحــاد الأوروبي، 
الجمعة، أنها ســتمنح اللجوء لنحــو 12 مترجماً 
أفغانياً خدموا في صفوف القوات المسلحة الدولية 
ويخشــون تعرضهم لقمع طالبان بعد انســحاب 
القوات الأجنبيــة من بلادهم. وصرحت رئيســة 
انغريدا ســيمونيتي: »هؤلاء أشــخاص  الوزراء 

ساعدوا قواتنا. إنها مسألة شرف بالنسبة لبلادنا 
أن نساعدهم بدورنا«.

غابرييليــوس  الخارجيــة  وزيــر  وأعلــن 
لاندســبرجيس، للإعلام المحلي: »سنمنح اللجوء 

لهؤلاء الأشخاص«.
وتلقت فيلنيوس هذا الأسبوع رسالة موقعة من 
12 مترجمــاً أفغانياً أعلنوا أنهــم عملوا مع القوات 
الليتوانية في أفغانســتان حتى عام 2013، عندما 
كانت ليتوانيا تقود مهمة إعــادة الإعمار في إقليم 
غور بوسط البلاد. وأكد الأفغان أنها »مسألة حياة 

أو موت« في الرسالة.
الدفاع أرفيداس أنوسوســكاس،  وقال وزيــر 
من جانبــه، إن عمليات تدقيق جاريــة للتأكد من 
أن الموقعين على الرســالة عملوا بالفعل مع القوات 

الليتوانية في أفغانستان.
ويقول الأفغان إنهــم أثناء العمــل مع القوات 
الأجنبيــة، قاموا بجمــع المعلومات من الســكان 
في  وشــاركوا  الحكومية،  والســلطات  المحليــين 
تدريبات  في  وســاعدوا  استخباراتية  اجتماعات 
وحتى شــاركوا في عمليات عسكرية ضد طالبان. 
وحذروا من أنه مع ســيطرة طالبــان على البلاد، 
سيكون الأشخاص الذين عملوا مع القوات الدولية 

»الهدف الأول« للمتمردين.
ورغم ذلك، قالت طالبان، الأســبوع الماضي، إن 
على الأفغان الذين عملوا مــع القوات الأجنبية ألا 
يتخوفوا من شــيء عند انسحاب القوات الدولية 

شرط أن »يظهروا الندم«.

روحاني وخامنئي يدعوان للمشاركة الشعبية وأحمدي نجاد يمتنع عن التصويت

الانتخابات الرئاسية في إيران: توقعات بمشاركة ضعيفة وبفوز المرشح الأصولي إبراهيم رئيسي 
الإيرانيــون  أدلــى  ب:  ف  أ  طهــران-   ■
بأصواتهم، أمس الجمعة، لاختيار رئيس جديد 
للجمهورية، وســط وتوقعات بمشاركة متدنية 
نســبياً وأرجحيــة صريحة للمرشــح المحافظ 

إبراهيم رئيسي.
وبقــي فــي الســباق أربعــة من المرشــحين 
الســبعة الذين نالوا الأهلية من مجلس صيانة 
بعــد  انتقــادات  المجلــس  وواجــه  الدســتور. 
استبعاده أســماء بارزة تقدمت بترشيحها، ما 
أثار هواجس من تأثير ذلك سلباً على المشاركة. 
وفي غياب منافس جدي، يبدو رئيس الســلطة 
القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي )60 
عامــاً( في موقع متقدم للفــوز بولاية من أربعة 
أعــوام خلفاً للمعتدل حســن روحانــي الذي لا 
يحق له الترشــح لولاية ثالثة متتالية. وسيعزز 
فــوز رئيســي بحــال تحققــه، إمســاك التيــار 
المحافظ بمفاصل هيئات الحكم في الجمهورية 
الإســامية، بعد فوزه فــي انتخابــات مجلس 

الشورى الإسامي )البرلمان( العام الماضي.
وأطلــق المرشــد الأعلــى آيــة اللــه خامنئي 
عملية الاقتراع مع إدلائه بصوته بعيد الســاعة 
السابعة صباحاً في حســينية الإمام الخميني 
وســط طهران. وكرر خامنئــي دعوة الإيرانيين 
إلى المشاركة بكثافة، مشدداً على أن »ما يفعله 
الشــعب الإيراني اليوم، يحــدد مصيره ويبني 

مستقبله لعدة سنوات«.
وأقبل ناخبــون باكراً على مراكــز الاقتراع. 
وحتــى فترة بعــد الظهــر، كان الاقتراع يمضي 
بشكل سلس وفق الاعام المحلي، بعد تسجيل 
مشكات صباحية مع بعض صناديق الاقتراع 
الالكترونيــة. ودعي أكثر مــن 59 مليون إيراني 
لاقتراع في المراكز التي ستفتح حتى منتصف 
الليل )19:30 ت غ( في مهلة قد تمدد لســاعتين 
إضافيتــين. ويتوقع أن تصــدر النتائج بحلول 
ظهر الســبت. لكــنّ اســتطاعات رأي معدودة 
أجريــت فــي إيــران ووســائل إعــام محلية، 
توقعت أن تكـــون نســـبة المشاركة بـحدود 40 

.٪
وفي غيــاب أي إحصاءات رســمية، أفادت 
وكالــة »فارس« التي تعــد مقربة من المحافظين 
)الأصوليين( أن نســبة الاقتراع حتى الســاعة 
16:45 )12:15 ت غ( وصلــت إلــى نحــو 23 ٪. 
وبلغت المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي 
أجريت قبل أربعة أعوام 73 ٪، في حين شهدت 
شــباط/فبراير  فــي  التشــريعية  الانتخابــات 

2020، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 ٪.
وشــهدت البــاد حملــة مــن دون حماســة 
تذكر، وندرت الصور والشــعارات الانتخابية، 
باســتثناء تلك العائدة لرئيســي. وفي شوارع 
العاصمــة، تفاوتــت الآراء بــين المقترعين ومن 

اختاروا عدم التصويت.
وقــال محمــد جــواد بــور زاده: »مــن المهم 
المشــاركة في الانتخابــات، وكل فــرد يصوّت 
حســب رأيــه. لقــد انتخبــت اليــوم«. وأكــدت 
ممرضة اكتفت بذكر اســم عائلتها، صاحبيان، 
أنهــا تعتزم التصويت لرئيســي لأنه »المرشــح 

الأكثــر كفــاءة«  آملة في أن يتمكــن »من تجاوز 
المشاكل«.

وموقــف مماثل أبدتــه زهــراء فرهاني، ربة 
المنــزل التــي حضرت إلــى مركز اقتــراع »كان 
ممتلئــاً«  وتريــد التصويت لرئيســي بناء على 
»أدائه )علــى رأس الســلطة( القضائية« الذي 

يتولاه منذ عام 2019.
ومنــح مجلــس صيانــة الدســتور الأهليــة 
لخمســة مرشــحين من المحافظين المتشــددين 
واثنين مــن الإصاحيين. وانســحب ثاثة من 
هــؤلاء، الأربعاء. ويواجه رئيســي، رجل الدين 
الذي يعد مقرّباً من خامنئي، المحافظين محسن 
الثــوري،  للحــرس  الســابق  القائــد  رضائــي 
والنائــب أميــر حســين قاضي زاده هاشــمي، 
حاكــم  همتــي،  الناصــر  عبــد  والإصاحــي 

المصرف المركزي منذ 2018 حتى ترشحه.
وحصــد رئيســي 38 ٪ مــن الأصــوات في 
انتخابــات عام 2017، وتولى مناصب عدّة على 
مدى عقود، خصوصاً في الســلطة القضائية، 
وكان ســادن العتبــة الرضويــة فــي مســقطه 
مدينة مشــهد المقدســة )شمال شــرق(. وأثار 
المجلس انتقادات باستبعاده مرشحين بارزين 
مثــل الرئيس الســابق لمجلــس الشــورى علي 
لاريجانــي، ونائب رئيس الجمهورية إســحاق 
جهانغيري، والرئيس السابق محمود أحمدي 
نجاد. وفي حين يؤكد المجلس الذي يهمين عليه 
المحافظون، التزامــه القانون في درس الأهلية، 
أعطــى اســتبعاده أســماء كبيــرة، خصوصاً 
لاريجاني الــذي رجح الإعام المحلــي أن يكون 
أبرز منافس لرئيسي، الانطباع بأن الانتخابات 

حسمت سلفاً.

ودعا خامنئي مراراً فــي الآونة الأخيرة إلى 
المشاركة بكثافة، بعد حمات من معارضين في 
الخــارج وعلى مواقــع التواصــل، لامتناع عن 

ذلك. كما حضّ روحاني بدوره على المشاركة.
وقــال بعدمــا أدلــى بصوتــه الجمعــة، إن 
»الانتخابــات مهمــة مهمــا جــرى )...( علينــا 
الذهاب إلــى التصويت«  آماً رؤيــة »عدد أكبر 

من الأشخاص« يقترعون.
لكن بعــض ســكان العاصمة يعبــرون علناً 
عن عدم رغبتهم في القيــام بذلك. وقال النجار 
حســين أحمد »لــن أصــوّت اليوم«  معتبــراً أن 
المســؤولين »لــم يقوموا بأي شــي« لتحســين 
الأوضاع. وأضاف: »الوضع الراهن لا يترك لنا 
أي خيار آخر ســوى الصمت والبقاء في المنزل 
علــى أمل أن يؤدي ذلك إلى إســماع أصواتنا«. 
واعتبر التاجر سعيد زارعي أنه »في حال قمت 
بالتصويت أم لا، لقد تم انتخاب أحدهم بشكل 

مسبق«.
وأكد أحمــدي نجــاد، الذي تولى الرئاســة 
بــين 2005 و2013، موقفــه الســابق بالامتنــاع 
عــن المشــاركة في حــال عــدم المصادقــة على 
ترشــيحه. وقال في شــريط مصــور، الجمعة، 
إن الانتخابات تجرى بطريقة تعارض »مصالح 
النظام )السياسي( وكواجب شخصي، لا أريد 

أن أكون جزءاً من هذه الخطيئة«.

الأمم المتحدة: النازحون إثر الحروب والأزمات في العالم تضاعفوا خلال العقد الماضي
■ جنيــف- أ ف ب: بلغ عدد الذيــن فروا من 
الحــروب وحمــلات الاضطهاد والممارســات في 
العالم 82.4 مليون شــخص وهو رقم قياسي أكبر 
بمرتين مما كان عليه قبل عشــر ســنوات، حسب 
الأمم المتحدة. وقال التقرير الســنوي للمفوضية 
أمس  نشــر،  الذي  اللاجئين  لشــؤون  الســامية 
الجمعــة، إن عــدد اللاجئــين والنازحــين داخل 
بلدانهم وطالبي اللجوء ارتفع بنســبة 4% في عام 
2020 مقارنة بعدد قياســي بلــغ 79.5 مليوناً في 
نهاية عام 2019. وللســنة التاســعة على التوالي 
ســجل في عام 2020 ارتفاع في النزوح القســري 

في العالم.
وأوضح فيليبو غراندي، المفوض السامي لأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئين، أنه خــلال الجائحة 
»توقف كل شــيء بما فــي ذلك الاقتصــاد، إلا أن 
والاضطهاد  والتمييز  والعنف  والنزاعات  الحروب 
وكل العوامــل التــي تدفــع النــاس إلــى الفرار 
تواصلت«. وقالت المفوضية إن 1٪ من البشــرية 
يعاني النزوح، فيما »عــدد المقتلعين من جذورهم« 
أكبر بمرتين مما كان عليه قبل عشــر سنوات عندما 

كان العدد الإجمالي يصل إلى 40 مليوناً.
فــي نهاية العــام 2020 كان العالــم يضم 30.3 
مليون لاجئ ونازح قســراً، مــن بينهم 5.7 ملايين 
لاجئ فلســطيني و3.9 ملايين فنزويلي. وتقدم 4.1 
ملايين شخص بطلبات لجوء. وشدد غراندي خلال 
عرض التقرير على أن »القفزة الكبيرة تتعلق بعدد 
الأشخاص النازحين داخلياً في بلدانهم« الذي بات 

48 مليوناً »وهو عدد غير مسبوق«.
وقال يــن يغيلاند، رئيس المجلــس النرويجي 
للاجئين، إن »هذه الأرقام العالمية للنازحين تشــكل 
فشلًا مدوياً للإنسانية«  مشيراً إلى أن »عدد الذين 
أجبروا على النزوح أكبر مما كان عليه في أي وقت 

خــلال الحرب العالميــة الثانية«. وأضــاف: »على 
الرغم مــن هذه الإحصاءات المذهلة، لم يتمكن قادة 

العالم من حل أكبر قضية ملحة في جيلنا«.
وازداد عدد النازحين داخلياً بأكثر من 2.3 مليون 
العــام الماضي وهــو ناجم خصوصاً عــن الأزمات 
في إثيوبيا والســودان ودول الساحل وموزمبيق 
الجائحة  ورغم  وكولومبيا.  وأفغانســتان  واليمن 
والدعــوات إلى وقف إطلاق نار عالمي أطلقها الأمين 
العام لأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، استمرت 
النزاعــات في التســبب بفرار المواطنين. وأشــار 
التقريــر إلى أنه في خضم الجائحة في 2020 أقفلت 
أكثر من 160 دولة حدودها ولــم تعتمد 99 منها أي 

استثناء لأشخاص الساعين إلى حماية.
الطبية  الفحوص  مثل  إجراءات  اعتماد  وبفضل 
عند الحدود وشــهادات صحية أو حجر موقت عند 
الوصول وإجراءات تســجيل مبســطة ومقابلات 
عن بعــد، اعتمد عــدد متزايد من الــدول التدابير 
اللازمة لضمان الوصول إلى إجراءات اللجوء رغم 

الجائحة.
والعــام الماضي، كان أكثر من ثلثي الأشــخاص 
الذيــن فروا إلــى الخارج مــن خمــس دول فقط 
هي ســوريا )6.7 ملايــين( وفنزويــلا )4 ملايين( 
وأفغانســتان )2.6 مليون( وجنوب السودان )2.2 

مليون( وبورما )1.1 مليون(.
وشــكل الشــباب والفتيــات والفتيــان، دون 
الثامنة عشرة، 42 % من النازحين. وتفيد تقديرات 
المفوضية أن نحو مليون طفــل ولدوا كلاجئين بين 
2018 و2020. وقــال فيليبو غراندي: »مأســاة هذا 
العدد من الأطفــال المولودين فــي المنفى يجب أن 
تشكل ســبباً كافياً لبذل مزيد من الجهود للحؤول 
دون وقوع نزاعات جديدة ووضع حد لها وللعنف«.
وخــلال العام 2020 عاد نحــو 3.2 ملايين نازح 

داخلــي و251 ألــف لاجئ فقــط إلــى ديارهم، أي 
بتراجع نســبته 40 % و21 % توالياً مقارنة بالعام 

.2019
اللاجئين بشــكل كبير  إعادة توطين  وتراجعت 
أيضاً. فشمل هذا الإجراء العام الماضي 34,400 لاجئ 
وهو أدنى مستوى منذ 20 عاماً بسبب العدد القليل 
من الأماكــن المخصصة لذلك وجائحــة كوفيد-19 
حســب المفوضية. وأكد غراندي أنه »للتوصل إلى 

حلول يجــب أن يضع قادة العالــم والنافذون فيه 
خلافاتهــم جانباً وينهوا النهج السياســي الأناني 
ليركزوا على تجنب وقوع نزاعات وتسويتها فضلًا 

عن احترام حقوق الإنسان«.
وللسنة الســابعة على التوالي، استقبلت تركيا 
أكبر عدد من اللاجئين في العالم )3.7 ملايين( تلتها 
كولومبيــا )1.7 مليون( وباكســتان )1.4 مليون( 

واوغندا )1.4 مليون( وألمانيا )1.2 مليون(.

غوانتانامو: الموافقة على نقل رجلين يمنيين
محتجزين إلى بلد آخر

المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن
تعليق مشاركته في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض

■ واشــنطن – رويتــرز:  قــررت هيئة 
الماضــي،  الأســبوع  أمريكيــة،  مراجعــة 
نقــل رجلين يمنيين محتجزين في ســجن 
غوانتانامو العســكري فــي كوبا منذ عام 
عــام 2004 إلــى بلــد آخــر، مما أعــاد هذا 
الســجن إلى دائــرة الضوء مــرة أخرى. 
وأجــازت الهيئة نقل كل من عبد الســام 
الحيلة وشــرقاوي عبده علــي الحاج في 
وقــت أعــادت إدارة الرئيــس جــو بايدن 
إحيــاء هدف إغاق الســجن الذي أصبح 
يرمــز إلــى تجــاوزات الحــرب الأمريكية 
»علــى الإرهاب«  وعلــى الولايات المتحدة 
مســتعدة  دول  لإيجــاد  الآن  تســعى  أن 

لاستقبال الاثنين.
والحاج جهادي بارز عمل على تيســير 
الشــؤون الماليــة وســفر أعضــاء تنظيم 
»القاعــدة« قبــل هجمات الحادي عشــر 
من ســبتمبر/ أيلــول وبعدها وفقــاً لملفه 
التعريفي علــى الموقــع الإلكتروني لهيئة 
المراجعة الدورية، وهي مجموعة مشتركة 

بين الوكالات الحكومية الأمريكية.
أمــا الحيلة فقــد دخل دوائــر التطرف 
في ســن مبكرة حتى أصبح عنصراً بارزاً 
في مجال تيســير أعمال جهــات متطرفة 
حســب ملفه التعريفــي الذي يشــير إلى 
إنه أعرب عن دعمه المســتمر للمتشــددين 
ولجماعــات متطرفة مثــل »تنظيم الدولة 

الإسامية«.
يختصــان  بيانــين  أحــد  فــي  وورد 
بالقراريــن اللذيــن صــدرا، كل على حدة: 
»قررت هيئة المراجعــة الدورية بالإجماع 
أن اســتمرار احتجــازه بموجــب قانــون 
الاعتقال الحربي لم يعد لازماً لحماية أمن 

الولايات المتحدة من تهديد كبير قائم«.
وضم هذا السجن العسكري الأمريكي 
الأجانــب  لاحتجــاز  إنشــاؤه  تم  الــذي 
المشــتبه بهــم فــي أعقــاب هجمــات 11 
أيلــول 2001 علــى نيويــورك  ســبتمبر/ 
وواشــنطن حوالــي 800 ســجين خــال 
تاريخه. ولا يــزال يوجد به حالياً حوالي 

40 فقط معظمهم محتجزون منذ ما يقرب 
مــن 20 عامــاً دون توجيــه اتهامــات أو 

محاكمة.
الأمريكــي،  الخارجيــة  وزيــر  وقــال 
أنتونــي بلينكــن، هــذا الشــهر، إن إدارة 
بايدن تبحث إعــادة تعيين مبعوث لوزارة 
الخارجيــة لإغــاق ســجن جوانتانامو. 
وكان الرئيــس الأمريكــي الســابق باراك 
أوباما قد أمر عند توليــه منصبه في عام 
2009 بإنهــاء الاحتجاز فــي جوانتانامو 
 ،2010 الثانــي  كانــون  ينايــر/  بحلــول 
لكــن هــذا لــم يحــدث لأســباب منهــا أن 
الكونجــرس فرض قيــوداً صارمــة على 
نقل الســجناء بما فــي ذلك حظــر نقلهم 
إلى ســجون على البر الرئيسي للولايات 

المتحدة. 
ووقع الرئيس الســابق دونالد ترامب 
أمراً في عام 2018 بإبقاء مركز الاحتجاز 
مفتوحــاً، وقــام بنقل ســجين واحد إلى 

السعودية.

■ صنعــاء - د ب أ:  أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، 
أمس الجمعة، تعليق مشاركته في مشــاورات تنفيذ اتفاق الرياض الذي 
ترعاه الســعودية. وقال علي الكثيري، المتحدث الرســمي باسم المجلس 
في بيان:  »لا يزال مصير الدكتور محمد جعفر بن الشــيخ أبو بكر، رئيس 
القيادة المحلية للمجلس في محافظة حضرموت، ونائبه لشؤون منسقين 
الجامعة الدكتور حســن العمودي وعدد من قيادات المجلس في المحافظة 
مجهولًا بعد عملية اختطاف غادرة نفذتها ميليشيات الإخوان-في إشارة 

إلى القوات التابعة للحكومة الشرعية«.
وأشــار الكثيري إلى أن من وصفهم بـ«ميليشيات الإخوان« اختطفوا 
تلك القيادات في محافظة شــبوة« عندما اقتادتهم من الحاجز العسكري 
بمنطقــة الخبية ببئر علــي إلى جهة غيــر معلومة في تعــد صارخ على 

الحقوق السياسية والمدنية«. وشدد الكثيري بالقول: »إننا أمام هذا العمل 
الإرهابي نحمل ميليشــيات الإخوان المســلمين المغتصبة لمحافظة شبوة 

المسؤولية الكاملة عن حياة القيادات المختطفة«.
وأعلن المتحدث باســم المجلس الانتقالي الجنوبي تعليق وفد المجلس 
مشاركته في مشــاورات الرياض، محملًا »تلك الميليشيات ومراجعها في 
منظومة الشــرعية اليمنية المسؤولية عن ما يترتب على هذه الأعمال التي 

لا تصدر إلا عن عصابات«.
ويأتــي هذا القرار بعد يومين من اتفاق المجلس مع الحكومة الشــرعية 
على وقف التصعيد بكافة أشــكاله، وتســهيل عودة الحكومة إلى مدينة 
عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، لممارسة مهامها، والعمل على متابعة تسهيل 

استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. 

الاتحاد الأوروبي يعلن نيته
 فرض عقوبات على الرئيس البيلاروسي

■ بروكسل- أ ف ب:  ذكرت مصادر دبلوماسية، أمس الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي سيوافق الإثنين 
على سلســلة من الإجراءات الاقتصادية ضد نظام الرئيس البيلاروسي، الكسندر لوكاشنكو، من أجل 

معاقبته على اعتراض طائرة مدنية وتغيير مسارها لاعتقال أحد المعارضين.
وقال دبلوماســي إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مدعوون إلــى الموافقة على »ضرب محفظة« 
السلطات البيلاروسية في اجتماع يعقد في لوكسمبورغ الإثنين. وأشار إلى أن هذه العقوبات تستهدف 
صــادرات البوتاس والتبــغ والبترول والمواد البتروكيميائية والأســلحة والمعدات المســتخدمة لقمع 
المعارضة والسلع ذات الاستخدام المزدوج، المدنية والعسكرية. وأضاف أن الإجراءات ضد القطاع المالي 

تجري مناقشتها أيضاً.
وقال الدبلوماسي إن »هذه عقوبات تؤذي« كما يريد القادة الأوروبيون بعد تغيير مسار رحلة تابعة 
لشــركة الطيران »راين اير« من أثينا إلى فيلنيوس إلى مينسك لاعتقال اثنين من ركابها، هما الصحافي 
البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا. وذكر دبلوماسي آخر 

أن »الاتحاد الأوروبي لا يتبنى كثيراً عقوبات اقتصادية وهذا يستغرق وقتاً«.
وبعد الضوء الأخضر المتوقع الإثنين، ســتقوم الإدارة الدبلوماســية في الاتحــاد الأوروبي بوضع 
اللمســات الأخيرة عليها على الصعيد القانوني لتدخل حيز التنفيــذ »في أقرب وقت ممكن«. والإجماع 
شــرط لتبني العقوبات وغالباً ما تميل الدول الأعضاء إلى تفضيل مصالحها على حســاب الإجراءات، 
كما قال مســؤول أوروبي بأسف. وصرح أن النمســا لديها تحفظات عن العقوبات المالية »حتى لا تتأثر 

مصارفها«.
ويفترض أن يوافق الوزراء أيضاً على إضافة أسماء 78 شخصاً وسبعة كيانات إلى قائمة المسؤولين 
البيلاروســيين لقمعهم المعارضة من بينهم سبعة متورطون في تغيير مســار رحلة »راين إير«  حسب 
المصدر نفســه. وهذه العقوبات فردية وســتمنع المعنيين من الإقامة على أراضي دول الاتحاد وتسمح 

بمصادرة أصولهم في التكتل. كما سيتم حظر منح أي تمويل أوروبي للكيانات المعنية.
وفــرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبــات على 88 من أفراد النظام بمن فيهم الرئيس لوكاشــنكو 
ونجله. ويــدرك الاتحاد أن هذه العقوبات ســيكون لها عواقب على مواطني الجمهورية الســوفياتية 
الســابقة. وقد أدى الحظر المفروض على شــركة بيلافيا للرحلات الجوية في الاتحاد الأوروبي وإغلاق 

الخطوط الجوية الأوروبية إلى صعوبات في سفر البيلاروسيين.
ويســتقبل مســاعدو وزيــر خارجية الاتحــاد، جوزيــب بوريل، المعارضــة في المنفى ســفيتلانا 

تيخانوفسكايا الإثنين في بروكسل لإبلاغها بالعقوبات. ويفترض أن تعقد مؤتمراً صحافياً.

المرشد الأعلى آية الله خامنئي يدلي بصوته أمس في طهران
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مصر اليوم

حيطة مايلة
منذ يومين شن عضو مجلس النواب فتحى قنديل هجوماً 
عنيفاً على شــركات الغاز، وذكر أن القــراءات بتتاخد مرة 
واحدة بــس، وبعد كده يضربوا الفواتيــر على المواطنين.. 
وتســاءل: هل هذا عدل؟ آخرون كما أوضح الدكتور محمود 
خليل فــي "الوطن"، غيــر النائب، يشــتكون مــن فواتير 
الكهرباء، ويفاجأون بفواتير فلكيــة يتوجب عليهم دفعها. 
وهناك من يشــتكى من فواتير المياه التــي أصبحت صداعاً 
شــهرياً مزمناً في رؤوس اتحادات ملاك العمارات، التي يتم 
تزويدها بالمياه على عداد واحد، حيث ترتفع قيمة الفاتورة 
من فترة إلى أخرى، بشكل يدفع بعض السكان إلى الامتناع 
عن دفع نصيبهم منها، ولما كانت شــركات الخدمات في مصر 
ترفع شــعار »يا الدفع.. يا القطع« تكــون النتيجة نجاة كل 
ســاكن بنفســه بعمل عداد مستقل، لتســتفرد به الشركة. 
وتتعقد المشــكلة أكثر مع »العدادات مســبوقة الدفع«، التي 
تعمل عبر آلية »كروت الشحن«، والملاحظ أن شركة الكهرباء 
هي الأكثر اعتماداً عليها، وبدأت تدخل معها في هذا الماراثون 
شــركات الغاز والمياه. في حالــة العداد الــكارت يتم قطع 
الخدمة عن المستهلك بســهولة بمجرد تعثره في دفع رسوم 
انتقاله من شريحة إلى شريحة، ليجد نفسه فجأة قد انتقل 
إلى العصور الوســطى. أفهم أن تحرض الحكومة على أخذ 
حقها كاملًا مكملًا من المواطن، بشــرط أن »تشــوف شغلها« 
هي الأخرى، فلا يوجد منطق على ســبيل المثال في أن تقلل 
شركات الكهرباء والغاز والمياه من الاعتماد على »الكشافين« 
الذين يأخذون قــراءات العدادات كل شــهر، لتقدر بطرقها 
الجزافية الخاصة قيمة فاتورة الاستهلاك، بعيداً عن الواقع.

سلق المواطن
أوضح الدكتور محمود خليل، أن شركة الغاز تطلب 
حالياً مــن المواطن أن يقرأ العداد بنفســه، ويســجل 
القراءة على موقعها على الإنترنت، أو يبلغ عن نفســه 
في الشركة، والأمر نفسه ينطبق على شركتي الكهرباء 
والميــاه. ولأن هامش الثقــة بين المواطــن والحكومة 
محدود، تصبح مســألة التقييم التقديــري »بناء على 
قــراءة المواطــن« واردة، وبالتالــي تأتــي الفواتير 
الجزافية الملتهبــة التي أصبحت تلتهم الجزء الأكبر من 
دخل أي أسرة. أظن أن شركات الخدمات في مصر باتت 
تحقق مدخولات جيدة، إن لم تكن جيدة جداً، والدليل 
على ذلك تراجع أرقام دعم الغاز والكهرباء والمياه، في 
موازنة 2021 - 2022، ويمكنها بســهولة توظيف العدد 
الذي تريده من »الكشافين« حتى يضمن المستهلك أداء 
منضبطاً وفواتير شــهرية معقولة. وفى الوقت نفسه لا 
بد أن تكون هناك شفافية في المعايير التي تعتمد عليها 
كل شركة في حساب الفاتورة، وأن تكون معلنة بشكل 
صريح وواضح على موقع الشــركة، وقبل ذلك يتوجب 
أن تكــون المعايير عادلة وبعيدة عــن النظر إلى جيب 
المواطن على أنه »سبيل عمومي«. لقد ذكر النائب فتحي 
قنديل ما نصه: »بنشوف رؤساء شركات بترول وغاز، 
مديرينها بيقبضوا نص مليون جنيه في الشهر، ده من 
دم الغلابــة والفقراء، اللي بترفعوا عليهم اشــتراكات 
الغاز وبقت بالآلاف«. لا أســتطيع الحكم على مدى دقة 
المعلومة التي ذكرها عضو النواب حول الدخل الشهري 
لمديري شركات الغاز، وهل هي نصف مليون بالفعل أم 
أقل أم أكثر؟ لكن المؤكد أن المرتبات في جميع شــركات 
الخدمــات أصبحــت مجزيــة بصورة تجعلنــا نرجو 

المسؤولين عنها بأن »يخفّوا عن المواطن شوية«.

الصين عدونا
رأى عبد القادر شــعيب في "فيتو"، بمــا إننا عدنا لطرح 
أزمة ســد النهضــة الإثيوبي على مجلس الأمــن، وطالبت 
الجامعة العربية مجلس الأمن بعقد جلسة لمناقشة تطورات 
هذه الأزمة، التي احتدمت لإصرار إثيوبيا على الملء الثاني 
للســد، بدون اتفاق قانونا معنا نحن والسودان، فإن الأمر 
يقتضــي أن نبذل جهودا فــي إقناع أعضــاء مجلس الأمن 
بوجهة نظرنا ورؤيتنا وموقفنا فــي هذه الأزمة.. وبالطبع 
يتعــين أن نمنح جهــدا خاصا للــدول صاحبــة العضوية 
الدائمة فيــه، وأن نضاعف هذا الجهد مع تلــك الدول التي 
ترتبط بعلاقــات أكبر مع إثيوبيا، وفــي مقدمة هذه الدول 
الصــين. وأفضل نهــج للحديث مع الصين هنــا - وبالطبع 
مع غيرها مــن الدول - هو نهج المصالــح.. أي يجب عندما 
نتحدث مع الصــين أن نطرح عليها ما قد يهدد مصالحها هي 
كدولة تراهن على منطقة القرن الافريقي في حســم الصراع 
الاقتصادي الدائر بينها وبــين الولايات المتحدة على قيادة 
العالم اقتصاديا. يجب أن نطرح على الصين أن عدم وجود 
حل منصــف لأزمة ســد النهضة الإثيوبــي يراعى حقوقنا 
في نهر النيل ويحافظ على مصالحنا المائية، من شــأنه أن 
يعصف باســتقرار المنطقــة.. وهو وضع لن يكــون مواتيا 
لنجاح مشــروع طريق الحرير، الذي تريــد الصين إحياءه 
وتراهن عليه في الفوز بالســباق الاقتصادي الجاري بينها 
وبين أمريكا.. وعلى العكــس فإن وجود حل منصف يراعي 
حقوقنا ومصالحنا المائية لهذه الأزمة، من شــأنه أن يسهم 
في اســتقرارا منطقة القرن الافريقي ويســاعد الصين على 
إتمام مشــروعها هذا. باختصــار، لغة المصالــح هي اللغة 
الوحيدة المفهومــة بين الدول، خاصة تلك الــدول التي لها 

طموحات عالمية مثل الصين.

مرحلة جديدة
توقــف علاء ثابت فــي "الأهرام" أمــام خمس عبارات 
أوجزت الموقف العربي من التعنت الإثيوبي في المفاوضات 
المتعلقة بشروط ملء وإدارة سد النهضة، أولاها ما أعلنه 
الأمين العــام للجامعــة العربية أحمد أبــو الغيط، الذي 
أكــد الإجماع العربي علــى أن الأمن المائي لــكل من مصر 
والســودان جــزء لا يتجزأ مــن الأمن القومــي العربي، 
والعبارة الثانية قال فيها وزير الخارجية المصري ســامح 
شكري »إن صبر مصر تعرض لاختبارات عدة، وتصرفت 
مصر مــن منطلــق حرصهــا وإدراكها لتبعــات تصعيد 
التوتر على أمــن واســتقرار المنطقة«، العبــارة الثالثة 
لوزير الخارجية القطــري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، 
التي قال فيهــا إن الجامعة العربية قــد تتخذ »إجراءات 
تدريجية« لدعم موقف مصر والســودان بشــأن خلافهما 
مع إثيوبيا حول ســد النهضة. والعبــارة الرابعة وردت 
في بيان اجتمــاع وزراء الخارجية العــرب في العاصمة 
القطرية الدوحة، ويطالب إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أي 
إجراءات أحادية توقع الضرر بمصالح مصر والســودان، 
بما في ذلــك الامتناع عن ملء خزان ســد النهضة، بدون 
التوصــل إلى اتفاق ملزم، ودعوة مجلس الأمن إلى اتخاذ 
الإجراءات التي من شــأنها تجنب العواقب المترتبة على 
عدم التوصل لتســوية عادلــة لقضية ســد النهضة. أما 
العبارة الخامســة والأخيرة فكانت صــادرة عن إثيوبيا 
وعبرت فيها عن قلقها الشــديد من الموقــف العربي، وأن 
النيل ليس حكرا لمصر والســودان وحدهما، وقالت »كان 
على الجامعة العربية أن تحث على استمرار التفاوض من 
أجل حل يحقق أهداف الأطراف الثلاثة، وأن إثيوبيا تبذل 
قصارى جهدها لاحتواء مخاوف مصر والسودان، وتأمل 
في الدخول في حقبة جديدة من التعاون بين دول حوض 
النيل«. هذه العبارات الخمس مجتمعة كما أشــار الكاتب 
ترسم صورة شــاملة للأزمة، مثلما تؤكد أن العرب عندما 

يتفقون يشكلون قوة لها تأثيرها الكبير.
 

ماذا جرى؟
الآمال العريضة التي كانت منعقدة على حوار الفصائل 
الفلســطينية في القاهرة يوم 12 من هذا الشــهر، كما قال 
ســليمان جودة في "المصري اليوم" تبخــرت في لحظة، 
وجرى تأجيل الحوار إلى أجل غير مسمى، وعاد كل فريق 
ممن كانوا سيتحاورون إلى حيث جاء، وخصوصاً فريق 
فتــح الذي عاد إلى الضفة، وفريق حمــاس الذي عاد إلى 
غزة وغير غــزة. ومما قيل في أســباب التأجيل المفاجئ، 
إن الهدف هو إعطاء الفصائل فرصة أوســع للاســتعداد 
الــذي يجعل الحوار ينجح فــي النهاية. وقيــل أيضاً إن 
مســاحات الخلاف بين الذيــن جاءوا ليتحــاوروا كانت 
كبيــرة، وإن بدء الحــوار في ظل وجود هذه المســاحات 
لن يضمن له النجاح المنشــود، وليس سراً أن الحوار له 
هدف أهــم هو المصالحة بين فتح فــي الضفة وحماس في 
غزة، لأن أي حــوار بينهما لا يحقق هــذا الهدف بالذات، 
ليس حواراً ولا قيمة له في ميزان أي تقييم. وليس ســراً 
كذلك أن حوارات كثيرة جرت لإنهاء الانقســام الحاصل 
بــين الفريقين منذ 2007، ولكنها انتهت كلها إلى لا شــيء، 
وكان أشهرها الحوار الذي دعا إليه الملك عبد الله بن عبد 
العزيز، يرحمه الله، وتوصل إلــى اتفاق مكة بينهما، وما 
كاد الفريقان يغادران السعودية حتى أصبح الاتفاق كأنه 
لم يكن. وفي كل مرة كانت تل أبيب هي المســتفيد الوحيد، 
وكان يســتفيد معها الذين يتاجرون بالقضية في المنطقة، 
ويرفعــون قميصها في كل مناســبة، ليس مــن أجلها ولا 
من أجل ســواد عيونها، ولكن من أجل تعظيم الفائدة من 
وراء بقائها مُعلقة بغير حل. ولا أعرف ما إذا كانت كل هذه 
الأســباب المعلنة صحيحة أم غير صحيحة، فكلها تصلح 
في مقــام تبرير تأجيــل الحوار فجأة وبــدون مقدمات.. 
كلهــا تصلح مــع إضافات عليهــا هنا أو هنــاك. ولكنني 
أشعر بأن هناك ســبباً آخر يمكن تخمينه.. أن هناك سببا 
آخر مســكوتا عنه.. وهو سبب يمكن وصفه بأنه منطقي، 
ومعقول، ومتســق مع حقائق الأمور، هذا الســبب هو أن 
هناك فــي المنطقة وخارجها مَنْ اســتكثر على القاهرة أن 

تتدخل فتوقف الحرب على قطاع غزة بدون شروط.

في مولد النور
قال الدكتــور أحمد عمر في "مصــراوي" عندما ظهرت 
الرســالة المحمدية وانتشــرت الدعوة الإسلامية – في ما 
يذكر الراحل الدكتور زكي نجيب محمود - قفز معنى كلمة 
"ثقافة" قفزة هائلة، وانتقلت من ميدان الرماح والقتال إلى 
ميدان فطنــة العقل وذكائه. وقد جاءت تلك النقلة على يد 
أديــب العربية الكبير أبي عثمــان الجاحظ، ومعه لم تعد 
كلمة "الثقافة" تعني تسوية العود الذي يركب عليه سنان 
الرماح ليصلح للقتال، بل تســوية العقل ليصبح بفطنته 
وذكائه قادراً على فهم وحل مشــكلات الحياة. وهذا يعني 
أن المثقف الحقيقي ليس هو الشــخص الــذي قرأ الكتب 
العلمية،  وجمع المعلومات، وحصل على أعلــى الدرجات 
وعــاش منفصلا عن مشــكلات الواقع والمجتمــع، ولكنه 
في معناه الدقيق، الإنســان الذي يعيش قضايا مجتمعه 
وعصره بفهم عميق وقدرة على النقد والتحليل، ويتحلى 
بشجاعة قول الحقيقة، ويسعى لتحسين شروط الحاضر 
ورسم ملامح مســتقبل أفضل. وهذا يعني أن عمل المثقف 

"وصفــي تقريري" فــي تحليله وتشــريحه بموضوعية 
ونزاهة، لما هو كائن في الحاضر والواقع، وهو كذلك عمل 
"معياري" في نقده لما هو كائن في ضوء ما ينبغي أن يكون، 
وفي ســعيه لجعل ما ينبغي أن يكون هو الكائن، بالفعل، 
في موطنه ومجتمعــه وعصره. وبالتالي، فإن مجال عمل 
المثقــف يختلف عن مجال عمل السياســي ورجل الدولة، 
لأن مجــال عمل المثقــف هو الدفاع عما ينبغــي أن يكون، 
ورســم ملامحه، انطلاقا من نقد وتحليل ما هو كائن، على 
العكس من مجال عمل وهدف السياسي، وهو الدفاع دائما 
عما هو كائن، وتجميله والترويج له، وتكريس حضوره. 
ومع ذلك، فإن المجتمع السوي، ونظام الحكم الذي يسعى 
للتطور والتقدم، لا بــد أن يُقيما فضاءً للتواصل والحوار 
والتفاعل بين مجــال عمل المثقف الوطنــي )ما ينبغي أن 
يكون( ومجال عمل السياســي ورجل الدولة الوطني )ما 
هو كائن(، وتجســير الهوة بينهما، لأنهما معا ركيزة تقدم 
المجتمع والدولة. فالمثقف )الوطنــي( يملك الفكر والوعي 
التاريخي والخيال، والسياســي ورجل الدولة )الوطني( 
يملك الإرادة وأدوات الســلطة والرؤيــة الواقعية، التي 
تمكنه من جعل ما ينبغي أن يكون هو الكائن بالفعل، ولكن 

وفق الظروف والإمكانات المتاحة.

راسخون في العلم
الهجوم على عدد من دعاة الفضائيات، وفي القلب منهم 
الشيخ يعقوب لا تخلو منه صحيفة.. محمد ثروت في "اليوم 
الســابع" نموذجاً: فرق كبيــر بين نجوم عصر الكاســيت 
الأقرب إلى الوعــظ وإلهاب عواطف الجماهيــر بالكلمات 
الرنانة، واســتدعاء المشــاعر الجياشــة.. والراسخين في 
العلــم الذين تحدث عنهم النــص القرآني الحكيــم.. "وَمَا 
ا بِهِ "  اسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ هُ وَالرَّ يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّ
)سورة آل عمران :  آية 7 (. والرسوخ من الثبات وهم الأكثر 
علما وتفقها، وقــدرة على التأويل والاجتهاد واســتنباط 
الأحكام، وليسوا مجرد حفاظ للنصوص،َ وتميز في الإقناع 
والأداء. العالم الحقيقي حسن السمت والسمعة.. متواضع 
في عــزة.. يعرف قدره ومكانته لا يتاجــر بعلمه، فهو عالم 
وليس سمســارا ولا تاجرا وضريبة العلم نشره. أما العالم 
الرباني فهو الذي يخشى الله ويعمل بعلمه.. فتفتح له أنوار 
الحق وأبــواب العلم. والعالم الربانــي يتصف بالإخلاص 
لذلك تصل رســالته إلى قلوب وعقول الناس، فيصدقونه.. 
وأما النجوم المزيفون فعمرهم قصير وســرعان ما يكتشف 
الناس تناقضات مواقفهم، وعدم مصداقيتهم.. لا علم بدون 
إخلاص وشفافية ونورانية. وأذكر أن أول درس تلقيته في 
بداية الالتحاق بالدراســات العليا على يد أستاذنا الراحل 
الدكتور مصطفى الشكعة أســتاذ الدراسات الإسلامية في 
جامعة عين شمس )من ليس له شــيخ فشيخه الشيطان(. 
وكان يؤمــن بأن العلم يتلقى عن طريق أســتاذ وليس عن 
طريق الكتب فقــط، ومعظم النجوم المزيفين لم يتلقوا العلم 
عن طريق أســاتذة عظام، بل صنعوا نجومية من الكاسيت 
قديما، والتلفزيون حديثا، وثقفوا أنفســهم من كتب التراث 
قديما والإنترنــت حديثا.. ولم تكن لهــم مرجعيات علمية 
يستشــهد بها، لقد كنت أذهــب للدكتور الشــكعة في فيلا 
متواضعة في جسر الســويس وأمكث في مكتبته ساعات، 
وكان يحفظهــا عن ظهــر قلب ويعرف مــكان الكتب.. وفي 
مســألة ما احتار في فهمها يقول افتح كتاب الإمام محمد أبو 
زهرة صفحة كذا.. وكنت رغم أنني شاب في سنة أولى بحث 
علمي، أمام علم الشكعة أختلف معه وكان يتقبل ويناقشني 
حجة بحجة، دليلا بدليــل عقلي.. وكانــت المنهجية ولغة 

الحوار أول شيء تعلمته من الشكعة.

يفوض أمره لله
رغم أن الشــيخ يعقوب لم يكفر مســلماً منذ دخوله 
مجال الدعوة وهو مــا يؤمن به الكثيــرون إلا أن عبلة 
الروينــي فــي "الأخبار" تــرى عكس ذلك: لــم يتنصل 
محمد حســين يعقوب من آرائه وأفكاره التكفيرية، التي 
جرجرت آلاف الشباب إلى العنف والتعصب، لكنه أعلن 
بوضوح، أنه ليس داعية، وأنه غير مؤهل للفتوى »أنا لا 
حرضت ولا افتيت..أنا مش مفتى أساسا.. الناس نوعان 
علماء وعبــاد وأنا من العبــاد، وما أقدمــه مجرد آراء 
شــخصية، وأحث الناس على ســؤال العلماء".. مشهد 
كاشــف بامتياز، وهو ما دفع أبو يعقوب لمطالبة القاضي 
بمنــع التصوير.. هل هــي »التقية« منهــج التكفيريين، 
يلجأون اليها درءا للخطر؟ أم هو الكذب المفضوح، أمام 
الجميع. مشــهد أبو يعقوب أمام القاضــي في المحكمة، 
يدلى بشهادته في قضية الشباب الداعشي.. مشهد أكبر 
أكاذيب الدعاة وتضليلهــم... أنكر يعقوب بعد أن حلف 
اليمين على قول الحق.. أنكــر أنه داعية، وأنكر أنه عالم 
بأمور الدين.. ووصف ســيد قطــب بالإرهابي الجاهل. 
حكاية أبو يعقوب، هي حكاية كثيرين من الدعاة الجدد، 
تلقوا تدريبات على غســل عقول الشباب، وجنوا أموالا 
والكثير من الجهل.. بدا أبــو يعقوب خائفا مفزوعا أمام 
القاضي، وهو ما فســره البعض بمنهجية »التقية« لجأ 
إليها الشــيخ للإفلات من المأزق.. لكن مشهد أبو يعقوب 
يتجــاوز التقية، فهــو لا يهرب ولا ينكر فقــط، لكنه يقر 
ويعترف بالجهل، ويؤكد أنه حاصل على دبلوم معلمين، 
ولا يملك أن يفتي في أمور الدين.. جهل يستحق المساءلة 
والمحاسبة، ويســتدعي الســؤال الممتد طويلا، لماذا تم 
السكوت على هؤلاء كل هذه السنوات، وكل هذا الجهل؟

غسيل أموال
أكد محمد الهــواري في "الأخبار" أن مصر ســباقة في 
استخدام العديد من الآليات التشريعية في مكافحة غسل 
الأموال والإرهاب، ما ســاعدها على تجفيف منابع تمويل 
الإرهاب والعمل على انحســاره، خــلال الفترة الأخيرة، 
وذلك من خلال الجهــود الكبيرة التي يبذلها رجال وحدة 
مكافحة غســل الأموال وتمويل الإرهاب بقيادة المستشار 
أحمد ســعيد خليل، وبالتعاون مع البنك المركزي. وقضية 
غســل الأموال لا ترتبط فقط بتمويل الإرهاب، بل أهميتها 
كبيرة في مكافحة الفســاد، لأن الأموال التي يتم غســلها 
عادة تكون من تجارة غير مشروعة، مثل تجارة المخدرات 
والأعضاء البشــرية وتهريب الآثار وغيرها، ويتم توجيه 
الأموال لتمويل الإرهاب لهز الاستقرار. وقد انتبهت مصر 
في ظل حربها ضد الإرهاب إلى ضرورة ســد منابع تمويل 
الإرهاب والإرهابيين، لذا تحول الإرهابيون إلى الســرقة 
بعد توقف الإمدادات المالية لهم، التي تم ســد كل منابعها 
وهربت فلول الإرهاب واختفت فــي الجحور. إن مكافحة 
غسل الأموال والإرهاب ساهمت في تقدم مصر في المعايير 
الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، ما يعطي أهمية 
كبرى لوحدة مكافحة غســل الأموال، التــي تعمل بدون 
ضجة في متابعة مصادر التمويل في الداخل والخارج بما 

يقضي على التجارة غير المشروعة لحماية المجتمع.

أخضر جاف
وفق ما أشارت إليه نادين عبد الله في "المصري اليوم"، 
أعلنــت الحكومة مؤخرًا عن خطة عــام 2022/21، وأكدت 
إعطاءهــا قدرا كبيرا من الاهتمام لقطــاع البيئة والتنمية 
الـمُستدامة، من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد 
الأخضر، بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي. وأكدت 
حرصها على اســتهداف مُضاعفة نســبة الاســتثمارات 
العامــة الخضراء من 15% عــام 2021/20 إلى 30% في 
خطة عام 2022/21، لتُصبِــح 50% بنهاية عام 2025/24، 
هــذا بالإضافة إلــى تمويل الـــمُبادرات والمشــروعات 
الاســتثمارية الخضراء. كل ذلك وفقا لما أعلنته الخطة في 
إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون 
لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير 
خطة الدولة. والحقيقة هي أن هذا الإعلان جميل جدا، بل 
نتمنى تبنيه. إلا أنه في الوقت نفسه مثير للدهشة. فكيف 
تتحدث الحكومة عن آمالها، بــل خططها لاقتصاد أخضر 
في اللحظة التي نرى فيها كل يوم، وبشكل مستمر اقتلاع 
المســاحات الخضراء الموجودة في أحياء القاهرة؟ أحياء 
كاملة عانــت من إزالة أغلب مســاحاتها الخضراء بحجة 
تحقيق الســيولة المرورية. فكيف تتحــدث الحكومة عن 
أهمية البيئة والاســتثمارات الخضــراء، في وقت لم تولِ 
فيه أي اهتمام باســتغاثات ســكان المناطق المتضررة من 
اقتلاع الجناين والحشائش والأشــجار؟ أحياء بأكملها، 
مثل مصر الجديدة ومســاكن الشــيراتون ومدينة نصر 
والعجوزة، فقدت جمالها وذاكرتها البصرية، بل روحها، 
بدون أن يهتم أحد. دعوات مستمرة من أهالي هذه المناطق 
لإعادة تشجيرها، لكن ليس من يسمع. صحيح تتميز هذه 
المناطــق حاليا بحركــة مرورية أفضل، لكنها ســيولة لو 
تحققت اليوم، فليس من دليل على استدامتها في المستقبل، 
مع الزيادة السكانية المرتقبة. تحول الشوارع من صغيرة 
في وســطها جناين إلى شوارع كبيرة وســريعة، معناه 
معاناة يومية لأهالي هذه المناطق من الضوضاء وعوادم 
الســيارات، أي من التلوث وإيذاء البيئة. فما يبدو ظاهرا 
هو أن حركة المرور الأيســر تحققت على أنقاض التخضير 
والبيئة التي تحدثنا الحكومة عن خطتها في الاهتمام بها.

توأم ترامب
من اســتمع إلى خطــاب رئيس الوزراء الإســرائيلي 
الســابق نتنياهو في جلســة منح الثقــة لحكومة بينيت 
الائتلافية في الكنيست الإســرائيلي، سيتذكر كما لاحظ 
مصطفى الســعيد في "الأهرام"، لهجة ومضمون اتهامات 
الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب للحزب 
الديمقراطي الأمريكــي، فكلاهما وصــف خصومه بأنهم 
يســاريون، يمثلون خطــرا على أمن البــلاد، وأن انتقال 
السلطة كان عملية احتيال، لا يمكن الاعتراف بها، وكلاهما 
ســيعود إلى الحكم لأن خصومه ضعفاء، لا يتمتعون بأي 
شعبية، وأنهم سينكشفون ويســقطون سريعا، وكلاهما 
يملك وحده القدرات المناســبة لمواجهة التحديات المحدقة 
ببلده. قاد التشــابه في الخطابين الكاتب إلى سؤال حول 
دور الإدارة الأمريكيــة فــي إضعاف فرصــة نتنياهو في 
الاستمرار في الحكم، فالواضح أن إدارة الرئيس الأمريكي 
بايــدن كانت ســعيدة بالإطاحة بنتنياهــو، وأنها هنأت 
حكومة بينيت باســتلام زمام الأمور، فلماذا ارتاح بايدن 
لخروج نتنياهــو؟ ارتكب نتنياهو أكثر من خطأ جســيم 
تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة، سواء بإشادته المتكررة 
بالرئيس الســابق ترامب، قبل وأثناء وبعــد انتخابات 
الرئاســة الأمريكية، والانحياز غير المعهود لرئيس وزراء 
إسرائيلي لأحد المرشحين للرئاسة، بعد أن كانت تقف دوما 
بعيدا بالمســافة نفســها، خلال كل الانتخابات الأمريكية 
الســابقة، وتعتبر أن أي رئيس مهما كان حزبه هو صديق 
وحليف لإسرائيل في الدرجة نفســها، لكن نتنياهو كان 

الاســتثناء في هــذه القاعدة. ولم يتوقــف نتنياهو عند 
دعمه الصريح لترامب، ووصفه بأكثر رؤساء أمريكا قربا 
ودعما لإســرائيل، لكنه خرج إلى العلــن ليتحدى إدارة 
بايدن إذا عــادت إلى الاتفاق النووي مــع إيران، وأعلن 
أن إسرائيل ســتتخذ قرارها بيديها، وأنها يمكن أن توجه 
ضربة عســكرية لإيران، بدون النظر للموقف الأمريكب، 
أو حتى إذا غضبت الولايات المتحدة، لأن »أمن إســرائيل 
فوق كل اعتبار«، وهو ما أثار مخــاوف بايدن من الإقدام 
على مخاطرة كبيــرة يجر فيها بايــدن الولايات المتحدة 
إلى حرب واسعة في المنطقة، تكون بمثابة مستنقع خطير 
يســتنزف الولايات المتحــدة، في وقت تســتعد فيه إلى 
مواجهة صعبة مع الصين وروســيا، وتريــد إدارة بايدن 
تبريد المنطقة، حتى لا تشــتت جهــود الولايات المتحدة، 
لكن نتنياهو لم يعر الاهتمام بظروف وأولويات الولايات 
المتحدة، ووضع مصلحته الشخصية في البقاء على سدة 

رئاسة الوزراء في المقام الأول.

لهذا تراجعنا
ذكرت الدراســة التي أعدهــا الدكتور فتحــي إبراهيم 
إســماعيل المدرس في قســم الإعلام في جامعة بنها، التي 
عرضها الدكتور شــريف درويش اللبان فــي "البوابة"، أن 
حوالــي 19% من الخبراء الممارســين و17% من الخبراء 
الأكاديميين يرون أن الرضا الوظيفــي للعاملين في الجهاز 
التحريري يؤثر في عمليــة توزيع الصحيفة، وذلك بوجود 
مساحة كبيرة من الحرية في العمل تتيح التعبير عن الآراء 
المختلفة والمتباينة، فتثــري المضمون التحريري فيؤثر ذلك 
في عامل زيــادة توزيع الصحيفــة، وأن حوالي 21% من 
إجمالي عينة الدراســة، يرون أن الرضا الوظيفي للعاملين 
في الجهاز التحريري يؤثر في عملية توزيع الصحيفة، وذلك 
بوجود مســاحة كبيرة من الحرية في العمل تتيح التعبير 
عن الآراء المختلفة والمتباينة، إن مساحة الحرية الكافية هي 
وقود العملية الصحافية، فالحريــة تعني هنا حرية المحرر 
الصحافي في ما يختاره من موضوعات للعرض والمناقشة، 
والحرية تعني أيضا حرية وسائل الإعلام في تداول الأخبار 
والمعلومات وتوفيرها، هنا نستطيع أن نؤكد أن قبلة الحياة 
بالنسبة للصحف الورقية، هي السماح بمزيد من الحرية في 
التناول والنقد والتحليل. ولكي ننهض بالمحتوى الصحافي 
لا بد للســلطات المختصة تذليل العقبــات، أمام حرية تدفق 
المعلومــات المتمثلة في حرية تلقي المعلومــة، وحرية نقلها 
وتبليغها وتوصيلها للقارئ. ومن الظواهر اللافتة للانتباه 
في الفترة الأخيرة هو الأسلوب المتعنت الذي تنتهجه بعض 
المصادر مع الصحافيين من حيث عدم التعاون مع الصحافي 
في عملية إمداده بالمعلومات، إن عودة أشــكالٍ من الرقابة 
علــى عمل الصحف والتضييق الحاصل مــن أجهزة الدولة 
على عملية الحصــول على المعلومات مع وجــود حالة من 
التضييق الملموســة على المحررين والمصورين في أعمالهم 
الميدانيــة، هو ما جعــل كثيرا من الصحافيين ورؤســائهم 
يفضلون الموضوعات الصحافية الســهلة، أي الاعتماد على 
البيانات الرســمية أو اللجوء للوكالات، ما جعل الصحف 

الورقية نسخة مكررة وقديمة من مواقعها الإخبارية.

شكراً رونالدو
الاثنين الماضي كســب اللاعب العالمي رونالدو احترام 
الكثيرين في العالم، ليس داخل المســتطيل الأخضر، كما 
يفعل غالبــا، ولكن أثناء انعقاد المؤتمــر الصحافي الذي 
حضره، كما قال عماد الدين حســين في "الشــروق": كان 
أمرا غير عادي بالمرة، منظمــو البطولة وضعوا زجاجتي 
كوكاكولا، حتى تكــون ظاهرة وواضحــة للجميع خلال 
المؤتمر الصحافــي المنقول علــى الهواء لمئــات محطات 
التلفزة العالمية أمام رونالدو وأمام مدربه، باعتبار أن ذلك 
ضمن الاتفاق المعمول به في عقد رعاية الشــركة للبطولة 
الرعاية. الشــركات الكبرى تهيمن منــذ زمن طويل على 
رعايــة غالبية البطولات الرياضية، فهــي تقدم التمويل، 
وتحصل في المقابل على الترويج. لكن فوجئ الجميع بأن 
رونالــدو يقوم بإبعاد زجاجتي الميــاه الغازية من أمامه، 
ويخفيهما أسفل المنصة، وهبطت قيمة شركة كوكاكولا من 
242 مليــار دولار إلى 238 مليار دولار، أي إنها خســرت 4 
مليارات دولار كاملة. تابع الكاتب: ملايين وربما مليارات 
الناس فــي كل العالم، يشــاهدون رونالــدو في الملاعب 
ويتابعونه على وســائل التواصل الاجتماعي. والمؤكد أن 
خسارة كوكا كولا لن تقف عند حدود المليارات الأربعة من 
الدولارات، بل ربما تؤثر ســلبا في كل شركات المشروبات 
الغازيــة. وربما تكون هذه الحركــة العفوية من رونالدو 
أهم تحرك عالمي في الحد من تناول المشــروبات الغازية، 
التي يقول العديد من الأطبــاء وخبراء الصحة والتغذية 
إنهــا تضر بصحة النــاس بأكثر مما تفيدهــم، وأن الحل 
هو العودة لشــرب المياه العادية، أو العصائر الطازجة، 
خصوصــا أن ما فعلــه رونالدو، كرره بالطريقة نفســها 
نجم منتخب إيطاليــا مانويل لوكاتيللي، الذي قام بإبعاد 
زجاجات المشــروبات من أمامه في المؤتمر الصحافي عقب 
مواجهة سويســرا يوم الاربعاء الماضي، وقام بوضع الماء 
بدلًا منها أمامه. وباتت هناك مخاوف كبيرة للشركة من أن 
تنتقل العدوى إلى باقى اللاعبين وتزداد خســائر الشركه 
ماليا وتســويقيا. رونالدو قدوة كبيرة جــدا للعديد من 
الشــباب الذين يتابعونه، ليس فقط في الملعب، ولكن في 

الحياة أيضا. 

السماح بحرية الرأي والنقد »قبلة حياة« للصحف الورقية... والسلفيون يواجهون أخطر معركة تستهدفهم

السيسي يتوعد: سد النهضة مسألة حياة أو موت... وفواتير الماء والكهرباء صداع شهري مزمن 
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

بينما كانت إثيوبيا تعد عدتها للمضي قدماً في الإجراءات 
التي من شــأنها أن تجعل من مصر صحــراء جرداء، لا ضرع 
فيها ولا ماء، كان لمعظم كتاب الصحف ما يشغلهم عن المعركة 
الكبرى، إذ وجد الســواد الأعظم من كتاب صحف الجمعة 18 
يونيو/حزيران ضالتهم في الشيخ الذي دخل للمحكمة على 
كرســي متحرك، مــن أجل أن ينفســوا عن أنفســهم بخوض 
معركــة جميعهم يــدرك بأنها الشــعار الأصلح لهــا "الضرب 
فــي الميت حــرام"، فالداعية أو "الوليمة" التي يســعى الكتاب 
للانقضــاض عليها رفعت الراية منذ لحظــة دخولها المحكمة، 
حيث طلب الداعية من القاضي إخراج الصحافيين من القاعة 
وبصــوت خفيض قال "أتأذينا منهم كتيــر"، لكن طلبه لم يلق 
جواباً. لليوم الثالث على التوالي وجد الشــيخ محمد حســين 
يعقوب ومن خلفه عموم التيار السلفي في مدن مصر وقراها 
أنفسهم في مواجهة حرب ضروس شارك فيها معظم الكتاب 
المتدثرين بالعلمانيــة، حيث لم تخل صحيفة من الهجوم على 

الشيخ ومن يسير في دربه.
واهتمت الصحــف على نحو خــاص بتصريحات الرئيس 
السيسي التي أكد خلالها، أنه يتفهم رغبة إثيوبيا في تحقيق 
التنميــة منذ اللحظــة الأولى التي تولى فيها المســؤولية، وأن 
»مــن حق الشــعوب أن تعيش وتنمو، لكن ليس على حســاب 
الآخريــن«. وأضاف السيســي، فــي كلمته خلال اســتقباله 
وزراء ومســؤولي الإعلام العــرب، إن مصر أوضحت تفهمها 
لرغبــة إثيوبيا في إنتــاج الطاقة الكهربائية، مشــيراً إلى أنها 

شــددت فــي الوقت نفســه على أهميــة الوصول إلــى اتفاق 
قانونــي ملــزم لمــلء وتشــغيل الســد. وأكد أن »قضية ســد 
النهضة حيــاة أو موت مصر«، مضيفًــا أن مصر تحاول بذل 
كل جهودهــا في الحفــاظ على فرص إيجاد حلــول للقضية، 
عبر الحوار والتفاوض، رغــم التعنت الإثيوبي. وأكد الرئيس 
أن الهدف الأساســي لمصر هــو الحفاظ على أمن واســتقرار 
المنطقة، وعلى التضامن العربي كمنهج راسخ، فضلًا عن عدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية للدول، كأحد ثوابت السياسة 
المصريــة وليس مجرد توجه مرحلي، معرباً في هذا الســياق 
عن التقدير لما يوفره الأشــقاء العرب من دعم ومساندة لمصر 
فــي كل مــا يؤثر فــي أمنها القومي، لاســيما في قضية ســد 

النهضة..
ومن تقارير الصحف: استعرض الدكتور مصطفى مدبولي 
رئيس مجلــس الوزراء، تقريرا من الدكتــورة هالة زايد وزيرة 
الصحــة والســكان؛ تضمن الخطــة التي أعدها قطــاع الطب 
الوقائــي في الــوزارة لتأمــين الامتحانات، بغــرض الحد من 
انتشــار فيروس كورونا بين الطلاب أثناء الامتحانات. ومن 
معــارك الفنانين قالت الفنانة ســميرة عبدالعزيــز، إن الفنان 
"محمد رمضان، شــتمني لما رفضت تجسيد دور أمه في أحد 
الأعمــال«. وأضافت خلال ندوة تكريمهــا في المصري اليوم: 
"عامل بلطجــي، وفضحني لما رفضت أقوم بــدور أمه وقالي 
انت شــحاتة أنا باخد عشــرين مليون وأنتي أجرك عشــرين 

ألف جنيه".
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ثقـافـةثقـافـة

■ يســود الاعتقاد اليوم بأنّ راهن الشعر المغربي هو 
مقترحات جمالية فردية أكثر منه غنيمة جيل كما حدث في 
العهود السالفة؛ أي أرخبيلي وخرائطي أكثر منه تجميعيا 
وطائفيــا كيفما اتفق. تجارب شــعرية متزامنة وممتدة، 

فكّتْ ارتباطها بالإحــالات المعروفة، وآمنت أكثر 
بما تضيفه إلــى حقل الشــعرية المغربية. 

التجارب  لابــسَ شــعراء مثــل هــذه 
ونشــطت  والعصيان،  القلــق  نــصُّ 

حدوساتهم وتأمّلاتهم النظرية، وأخذ 
وعيهم بِشَــرط كتاباتهم المحســوس 
والمرئــي يتقــوّى ويبــرز بوضوح، 

متنوعة  ضروباً  عندهــم  وجدنا  حتى 
التي لا تخضــع لقواعد،  الكتابــة،  من 

أو على الأقــل تفرض قواعــد خاصة بها، 
تُفجّرها مــن داخلها، وقد مالت أكثر إلى القِصر 

والاقتصاد فــي اللغة، والتكثيف الرمزي - الكنائي لبناء 
الصورة الشعرية خارج وجوه البلاغة المعهودة، وسعت 
إلى تشــظية وعي الأنا بنفســها وبالعالم، أو الارتقاء به 

ملحميّاً بشروط كتابية وإحالات معرفية جديدة، 
بقدر سعيها إلى تشذير البناء النصي وإيلاء 

الــدالّ ـ بمعنــاه الجمالي والفلســفي، لا 
اللساني الأجوف - الأسبقية في تشييد 

مُتخيّلهــا الشــخصي - الســير ذاتي 
وإعادة تسميته في آن. 

وإذن، داخــل حالــة اللااطمئنان 
وشــريعة القلق، يظلُّ الراهن راهناً، 

بتجديد  مُطالَــبٌ  الشــعري  والنقــد 
أسئلته لبحث ما فيه اعتبار، هنا والآن.

 صلاح بوسريف: 
في معنى أن يكون الشعر خارج »القصيدة«

ثمة غموض في المشــهد الشــعري المغربــي، مثله في 
ذلك، مثل المشهد الشــعري العربي، في عمومه. 

عر، عن أي جيل  ث في الشِّ عن ماذا ســنتحدَّ
أو أي ســياق، أو أي نسق إذا شئنا. كانت 

الأمور إلى حدود الجيل الشعري الثالث، 
واضحة،  الثمانينيــات،  جيــل  أعني 

لأن مــا كان قبلنــا مــن شــعر، كان 
غارقاً في الســياق السياســي، وفي 
ــعْر  الشِّ الشــفاهية الخطابية، وكان 

ومحكوماً  زال،  وما  بالصوت،  محكوماً 
بالغنائيــة، الصوت الواحد الذي يمتص 

باقي الأصــوات، أو هي من تمتصّه بالأحرى 
ويجري في مائها، مــا جعل تجربة هذين الجيلين، 

ق  تبقى خارج السياق الفني الجمالي، الذي سنراه يتخلَّ
مع جيل الثمانينيات، وتشرع الذات في توسيع مراياها، 
وفي إحداث الاختراقات، في اعتبار مهمة الشــاعر الأولى 
والأخيرة، هي أن يكون هو نفســه، صوته يجيء منه، لا 
من خارجه، بكل ما يحتمله من مُضاعفات وأقنعة ورموز 

ودلالات.
هذا الجيل نفســه، اليوم، حدثت فيه انشــقاقات، من 
حيــث هذا المعنى، منه من شُــلَّ بالمرة، ولــم يعد يضيف 
نْتُ ذلك في كتاباتي  شيئاً، ومنه من كان، في أساسه، كما بيَّ
النقدية، اســتمراراً لجيل الســبعينيات وما زال، رغم ما 
نقرأه فــي ما يكتبه من تنويعات علــى ترجمات مأخوذة 
من هنــا وهناك. الباقون من هذا الجيل، هم أفراد. انتهينا 
اليوم، من مفهوم الجيل، وغيره من المفاهيم الأخرى التي 
يمكن أن نقترحها، وأصبحنا أمام تجارب فردية، معزولة، 

تعمل في مشغلها الشّعرِيّ، في منأى عن الانتماءات التي 
باتت غير قادرة على خلق أفق شعري مغاير، أو قابل لأن 
يكون زُرْقَةً وطريقاً. الأجيال اللاحقة، بدورها، تعيش هذا 
الوضع، وضع العمل الفردي، أو المشــغل المعزول، لذلك، 
في الأطاريح الجامعية، وفــي الكتابات النقدية، 
أصبحنــا نجــد مفهــوم التجربــة، تجربة 
شــاعر، أو تجارب شــعراء محدودوين 
من حيث العــدد. الأطاريح والقراءات 
الجماعي،  الصوت  ى  تتوخَّ كانت  التي 
تعد  لم  المشتركة،  والقوانين  والبنيات 
ر  ــعْ تصلح في ما يُكْتَب اليوم، لأن الشِّ
ر، وشــرع، في  اســتقلّ بنفســه، تحرَّ
رؤوس  على  المعــدودة  التجارب  بعض 
عْر، من  الأصابع، يتأسس على المعرفة بالشِّ
خلال النظر فيه، ومــن خلال تأمله، في علاقته 
بغيره من الأنواع الكتابية، أو الأســاليب وطرق الكتابة، 
واللغة لم تعد تعبأ بالمســافة بين النثري والشعري، ولم 
د مفهوم النص، بعكــس الخطاب،  تعــد وحدها ما يُحــدِّ
الذي هو مــاض، اللغة هي مــا يحكمه، كمــا أن المفاهيم 
والتسميات، باتت غير مســتقرة على ما أتانا 
مْنا به، بنوع من النسيان؛  من الماضي، وسلَّ
العامّ،  يســتغرقها  النظرية  حين  أعني، 
أو  والقاعدة،  والقانــون  والمشــترك، 
المبتذل، ما ينطق به الجميع. فهي، في 
يْتُها في نقدي  مثل هذا الوضع، كما سمَّ
تصبح  المعاصرة،  العربية  للشــعرية 

فكراً نائماً.
ما لم نــوازِ الشــعري بالنظري، وما 
المعرفة  أو  المعرفــة الشــعرية،  لم تصبــح 
ى لا  بالشــعر، يقظة، تفرك عينيها باســتمرار حتَّ
عر من وضع  تســرقها غفلة النوم، لا يمكن أن نخرج بالشِّ
»القصيدة« الذي هو الوضع المهيمن على الكتابة الشعرية 
في المغــرب، وفــي العالم العربــي، وأنا هنــا، أميّز بين 
التجربة الشــعرية، والكتابة الشعرية، لأنّ الكتابة 
فهي  التجارب  أما  الســائدة،  هي  الشــعرية 
أعمال،  من  راكمته  بما  ومعروفة،  معدودة 
ذاته.  الشــعر  حــول  تصــورات  ومن 
والفرق بينهما هــو أن التجربة تراكم 
ي فقط، ما  نوعي، والكتابة تراكــم كمِّ
يزال في حاجة إلى أن نفرزه، لنعرف 
مــا يجري فيــه، مثل البســتان الذي 
تغلب فيه الطحالب على الزهر والورد. 
ما لم نخرج من الشــفاهة والإنشاد، ومن 
عْر  الغنائية المفرطة، وما لم نُعِد تســمية الشِّ
بما يليق به، وما لم نذهب إلى مفهوم العمل الشعرِيّ 
بمعناه الملحمي المركب، أو الشــبكي الخرائطيّ، الذي فيه 
تتداخل الأصوات والضمائر، ونعود بالســرد إلى أصله 
الشــعرِيّ، كما نراه في الملاحم الأولــى والكبرى، وكذلك 
الحوار. لا نستطيع أن ندخل ما أســميه بحداثة الكتابة، 
والماضي ســيبقى هو ما نســتمدّ منه الحداثة، وهذا، في 
ذاته، عطب في الخيال والعقل الشــعرِيَيْن معاً. التجارب 
التي أحدثت الخرق، هي تجارب تأتي من خارج الكتابات 
الســائدة، تحفر مجراهــا نحو المســتقبل، لأنها أدركت، 
عربياً، وليــس في المغرب فقط، أن قارئهــا هو غير قارئ 
»القصيدة« وهو قارئ محكوم بشرطي الدهشة والرعشة 
ان  ل، عنــده، إبَّ والجمال، قارئ مفهومه للشــعر يتشــكَّ
القــراءة والاكتشــاف، وفي النص ذاتــه، وليس بما هو 
سابق على القراءة والاكتشاف، أو يأتي من خارج النص. 
ش الحادث في الكتابات، لأنها لم  من هنا يأتي التشــوُّ

تعِ التجربة والمشروع الشــعرِيّ، كشرط للخروج، ليس 
من الفكر النائم، بل ومن الشعر النائم أيضاً، وهما سيان.

محمد بودويك: هل في المغرب شعراء؟ وهل عندنا شعر؟

نٌ وواضح في الآن نفسه.  هو ســؤالٌ مُلْغِز وملغوم، بيِّ
سؤال مفتوح على المناوشة والمشاكسة، والتشكيك بغاية 
الدفاع عن ذاك الوجــود الفعلي الواقعي أو المفترض؛ لأنّ 
المســألة، في الأول والأخير، تقوم على الرأي المحســوب، 
والموقف المتــزن، والمقتــرب العلمي الموصــول بالبحث 
والتنخيل، والمقارنة والموازنة، ووضع المعيار على المعيار: 
ر،  ه وتصوُّ معيار الشعر كما بُنِيَ، سابقا، وَفْقاً لرؤية وتوجُّ
واســتلهام من المتون المدروســة في فتــرات متفاوتات 
خاضعة لسؤال الثقافة والفكر واللغة، والدين، وغيرها. 
وعيار آخر يتمدد ويتجدد حســبان النظر الإبســتيمي، 
والحفر المعرفي، والتحول العرفاني والبرهاني والبياني. 
ما يعني أنّ الشــعر لا يثبت على حال، ولا يظل على سمت 
بعينه، ولا يســتكين إلى بناء وتركيب وتخييل كما قعده 
آباؤنــا الروحيّــون، وإلا فقــد روحه وجوهــره اللذين 
يقومان، بالأساس، على أرضية عطشى لا تني تبحث عن 
أمواه وأنساغ، مروراً بالســراب، وأقواس المطر، وعمائم 

السحب المنذرة بالبروق والرعود.
ومن ثمة، يعسر ـ تماما- إطلاق الشعرية في مفهومها 
الياكوبســوني على نوع مخصوص من الإبداع الشعري، 
وليكن، مثلا، الشــعر العمــودي. كما يعســر الكلام عن 
الشعرية الكامنة والحافة بالشعر التفعيلي دون قصيدة 
النثر، والعكس بالعكس؛ إذ أنّ الشعرية: الجمرة الملتهبة 
التي ترمي بشــرر، وتتوهج كعين نمر الشاعر )بْلَايْكْ( في 
الليــل الأليل، توجد حيث يوجد الشــعر، أي حيث توجد 
اللغة مكســوة بريش طائــر الســيمورغ، وعارية إلا من 
بياضها الناصع، وســوادها اللاذع. وفــي ذلك فليجتهد 
المجتهــدون، وليتَقَصَّ أغوارها - بحثــا عما يفتن فيها - 
النقاد والدارســون. فلا معنى ـ فــي تقديري ـ للكلام عن 
عَويُّ كالمنظوم  ، فالدَّ شعر يحمل رسالة، عن شــعرٍ دَعَويٍّ
ســواء بسواء، زادُ الشــعر فيه ضئيل إنْ لم يكن معدوماً 
جملــة وتفصيلا. ولا جــدوى من وراء الكلام عن شــعر 
مــوزون ومقفى، يدلُّ على معنى، فهذا النوع من »الشــع« 
أصلح للشــعر التعليمي الدّيدَكْتيكــي، بل أصبح في خبر 
كان، ولم يعد دالّا على العصــر، وكيف يدلُّ عليه، وهو لا 

يدلُّ حتى على نفسه بوصفه شعرا؟
ظي  الشــعر فينا يُطــوّر لغتــه، ويموقع نظامــه التلفُّ
المخصوص، ويمتشــق جمرته، ويمتطي خياله المتوثب، 
ويصفــق مُترحّلًا من دالّ إلى دالّ، ثــم يهدل، أو يعدل، أو 
يصهل باثّاً لوعته، حزنه وفرحه، دهشــته وذهوله، قلقه 
راً  وطمأنينته، موقعا رقصتــه الذبيحة، هازّاً أعطافه مُدَوَّ

راً بشوك الورد، ودم السياج. راً، أو مُسَوَّ أو مُشَذَّ
القوالب قوالب، والشــعر شــعر، لأنّه اللغــة العليا، 
الشــاهقة الســامقة، الجارحة والناعمة فــي آن، الماتعة 
والســاعية إلى رَجِّ أركان النفس والــذات والجموع. أما 
القوالب فهي أردية توضع بعد أن تســتوي اللغة شــعراً، 
وتنصهر فــي أتــون الجمال والجــلال، وفــرن الإبداع 
والابتداع، وقدســية الملكوت، وطين الناســوت. وعليه، 
فإن صراع الأشكال الشــعرية الثلاثة، واصطفاف الناس 
بين منتصر لهذا الشكل دون ذاك، ما هو إلا مضيعة للجهد 
والعقل والقلب والوقت؛ إذ الصراع ينبغي أن ينصب على 

حضور الشعرية ضمن ذلك الشكل الإيقاعي من عدمه.
لقد حســم الغربُ وغير الغرب، الأمــرَ، ولم يعد النقد 
المتابع يثير أهمية الشكل الشعري، الذي صبّ فيه الشاعر 
شــعره، بقدر ما أضحى مهجوســاً بما تحقق من شعرية 

في الشــعر، بمنأى عن وزنه العروضــي، أو خلوّه منه. 
ولا غرو، فإن الشــعر موجود في القصائد الشعرية التي 
نقرأ والتي تغزونا في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي 
المنابر الصحافية والإلكترونية، وعبر المجاميع الشــعرية 
المطبوعة، لكن بأي نســبة وجرعة ومنســوب؟ ذلكم هو 
مربط الفرس. وإنّه لسؤالٌ يعيدنا إلى العنوان بداهةً: هل 
في المغرب شــعراء؟ وبالتداعي والتراسل: هل في العالم 
العربي شعراء؟ وإذا كان الجواب بنعم، فكم عددهم؟ وفي 
أي حقبة زمنية هم مركونون؟ أفي الســتينيات من القرن 
الفائت؟ أم في الســبعينيات، أم فــي الثمانينيات؟ أم في 

القرن الحالي، القرن الحادي والعشرين؟
ولنا أن نســارع إلى القول بأن الشعر قليلٌ، والشعراء 
كثيــرٌ. لكننــا لا نذهب مذهــب الذين يقولــون بأن عدد 
الشــعراء فــي المغرب لا يتعدى العشــرة، وفي أحســن 
الحالات، العشــرين، وأنه لا يوجد مئة شــاعر في العالم 
العربي برمته، علماً بأنّ ســاكنته تربــو على، أو تقترب 
من 300 مليــون عربي؟ وإذن، ســيكون صادماً القول إن 
بلد المليون شاعر الذي هو موريتانيا، ليس سوى سَحْتٍ 
وَنَحْــتٍ وَإفْكٍ، ولربّمــا نكون أكثر صدقيــة، وأقرب إلى 
الواقع، عند توصيف هذا المليون بالناظمين لا الشــعراء، 
مــا خلا قلةً معدودةً. ثم ما هو عيار الشــعر الذي نميز به 
الشــعر من اللاشــعر، ونقيس في ضوئه عدد الشعراء 
المفترض فــي بلادنا؟ يصعــب الجواب تمامــاً، غير أنه 
بُمكْنتنا المجازفة بالقول: نعم، يوجد شــعراء في المغرب 
لا يعلم بعدتهم إلا الله. لكن، هل يوجد شــعر بديع، فاتن، 
جميل، هائــل البناء، عميــق الفكر الثــاوي، رفيع اللغة 
والصورة والتخييل، في ما نقرأ من شــعر ضمن الأشكال 
وهل  والنثرية؟  والتفعيلية،  الخليلية،  الثلاثة:  الإيقاعية 
دَرَى الشــعراء أن الشــعر في حدّه الجامــعِ، هو مغامرةٌ 
باللغة في اللغة، ووَعْيٌ بها، ورؤيا تتكئ على ثقافة كثيفة 

ومُشعّة؟
مرة أخرى، بصيغــة أخرى: هل في المغرب شــعر؟ ما 
نوعيتــه؟ ما إضافاته؟ مــا مداه؟ ما أثــره وتأثيره؟ هل 
ى التلقي المطلوب والمرغوب والمنشود؟ وكيف السبيل  يُتَلَقَّ
إلى معرفة ذلك؟ عن طريق أيّ استقراء؟ أيّ استبيان؟ أيّ 

استمزاج للرأي؟
تلك هي الأســئلة الشــائكة الكبرى، وذلك هو السؤال 
 that is the :الكبير على حــد تعبير ويليام شكســبير

 !question

يحيى عمارة: في الحاجة إلى نقد فلسفي للشعر 

إنّ اهتمــام النقد المغربي بالنص الشــعري ظلّ ضيق 
الأفــق، نتيجة ضيــق بدايته ووســطه، حيــث ظل في 
ريــن البلاغــي والدلالي، بين  البدايــة حبيــس التصوُّ
انزياحات جان كوهن، مُمثّلًا للمدرسة الشعرية البنيوية 
للمدرسة  مُمثّلًا  غولدمان  للوسيان  الاجتماعية  والبنيات 
الأيديولوجية - السياســية، وفي الوســط تهافت على 
الحداثــة في المكونــات النصية الجمالية. وهــذا إن كان 
مفيداً في القراءات الجديدة التي تبين اســتقلالية تبعية 
النقد المغربي للنقد المشرقي في موضوع الحداثة، فإنّه لم 
يتمكن من إدماج عنصر المعرفة في مفهوم الحداثة الأدبية، 
ولم ينظر إلــى النص الشــعري بوصفه فلســفة وفكراً 
يحمل مرجعية فلســفية وفكرية تشــير إلى قوة حضور 
البعد المعرفي في النص الشــعري، وهو البعد الذي يقدم 
للإبداع المغربي فلسفته الحضارية والجمالية والتأويلية؛ 
لأنّ مفهوم الشــعر في الحياة المعاصرة لم يعد مُحدّداً في 
المكونات الجمالية فقــط، بل حتى في الأبعــاد المعرفية، 
وفــي التفاعل الجديد للكتابة الشــعرية مع باقي أصناف 

الكتابات الإنســانية الأخرى. هناك أمثلــة على ما نقول: 
من عالج هذه الإشــكالية في كتاب خاص عند الشــعراء 
المغاربة المفكريــن الذين أبدعوا قصائــد كونية باللغتين 
أمثال: محمــد عزيز الحبابي،  العربية والفرنســية؛ من 
وعبد الكبير الخطيبي، ومحمد خير الدين، وعبد اللطيف 

اللعبي وآخرين؟
في هذا الســياق، لم يقــدم لنا النقــد المغربي المعاصر 
معا ناقــداً متخصّصاً في مشــروع نقدي للشــعر يجمع 
بين الشــعر والفلســفة، وبين الشــعر والفكر مثلما نجد 
في النقد الشــعري الغربي والمشــرقي، حيث هناك أمثلة 
كثيــرة يصعب حصرها، نذكر منها غاســتون باشــلار، 
وبيير ماشــيري، وموريس بلانشــو... وفي المشرق عبد 
الغفار مكاوي. ولعلّ الأمر يعود إلى عدم استطاعة الناقد 
المغربي للشــعر هو الآخر التحرر من مجموعة من الأفكار 
والتصورات، التي ظلت تتحكم في مكونات المثقف المغربي 
منذ عهود وعهود، أو ربما كان النقد كذلك ضحية الحصار 
المؤسساتي والمجتمعي للمشروع الفلسفي الفكري المغربي 
ســنوات الثمانين والتســعين من القرن العشرين. وهنا 
نطرح الســؤال: ألم يتأثر الناقد المغربي بظاهرة حصار 
الفكر والفلســفة في المعرفة المغربية بكل مراتبها؟ وهنا، 
يمكن القول إنّ الخطاب النقدي الســردي المغربي أحيانا 

استدرك هذه الثغرة. 
ثُــمّ إن النقد المغربي في أجوبته عن أســئلة الشــعر 
المغربي ســنوات الســبعينيات والثمانينيات من القرن 
الماضي قدّم »حكما مجحفا« في حق خصوصيات القصيدة 
المغربية المعاصرة، حينما ربط التجربة المغربية بالتجربة 
المشــرقية ربطا آليّاً مستنســخاً، ناســياً أو متناسياً أنّ 
التجربة المغربية في تلك الســنوات كانت مُتّسمة بانفتاح 
الشــاعر المغربي على الآداب العالمية، وهذه الخاصية من 
أهم عناصر التحول الكبير في المسيرة الشعرية المغربية، 
إن لــم يكن أهمّهــا، وهو عنصر لا يقلل من ميســم الجدة 

والأصالة.
ومن هذا الباب المفتوح على كنوز التجربة الإنســانية، 
اكتشف الشاعر المغربي نفسه وموقفه من الحياة والكون 
والوجــود، في محاولــة للنهوض من كبواته الســابقة، 
واللحاق بركب الحضــارة المتطور بســرعة مذهلة. هذا 
يلغي مقولة الصوت والصدى التي أغفلت الفهم الصحيح 
للتأثيــر والتأثر، وهي المقولــة التي عانى منها الشــعر 
المغربي كثيراً وما زال يعاني منها. أما في ما يخص الشعر 
المغربي الحالي، فإنه يعيش إشكالية البحث عن المختلف 
في زمن التحولات الكبرى المدهشــة التي يشهدها العالم، 
ونعتقد بأنّ بحثه شرعي، شريطة أن يكون اختلافا أصيلا 
يراعي السياقات والأنســاق التي تترعرع فيها القصيدة 
المغربية المعاصرة، لأنها مثل باقي قصائد العالم، تتعرض 
ــرٍ في بنى  للتحــولات والمؤثــرات وللهــزات نتيجة تغيُّ
المجتمع المغربي، ولاسيما على صعيد الاحتكاك الحضاري 
- الثقافي في نهج الحياة والنظم السياسية والصراعات 
الاجتماعية والتحولات المجتمعيــة الكبرى، بيد أنها على 
الرغم من هذا وذاك، تظل رفيقة ســؤال لا يمكنه أن يكون 
جديــدا أو صحيحا، إلا بالرجوع إلى الأســئلة الســابقة 
عليه؛ بمعنى نريد القول إنّ الشعر المغربي في حاجة إلى 
طرح فلســفي جديد، لكي يؤكد شــرعية البحث عن أفق 

شعري بديل.

٭ كاتب مغربي

النكبة بين ثلاثة أجيال فلسطينية سورية: 

درس في قراءة الذاكرة
محمد تركي الربيعو * الباحثــن  مــن  كبيــر  لقســم  ■ يحســب 

الفلســطينين في الســنوات والعقود الأخيرة، 
الاهتمام بدراســة الذاكرة والتاريخ الاجتماعي 
تواريخ المــدن والجنود والطعام في فلســطن، 
قبــل عــام 1948. وربما ما يحســب أيضــا لهذا 
الاهتمام أنه لم يقف على صعيد تدوين ذكريات 
الأهــل، كمدخــل لمقاومــة سياســات التطهير، 
التــي تقوم بها إســرائيل تجاه المكان والبشــر، 
بل حظي بنقاش معرفي واســع عشــلى صعيد 
التعامــل مع خطــاب الذاكــرة، وعلاقته بتدوين 
التاريــخ والنظر للماضي، وهذا مــا أدى إلى أن 
تغدو كتب قســم كبير من هؤلاء الباحثن جزءا 
من نقاش أكاديمي غربي وعالمي واســع، حول 
كيفيــة النظر لماضي الشــعوب المســتعمرة، أو 

تلــك التــي تتعرض لحــروب وموجــات لجوء، 
وكيف تؤســس هذه الجماعات لحكايا وذاكرة 

أخرى. 
وفي هذا الســياق، لا بد من الإشارة للجهود 
التي بذلتها مؤسســات الدراســات الفلسطينية 
منذ تأسيســها، على صعيد التعريــف بقراءات 
وكتــب تتعلــق بالذاكــرة واليوميــات والتاريخ 
الشــفوي، مــا كان لــه دور في تعريــف القارئ 
الفلسطيني والعربي عموماً بقراءات جديدة على 
صعيد التعامل مع المرويات الشفوية والذاكرة، 
وهو اهتمام ربما ســيزداد بعيد الربيع العربي، 
ومــا عرفــه لاحقــاً من موجــات لجــوء ونزوح 
واســعة، وانهيار عــدد من المدن، مــا خلق حالة 
شبيهة إلى حد ما بحالة اللاجئن الفلسطينين، 
علــى صعيد وجود ملاين الأفــراد ممن أجبروا 
على مغادرة منازلهم، ولم يعد يتاح لقســم كبير 
منهم فرصــة العودة، ما يعنــي انفجار ذكريات 
عن هذه التجربة، لتتلوها لاحقا موجة أخرى من 
الذكريات والشــعور بالفقــدان والحنن، حيال 
المدن والقرى والأجواء الاجتماعية التي عاشوا 
فيها، وربما هذا ما يفســر اهتمام قســم لا بأس 
بــه من الباحثن الســورين في الآونــة الاخيرة 
بدراســات وكتب الباحثن الفلســطينين، على 
صعيــد تدويــن المرويــات والذاكــرة، وكيفيــة 
الاشــتباك معهــا معرفيــا. وكمثــال عــن الكتب 
الأخيرة التي أصدرتها المؤسســة، وتشــكل في 
رأينــا مدخــلًا معرفيا مهمــاً، لا يتعلق فحســب 
بذكريــات الفلســطينين، بل أيضــا على صعيد 
دراســات الذاكــرة، هــو كتــاب أناهيــد حردان 
أســتاذة علم الاجتمــاع في الجامعــة الأمريكية 
في بيروت، بعنوان »الفلسطينيون في سورية.. 

ذكريــات 
نكبــة مجتمعــات ممزقة« ترجمــة محمد 

الأسعد. 

الذاكرة والمجتمع 

الفكرة الأساســية للباحثة في هذا الكتاب، 
أنها ســتتعامل مــع الذاكــرة، لا بوصفها تعكس 
حقائق من عدمها، وإنما ستركز على السيرورات 
الاجتماعيــة المتأصلة فــي التذكر، وعلــى الطرق 
التي تجــري فيهــا هذه الســيرورات، ومــا الذي 
تقولــه روايــات الأجيــال الجديــدة عــن حكايــا 
الأجــداد، وما هــي التفاعــلات التي تجــري بن 
الفــردي والعائلــي والعام في صــوغ الذكريات. 
ولذلــك فهي تنبــه منذ البداية إلــى أن تعاملها مع 
الذاكرة هو تعامل سوســيولوجي، فالتذكر ليس 
فعــلا يتعلق بالماضــي، بل هو كما يــرى موريس 
آلبفاكــس في كتابه »الأطــر الاجتماعية للذاكرة« 

مرتبط بالسياق الاجتماعي.
مــا تلاحظه المؤلفة على صعيــد النكبة، أنه في 
فترة الخمسينيات غالبا ما جرى التعامل مع هذا 
الحــدث بوصفه جــزءا من حدث أكبــر تعرضت 
لــه الأمــة العربية، كمــا نلاحظ ذلك فــي كتابات 
قســطنطن زريق، لكن مع قدوم أحــداث عام 67، 
سيختفي الانشغال بنكبة 1948 اختفاء ملحوظا، 
ومع قدوم الثمانينيات سيعود الاهتمام بالنكبة. 
وهذا ما ترده المؤلفة لولادة مشاريع عديدة، تعنى 
بإحيــاء ذكريات المجتمع الفلســطيني ووســائل 
الحياة التي دمرتها النكبة، كما أن موجة الاهتمام 
بالذاكــرة ترافقــت في ســياق عام مــن الاهتمام 
الشــعبي والدراســي بالذاكرة، الذي بدأ في هذه 

الفترة وانتشر بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

بعــد هذه التقــديم النظري، تصحبنــا المؤلفة 
إلى داخــل المخيمات الفلســطينية في ســوريا، 
الرســمية منهــا )خــان الشــيح مثــلًا( أو غيــر 
الرسمية )مخيم اليرموك( للتعرف على روايات 
ثلاثة أجيال فلســطينية عن النكبة، أو بالأحرى 
لمعرفة كيف يتعامــل كل جيل مع ذكرياته حول 
فلســطن، وهي ذكريات عرفهــا بعضهم، بينما 
سمع قســم آخر عنها من روايات الأهل. وهنا لا 
بد من الإشارة إلى أنّ معظم هذه المقابلات جرت 
في ســوريا حيث انــدلاع  الانتفاضة الســورية 
عــام 2011، ومــا تبعهــا لاحقاً من أحــداث أدت 
إلى دمار قســم كبير من مخيمات الفلسطينين. 
ومــا يحســب للمؤلفة هنــا، أنّ رحلــة خوضها 
في ذاكرة الفلسطينين الســورين، لن تتيح لنا 
التعرف على قصص هؤلاء وحســب، بل أيضا 
على معرفــة كيف أنّ الحكاية نفســها تتغير مع 
مرور الزمــن، وكيف أنّ الأجيال الجديدة، وهي 
تتذكر، لا تعيد ســرد الأحداث ذاتها التي رواها 
الأجداد بالضرورة، وإنما تعيد تشكيلها أحيانا 

لتتلاءم مع ظروفها وحاضرها.

حراس الذاكرة 

تخصص المؤلفــة أول تجاربها في الاســتماع 
لروايــات النكبة، للجيل الذي عــاش تلك اللحظة، 
وهو جيل ســتطلق عليــه لقب »حــراس الذاكرة« 

وفي سياق تحليلها لرواياته، تلاحظ في الغالب، 
أنّ هذه الذكريات تقوم أساساً على فكرة مقاومة 
الاســتعمار البريطاني والمجموعــات الصهيونية، 
كمــا يرى هذا الجيل وهو يروي هذه الذكريات أنّ 
دوره كناقل لها يتمحــور حول فكرة غرس الروح 
الوطنية في أبنائه، ومما تلاحظه أيضاً أن روايات 
هذا الجيل اكتسبت قوامها الاجتماعي في البيت، 
حيــث يصغــي الأبنــاء والأحفــاد إلــى ذكريات 
وتواريخ أفرادها ذات الصلة بالجماعات الأوسع 
أيضا، ولذلك تبدو العائلة كموقع مهم، إن لم يكن 
أساسيا، لرواية الذكريات، وكون هذه الذاكرة قد 
ســردت في البيت، فإن الرجال في الغالب هم من 
كانوا يروونها، بينما كانت النســاء يصغن لهذه 
الروايات، دون أن يشــاركن تجاربهن، وبالنسبة 
لبعــض ممــن اســتجوبتهم المؤلفــة، تبن لنــا أنّ 
حجرة الجلوس العامــة كانت الميدان الذي يروي 
فيــه الوالد أو الجد حكاياته، بينما كانت الأمهات 
يشــعرن بارتياح أكثر وهــن يروين قصصهن في 
فضــاء المطبخ. لكن هذا الدور ســيتغير مع الجيل 
الثالث )جيل الأحفاد( إذ ســتتقدم صورة الجدة، 
مــرارا وتكرار، كراويــة متميــزة للذكريات، وهذا 
التغير لن يؤســس لتاريخ مضــاد بالضرورة، بل 
ســيلقي ضوءا على الطرق التي يشكل بها جنس 
الراوي »تقانات الذاكرة، وأطر التفســير، وأفعال 
النقل التي تمنحنا الفاعلية« ولذلك ســنلاحظ أنّ 
قصص الجــدات لن تتمحور حــول مواجهات 48 

التي خاضها الرجال بل ســتروي قصص تتعلق 
بذكريــات مجتمــع مــا قبــل النكبة، وأســاطيره 

وحكاياته الشعبية، وأغاني العتابا.
وممــا يلاحظ أيضــا في ذكريات جيــل النكبة 
أنها غالباً ما تدور حــول الفقدان، كما أن بعضها 
يدور حــول العجائب والبطــولات التي دارت في 
تلك الفترة، كما نعثر في هذه الذكريات على فاعل 
مرئي وغيــر مرئي في وقت واحــد، وهذا الفاعل 
فــي ذكريــات أم عبد العزيــز هو الأونــوروا التي 
أخرجتهم من الوادي، وهو في ذكريات أبو كمال 
الــدول التي جمعت اللاجئــن وأخذتهم إلى خان 
الشــيخ، وفي ذكريــات أبو صبحي هــو الصليب 

الأحمر.

ذكريات فلسطين التابعة

أما على صعيد أولاد جيــل النكبة وأحفادهم، 
فما تلاحظه المؤلفة في هذا السياق بعد استماعها 
لقصصهم، أننا أمــام »ذكريات تابعة« ولا يهدف 
هــذا التمييز بــن الذكريات والذكريــات التابعة، 
كمــا تقــول المؤلفــة، إلــى التمييــز بــن ذكريات 
مباشــرة وأخرى غير مباشــرة، بل للتشديد على 
ســيرورتن مختلفتــن: الســيرورة الاجتماعيــة 
التــي يعبــر فيها أولئــك الذين يمتلكــون مرجعية 
يمكن الرجوع إليها، والســيرورة الاجتماعية التي 
يتصور فيهــا الأمكنة في فلســطن، أولئك الذين 

لــم يعيشــوا في صفــد ومــدن وعوالم فلســطن 
التاريخية قط. ومن هنا، نجد أنّ ذكريات الجيلن 
الثاني والثالث التابعة، تقوم على أســاس تصوّر 
ما كانت تملكه العائلة وما فقدته، كما نلاحظ هنا 
دور الكتب المدرسية )بالأخص الجيل الثالث( في 
تشــكيل هذه المعرفة بالنكبة، كمــا نرى مع رواية 
فاطمــة، أنّ النكبة ارتبطت في ذاكرتها بالشــقاء 
والفقــر الــذي عاناه الأهل بســبب اللجــوء، لكن 
لحظــة الشــقاء هذه لــن تتوقــف عند الأهــل، بل 
امتــدت إلــى حياتهم أيضــا، بينما لــم تتمدد إلى 
أفــراد الجيل الثالث، الذين عاشــوا فــي عائلات 

كانت قد رسخت وجودها في سوريا.
وممــا تلاحظه حــردان أيضــا فــي حفرياتها 
لذكريــات الجيل الثاني، أنّ هــذا الجيل بقي يردد 
ذكريــات الأهــل، دون أن يثير نقاشــات واســعة 
حولهــا، أمــا الجيــل الثالــث فيبــدو مــن خــلال 
روايتــه لذكريات الأهــل أكثر إشــكالية، فهو في 
رواياتــه عــن النكبة يلــوم الجيل الأول، ويفســر 
ذلك لوجــود مســافة زمنية فاصلة بــن روايات 
هذا الجيل وذكريــات جيل النكبة. كما تلاحظ أنّ 
هــذا الجيل بدا غيــر متذكر لذكريــات جيل النكبة 
بوضوح، أو بالطريقة نفسها التي تذكرها الجيل 
الثانــي، كمــا يبــدو ناقما علــى جيــل النكبة لأنه 
غادر الأرض، وهنا تبطــل قصص البطولات التي 
رواهــا الجيل الأول، لتحل محلها ســردية أخرى 
تــرى أنّ الأجداد لم يكونوا رجــالا حقيقين، وإلا 
لما غادروا بلادهم، وبقوا كما فعل قســم كبير من 
الفلســطينين، ممن يعيشــون اليوم في الداخل. 
وتلاحظ المؤلفة في روايات هذا الجيل أنّ البعض 
نظــر للأجــداد وقراراتهم فــي اللجــوء بوصفها 
ناجمــة عن افتقــار إلى الوعــي، ونتيجــة الجهل 
وحتــى »الغباء« فهــم »فلاحون جهلــة لم يفهموا 
الصورة الأكبر أو الخطة الصهيونية« وفق تعبير 
أحــد أبنــاء الجيــل الثالث، وتبــدو هــذه الرواية 
قائمة على أساس يتعلق بفهم تراكمي للأحداث، 
وهــذا رأي تراه المؤلفة بحاجة إلى مراجعة اليوم، 
خاصــة أنّ مــن اتهــم الأجــداد بالجــن، كان قد 
اضطر في ضوء الأحداث الأخيرة في سوريا إلى 
مغــادرة المخيمات، أو البلاد مــن جديد في اتجاه  

قصة شقاء ولجوء جديدة.

٭ كاتب سوري

شعرنا المعاصر إلى أين؟ )18( 

الشعر المغربي ملغوم بالأسئلة ونقده في حاجة إلى طرح فلسفي
عبد اللطيف الوراري *

محمد بودويك

صلاح بوسريف

يحيى عمارة

لاجئون فلسطينيون عام  1948
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ثقـافـةثقـافـة

هل بدأت رحلة الهبوط للرواية؟
■ لم أكن وحدي، فبعد خمسين سنة كلما عادت الذاكرة إلى بداياتي 
في الكتابة، أجد جميع من كانوا معي أو حولي، كانوا قد بدأوا حياتهم 
اهته  بكتابــة القصة القصيــرة.. بعضهم اســتمر فيها باعتبارهــا ندَّ
الأولى، مثل سعيد الكفراوي ومحمد المخزنجي، وكثيرون مثلي دخلوا 
حقل الرواية مبكرا أيضا، وربما في الوقت نفســه الذي كانوا ينشرون 
فيه القصص القصيرة. الأســماء كثيرة جدا منهم عبده جبير ومحمود 
الورداني ومحمد المنسي قنديل وجار النبي الحلو، الذي نشر رواياته 

متأخرا. 
من سموهم بالستينيين كان إســهامهم الذي دشنوا أنفسهم به هو 
القصة القصيرة، ولم يختلف عنهم في البداية غير صنع الله إبراهيم. 
محمد البساطي وجمال الغيطاني وإبراهيم أصلان وبهاء طاهر ومجيد 
طوبيا وجميل عطية إبراهيم ومحمد إبراهيم مبروك وغيرهم، دشنوا 
أنفســهم باعتبارهم كتّاب قصة قصيرة، ثم في السبعينيات وما بعدها 
بدأت روايات أكثرهم. طبعا لن أســتطيع أن أكتب كل الأســماء، فهناك 
غيرهم من الفنانين مثل عز الدين نجيب وصلاح هاشــم ناقد السينما، 
بدأوا بالقصة القصيرة. لن أستطيع أن أكتب كل الأسماء فليعذرني من 

لم أكتب اسمه بسبب كثرة الأسماء التي يمكن أن تشغل المقال.  
موضوعي هنا هو عن ســؤال الرواية.. ولو عدنا إلى زمن أسبق في 
الخمسينيات ســنجد الأمر نفسه حدث مع أســماء مهمة مثل يوسف 
إدريــس الذي كانت كتابتــه للرواية متأخرة عــن قصصه القصيرة. 
لم تكن الروايــة ندّاهة كبيرة، كانت شــاطئا لكتاب كبــار منذ بداية 
القرن العشــرين فى مصر، لكنهم في النهاية أعداد قليلة قياسا إلى ما 
يحدث الآن.. عشــرة أو عشرين أو حتى ثلاثين، كان منهم من انشغلوا 
بالدراســات الأخرى أيضــا، تاريخية وسياســية وغيرهــا، فكانت 
رواياتهــم أحادا، رواية أو اثنتين لبعضهم، بينمــا لاذ آخرون بها مثل 
نجيب محفوظ ويوسف الســباعي وإحسان عبد القدوس أكثر من أي 

شيء آخر. 
كان ما يحدث هو ابن التطــور الطبيعي للحياة، والتطور الطبيعي 
للموهبة التي تأخذ صاحبها إلى ما تريد. مع بداية ســبعينيات القرن 
الماضي اتســع الزمن للرواية أكثر. التطورات والأحداث التي جرت في 
مصر بعد حرب أكتوبر/تشــرين الأول، والتغيــر الذي تم فرضه على 
المجتمع المصري، فاهتز كثيرا، مثل سياســة الانفتاح الاقتصادي التي 
قلبت الحياة الاجتماعية، وتسببت في هجرات كبيرة إلى الخليح، بعد 
أن تخلت الدولة عن دورها الاقتصــادي، وبدأت في بيع مصانعها، أو 
مصانع الشــعب في الحقيقة، وبدأ الغزو الوهابي  على الثقافة، كما بدأ 
ر في شكل ومظهر الناس وســلوكهم وقناعاتهم، والحديث طويل.  يُغيِّ
بدأت كتابة الرواية فى الاتســاع، ودخلها كتاب الســتينيات الذين لم 
يكتبوهــا من قبل، وأذكر ضاحكا، حين قلــت وقتها في حوار أو مقال لا 
أذكر، أن الرواية ســبعينية بفعل تطور الأحــداث، بينما كانت القصة 
القصيرة ســتينية، أنهم غضبوا وتصوروا أنني أنسب الرواية لجيل 
آخر باعتبارهــم يملكون مفاتيــح الدنيا والآخرة، بينمــا كنت أحلل 

الأوضاع التي أدت لاتساع الرواية لا أكثر ولا أقل. 
اتسعت الرواية بفعل التغيرات التي كانت تدعو إلى التأمل الأوسع، 
اب، اتســعت  وشــيئا فشــيئا بحكم زيادة الســكان، ازداد عدد الكتَّ
مســاحتها في العالم العربي أيضا حتى أني كتبت في الثمانينيات في 
مجلــة »الهلال« أن الرواية صارت الآن ديــوان العرب، قبل أن تنطلق 
مقولــة زمن الرواية. لن أدخل في كيف اتســعت الحيــاة للرواية في 
العالم كله، فهذا موضوع كبير لعل النقاد والمفكرين ينشغلون به، وإن 
كنت رأيت ملامحه في بلاد مثل أمريكا اللاتينية، حيث صارت الرواية 
ملاذا للحرية المفتقدة في نظــم ديكتاتورية، فوجدت الحرية الضائعة 
مكانها في الرواية العجائبية العائدة إلى الأساطير، روح الإنسان التي 
سيتســع العالم لها، كما ساعد تفكك الاتحاد السوفييتي على الانطلاق 
في الرواية أكثر، بعد أن تهاوت أســطورة المدينة الفاضلة، التي يجب 
فيها عدم الكلام أو الاعتراض، ولم يعــد الكتاب يحتاجون للهجرة أو 
النشــر في الخارج. الأمر نفسه مع كتاب أوروبا الشرقية، الذين لجأوا 
إلى أوروبا الغربية. تغيرات كبرى في العالم كله يمكن للمفكرين، فهم 

أدق مني، الكتابة فيها وهذا عملهم. 
كان ظهور رواية لكاتب بيننا مبعث اهتمام منا جميعا، نقادا وكتابا 
لا نرى معنى لأي تقليل من قيمة أحد. ربما في جلسات النميمة الضيقة 
يتســع الأمر. وكان هناك نقاد كرسوا أنفسهم للســتينيين فقط، بينما 
نقاد آخرون كرســوا أنفســهم للجميع مثل علي الراعي وشكري عياد 
وصلاح فضل وأحمد عباس صالح، ومن أجيال أخرى يســتمر النقاد 
مثل مراد مبروك ويسري عبد الله، وشباب يظهر دائما في عالم النقد، 
وبالمناســبة هم كثيرون، لا كما يتصور البعض أنه لا يوجد نقد. انتهت 
القسمة الضيزي بين الأجيال كل عشر ســنوات، وانتهت الأسوار بين 
اب أم أبوا. اتســعت الرواية في مصر وفي  الأجيال، شــاء بعض الكتَّ
العالم العربي حولنا، والأســماء من العالم العربــي لن يكفيها المقال. 
كانت التحــولات طبيعية جدا لجنس أدبي هو جنــس الرواية، حتى 
انقلبت الموازيــن بالجوائز والمؤتمرات، التي صــارت أكبر من جوائز 
الشــعر والقصة القصيرة ومؤتمراتها، وطبعا النقد والفكر، حتى الآن 
لا أستطيع أن أجد إجابة عن سؤال، كيف تحولت هذه الفتنة بالرواية 
إلى عشــوائية كبيرة، فصارت الروايات تخرج مــن المطابع كل يوم. 
البعض يرى أن الجوائز ســاعدت على ذلــك، لكن هل يعرف من يكتب 
لأول مرة أنه ســيكتب شــيئا يســتحق جائزة؟ حدثت هجرة لبعض 
الشــعراء، بل النقاد إلى الرواية، ورغم أن البعض يراه بســبب فتنة 
الرواية، إلا أني اضعه فــي مكانه في التاريخ الأدبي، فهناك شــعراء 
كتبوا روايات من زمان ونقاد أيضا. هل أذكركم بعلي أحمد باكثير مثلا 
وغيره، حتى لويس عوض كتب روايــة وإن كانت الوحيدة، وصلاح 
عبد الصبور كتب للمسرح، وأنا أحب للكاتب أن يتنقل بين الفنون، لكن 
إغراء الرواية طال كل المهن الآن، وليســت القريبة فقط مثل الصحافة 
التي جاء منها كتاب كبار من قبل، مثل فتحي غانم وطبعا إحســان عبد 
القدوس. الإجابة القديمة أن النقد سيقوم بغربلة ما يُنشر بالدراسات 
لم تعد موجــودة، فأين هو النقد الذي ســيتابع هذا الكــم الهائل من 
الإنتاج الروائي. ربما ألف رواية في العام. من المجنون الذي ســيضيع 
عمره في الدراســة لكل هذا الكم؟ أصبحت أسئلة من نوع أريد أن أكتب 
رواية، لكن لا أعرف هل أقرأ شــيئا مثلا يساعدني على ذلك؟ أم أكتبها 
وخلاص؟ أصبحــت تأتي إليّ في الرســائل الخاصة على فيســبوك 
وتويتر كل حــين، ومن أقول له عليك أن تقرأ في تاريخ وفن الرواية، لا 
يراسلني مرة أخرى. سمعنا وهو حقيقي، عمن يدفعون لكتّاب ليكتبوا 
لهم روايات، لكن الحديث عن أي منهم معناه اتهام بلا دليل وقضية فى 
المحاكم، فالذي أخذ ثمن الكتابة لا يتكلم، لكن السؤال هو لماذا يفعل غير 
اهة  الموهوب ذلك. من أين جاءت هذه الغواية؟ كيف صارت الرواية ندَّ
دون إدراك أن من سيمشــي وراءها سيغرق، ما دام يعجبه صوتها ولا 
يدرك مصاعب الكتابة نفســها كلغة وتكوين. وهل صارت الرواية أكثر 
متعة لبعض الأغنياء أو الموســرين من الســفر في العالم مثلا، ليدفع 
بعضهم لكاتب مجهول ليكتب له رواية؟ مــا هو المجد العائد عليه غير 
احتفال مــن المنتفعين به وهو يدرك ذلك، ولن يحضــر أي ندوة، وإذا 
حضر ســيتحدث في شــيء آخر، مثل أنه »بيحب الفــن دا من صغره 
وربنا هداه ليه ولو متاخــر« . أعتقد أن الرواية كفن وصلت إلى قمتها 

وستنخفض والمهم أن لا تنزل إلى القاع.

 ٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

رواية »شقيق الروح« الفائزة بجائزة »مان بوكر« لهذا العام

 في الحرب ووحوشها والنجاة منها
■ منتصف القرن التاســع عشــر، 
أنشأت فرنسا الاستعمارية ما سوف 
الســنغالية«  »الكتائــب  عليــه  يُطلــق 
وهي وحدات مشــاة حربية، التحقت 
بالجيش الفرنســي، على الرغم من أن 
أفرادها من دول غرب افريقيا )مالي، 
غينيا وســاحل العاجــل( فقد اقتصر 
اســمهم على »الســنغاليين« بحكم أن 

التأسيس تم في ذلك البلد. 
هــذه الكتائــب التــي ظلــت تتجدد 
وتتطــور وتتعدد، إلــى غاية منتصف 
القــرن العشــرين، ولــم تُحــلّ إلا بعد 
تحــرر افريقيا )بــدءاً من عــام 1960( 
ســوف تشــارك في حمــلات احتلال 
دول افريقيــة أخرى باســم فرنســا، 
لكن انطلاقــاً من 1914 ســوف ينتقل 

الآلاف منهم إلى الضفة الأوروبية، 
يشــاركون مرغمــين أو تطوعــاً 

فــي حرب عالمية أولى، لم تكن 
تعنيهم، لكن وجدوا أنفسهم 
في خطــوط المواجهة الأولى 
دفاعاً عن فرنســا، سيموت 
الآلاف منهــم أيضــاً في تلك 
الحرب، ومن نجا منهم يعود 
إلى وطنه مصاباً، أو قد بتر 
عضو مــن أعضاء جســمه، 

في خضم الــدم والموت الذي 
شهدته الحرب العالمية الأولى، 

ومشاركة الافارقة فيها.
 تأتــي روايــة »شــقيق الــروح« 

التــي صــدرت  لدافيــد ديــوب، 
لأول مرة بالفرنســية )2018( 

إلــى  تترجــم  أن  قبــل 
الإنكليزية، وتنال 

أيــام  قبــل 
جائزة 

مــان بوكــر البريطانية، هــذه الرواية 
التــي ترجمتهــا إلــى الإنكليزيــة آنــا 
ماســكوفيتس بعنــوان مُخالف: »في 
بلغــة  تحكــي  أســود«  دم  كل  الليــل 
صادمــة ومباشــرة وقوية عــن حياة 
واحد من مقاتلي الكتائب السنغالية، 
فــي الخــط الأول مــن المواجهــة ضد 
الألمــان، تعيد قارئها إلــى محنة أولئك 
الافارقــة، الذين خرجوا مــن بلدانهم 

وانضموا إلى حرب لم تكن تعنيهم.

شقيقي الذي لم أقتله 

من البداية تصادفنا شخصية »ألفا 
هــذا  نديــاي« 
المقاتــل 

يســتفرد  ســوف  الــذي  الســنغالي، 
بكثيــر  ممــزوج  حكــي  بالحكــي، 
فــي  يســرد  والفظاعــة،  المــرارة  مــن 
الصفحات الأولى ماذا وقع لصديقه، 
أو شــقيقه، شــقيق روحــه »مديمبــا 
ديــوب« الــذي بعــج بطنــه واحد من 
»الأعــداء« ـ كما يســميهم ـ فيرى ألفا 
أحشاء صديقه الشــقيق وقد تدفقت 
إلى الخــارج، ويطلب منه هــذا الأخير 
أن يقتلــه لأنه لم يعد يحتمل الألم، لكن 
ألفا يمتنــع، ويظل على طــول الرواية 
نادماً على أنه لم يقطع أنفاس صديقه 
الشــقيق ويرحه من الألم، مستحضراً 
فــي الوقت ذاته ما يظنها مآثر حربية، 
حين كان كلما أســقط جنديــاً ألمانيا، 
بتر أصبعا مــن أصابعــه واحتفظ به 
للذكــرى. ما يمكن أن نقــف عليه، منذ 
الصفحــات الأولــى مــن الروايــة، أن 
دافيــد ديوب نجح ـ فعــلًا ـ في توريط 
القارئ في جــو الحرب، اســتطاع أن 
يقبض على أحاســيس بطلــه، ويبثها 
بــين حواراته الذاتيــة المطولة، منذ 
البــدء ندخل فــي أجــواء الموت 
والقتــل، 

والاختبــاء،  والخــوف  والمطــاردات 
قــد لا نتعاطف مع )ألفــا( ولا صديقه 
الشــقيق )مديمبــا( لكننــا لا يمكن ألا 
نستشعر محنتهما، وهما اللذان غادرا 
قريتهمــا فــي الســنغال، ولا يعلمــان 
أين ســتكون الوجهة وهل ســيعودان 
إليها، ســاهما في الدفاع عن فرنســا، 
التــي كانا يظنــان أنها وطنهمــا الأم، 
وهمــا لا يتقنان الــكلام بالفرنســية، 
ولا يفرقان بين الأوروبيين، بالنســبة 
لهمــا كل الأوروبيين لا بــد أن يكونوا 
ببشــرة بيضاء وعينين زرقاوين، كما 

قال الراوي.   
تســير الرواية على وقــع مونولوغ 
)ألفا نديــاي( الذي يحمــل ما حصل 
فــي  جــرح  مثــل  الشــقيق  لصديقــه 
قلبــه، بعــد أن رآه بأحشــاء تطل إلى 
الخارج، ببطن بقــره واحد من الأعداء 
وســيتحول إلــى وحش آدمــي، يقتل 
ويقطــع أصابــع الخصــوم، كل مرة، 
انتقامــاً لمــا حــل بـ)مديبــا( ويــروي 
كل مرة مــاذا كان يقع فــي المتاريس، 
إعجــاب رفاقــه الفرنســيين بــه، ثــم 
خوفهــم منــه وقــد بــات يقتــل دون 
هــوادة، وهو غيــر مبال 
حكايتــه  فــي  مســتمراً 
بلغة يمكن أن نطلق عليها 
لا  افريقيــة«  »فرنســية 
فرنسية أدبية، فهو ليس 
شخصاً متعلماً، ولا يتقن 
لغة البلد الذي وصل إليه، 
يســتعين كل مــرة بلهجته 
المحليــة في الســنغال، ولا 
يضيــره التكــرار، ومقارنة 
حياتــه في القارة الســمراء 
الهادئة بما وجد عليه نفسه 

في أوروبا. 

بحث شاق عن الحرية 

الــذي  )مديمبــا(  عكــس 
العالميــة  بالحــرب  التحــق 
الثانية، دفاعاً عن فرنســا، من 
بــاب اختياري، متطوعــاً، فقد 
شارك فيها )ألفا( منصاعاً إلى 
رغبة صديقه الشــقيق، دون أن 

يعلــم ماذا ينتظــره هنــاك، وقد وعده 
)مديمبــا( في حال عادا منها ســالمين 
أنهما ســوف ينالان مالًا وفيراً، هكذا 
كان المــال والغنائم محركاً في ســفره 
إلى ضفة لــم يكن يعرف عنها شــيئاً، 
وخاض حرباً لا يعرف ســببها ولا من 
يقاتل فيها، لكنــه مع تواصل المعارك، 
وفــي كل مــرة يقطع فيهــا أصبعا، أو 
يصيــب واحداً مــن »الأعــداء« بطلقة 
أو ضربة ســكين، يعتقــد أنه خطا إلى 
الأمام، إلى الحرية، إلى نهاية الحرب، 
إلــى عودته إلى الســنغال، كان )ألفا( 
يقتل بمرارة، كي تنتهي الحرب، لكنها 
طالــت، تضاعف عدد ضحايــاه، ولم 
يشف من حسرته أنه لم يستجب إلى 
رغبة صديقه الشقيق، ألم يقتله بعدما 
شــاهده بأحشــاء تطل إلــى الخارج، 
وهو يتألم ويرجوه أن يقتله ويريحه؟ 
الأصــل في الحــرب أن يفقــد الفرد 
إنســانيته، أن ينــزع إلــى الوحشــية، 
أن يفقــد كل مــا بنــاه، كل مــا حافظ 
عليه ســلفاً من مشــاعر ومــن أخلاق، 
لكــن )ألفا( في رواية »شــقيق الروح« 
يفعــل العكس، في عــز الحرب يحفظ 
إنســانيته، لم يتخل عن صدقه وحبه 
عــن  ينقطــع  لــم  الشــقيق،  لصديقــه 
التفكيــر فيه، ولا فــي التفكير في أهله 
وبلدتــه، الذيــن تركهــم خلفــه، كلما 
زادت الحــرب ضــراوة اســتعاد بطل 
الرواية روحه الإنســانية، يســتجلب 
حكايــات مــن طفولتــه، كــي يفــر من 
الموت المحدق به، ففي »شــقيق الروح« 
تستحيل الحرب تجربة في الدفاع عن 
الــذات، وعن القيــم التي تربــى عليها 
الفرد، في صون الماضي كي لا يختلط 
بالــدم والموت اللذين يطــلان كل يوم، 
يجعل دافيد ديوب من الحرب العالمية 
الأولى ومشاركة سنغاليين فيها علة، 
كي يذكرنــا بأن الإنســان مهما بلغت 
حماقاتــه فإنه لــن يتخلــى عن الحب 

والصداقة. 
 

٭ روائي جزائري

سعيد خطيبي *

مذبحة 8 مايو 1945 في الجزائر: 

افتضاح المواقف وسقوط الأقنعة 
■ كم كانت جريمة نكراء؛ صبغت ثرى الوطن 
الوعي  في  ترســخت  مثلما  بالدمــاء،  الجزائري 
الجمعــي والفردي بالأحمر القانــي، بل توارثتها 

الأجيال التالية بالدعاء للشهداء. 
  فبترخيص من الإدارة الاستعمارية الفرنسية 
في الجزائر، خرجت مظاهرات سلمية يوم 8 مايو/

أيار 1945 للمشاركة في احتفالات النصر على دول 
المحور، ولتذكير فرنســا بوعودها قبيل الحرب، 
بتمكين الشــعب الجزائري من ممارســة حقه في 
بإطلاق  المتظاهرون  وطالب  والاستقلال،  الحرية 

سراح المجاهد مصالي الحاج. 
وقــد رفعت شــعارات تنــادي بالاســتقلال، 
والتمســك بالهويــة العربية والإســلام، وخرج 
ذيول الاستعمار، ومنتسبو الإدارة الاستعمارية، 
محرضين ضد المتظاهرين، حيث حدثت اشتباكات 
بين جانبين: الشعب المسالم الأعزل إلا من الإيمان 
بقضيته العادلة، ومناصري السلطة الاستعمارية 
والجيش الفرنسي المدجّج بكل أنواع الأسلحة، بل 
اشــترك فيها المعمرون بميليشيات خاصة كونت 
لهذا الغرض، وكأنها نية مســبقة. والغادرة هي 
تدخل الجيش الاستعماري بقواته الثلاث البرية 
والبحرية والجوية، التي نسفت العديد من القرى 
والمداشــر على ســاكنيها، ولننظــر كيف وصف 
الآخر الغربي في صحافتــه أبعاد المجزرة، فهذه 
مجلة أمريكية تصف الحدث: إن قاذفات القنابل 
الفرنســية، حطمت قرى آهلة بكاملها في منطقة 
الحادثــة، أثناء حملــة دامت تســعة أيام، وقد 
طار الطيارون الفرنسيون ثلاثمئة مرة في يوم 
واحد مســتعملين القاذفــات الأمريكية الثقيلة 
والمتوســطة، حتــى ســويت الأرض بعدد من 
المقاتلة  الطائرات  طارت  ثم  والدواوير،  القرى 
القاذفات  خلف  الصنع،  البريطانية  الفرنسية 
الأمريكية لتسحق السكان الهاربين من المنازل 
التــي تحطمت، وترمي القنابــل على المخابئ 
العربية في الجبال، وقد استقدمت السلطات 
منطقتي  من  الســابع  لواءها  الاســتعمارية 
الألزاس واللورين، الذي شارك في المذبحة، 
وتلك شهادة أحد الصحافيين الأجانب: أبدا، 
في الحقيقة، منذ عام 1842 منذ الماريشــال 
ســانت أرنو، لم تعرف الجزائــر حتى في 
أيامها الســوداء فــي تاريخهــا قمعا أكثر 

ضراوة ضد شــعب لا يملــك وســائل الدفاع في 
الدروب، فــي الحقول في الشــعاب، في الأودية، 
ليس هناك إلا جثث مبقــورة أمعنت فيها الأفواه 
المدمــاة للــكلاب الجائعة تحــت التجمع المحزن 
للنســور التي كونــت دائرة، هنا وهنــاك، قرى 
بكاملها ســحقت، مبادئ الإنسانية انهارت تحت 
الرصاصــات القاتلة مــن طرف المتمدنــين، آكام 

وأكداس من الموتى. 
وكانت حصيلة هذه المجازر بين 45000، 50000 
شهيد، حسب المصادر الوطنية. إنها المذبحة التي 
وصفها الشــيخ البشــير الابراهيمي: يــا يوم 8 
مايو 1945 لك في نفوسنا الســمة التي لا تمحى، 
والذكرى التي لا تنســى فكن من أي ســنة شئت، 
فأنت يــوم 8 مايو وكفى، وكل ما لك علينا من دين 
أن نحيي ذكراك، وكل ما علينا من واجب أن ندون 
تاريخك في الطروس، لئلا يمســحه النسيان من 

النفوس.
وقد كشــفت هذه المذبحة عن زيف شــعارات 
الاســتعمار الغربــي، وهو ما نرصــد في خطاب 
الإعــلام الغربي عامة والفرنســي منــه خاصة، 
فــي  وأيضــا 

مواقف اللوبي الفرنســي في المشــرق والمغرب؛ 
حيث اســتخدمت لفظــة »أحــداث الجزائر« في 
وصف المجزرة، بهدف التقليل من فظاعة الجرائم 
المرتكبــة، وتقديم صــورة زائفة عن المســتعمر 
الفرنســي، وهذا ما ذكره أحمد طالب الإبراهيمي 
في مذكراته، عندما التقى طه حسين، وحاوره مع 
زوجته ســوزان، فوجد الأخير يستخدم مصطلح 
أحــداث الجزائــر، وكان غيــر مصدق لمــا رواه 
الإبراهيمي عن مجــزرة 8 مايو، وأحداث الثورة، 
والحضارة  التنوير  فرنســا  تكون  أن  واستغرب 

بهذه الوحشية، لكن تلك هي الحقيقة.
توازى هذا، مع خطــاب تبريري معلن من قبل 
الحكومة الفرنســية، يرى أن القمع الذي مورس 
في 8 مايو هو طبيعي، لإنقاذ سمعة فرنسا، وحفظ 
هيبتها، وكانت مفردة »المجد الفرنســي« حاضرة 
في خطابات ديغول، وأيضا في طروحات اللوبي 
الاســتعماري المتمثل فــي المعمّريــن والمتطرفين 

الفرنسيين.
وهو ما يؤكده فرانــز فانون في كتابه »معذبو 
الأرض« وهو بصدد شــرح البعد النفســي الذي 
يخص المســتعمر الفرنســي في الجزائر، ويفسر 
ســلوكه نحو الشعب الجزائري العنيف، 
بأن المســتعمر جاء إلــى الجزائر، وأخذ 
بيد شــعبها نحــو التقــدم، وإذا غادرها 
فإنها سترتد إلى عصور التخلف والقرون 
الوسطى وكان شعاره: »هذه الأرض نحن 
صنعناها، وإذا نحن ذهبنا، زال كل شيء« 
مع اســتخدام تعبيــر الســكان الأصليين 
المشابهين للهنود الحمر، وعليهم أن يكونوا 
محجوزين، والتزام أماكنهم، وإفساح المجال 

للمستعمر ليعمّر. 
وفــي المقابل فإن فرانز فانون يشــير إلى 
نقطــة غاية فــي الأهمية تتعلــق بتغير فهم 
الشعب نحو الوطن والثورة، فقد توحّد خلف 
الثوار، واختفت في المقابل جرائم الحق العام، 
الفردية،  الناتجة عن العصبية  والمشــاجرات 
وتخلّق الجميع بأخــلاق الثورة، وترفّعوا عن 
صغائــر الأمور، ليتحد الشــعب كلــه من أجل 
الحرية، وضد المســتعمر، بل إن الميول العنيفة 
توجهت كلها نحو المحتــل، وإن كانت قد عادت 
بعد التحرير. كما ينوه فانون إلى توحّد الشعب 

بعد ذلك، ويمكن للأسرة أن تقدم كل مخزونها من 
الطعــام، إذا مرت بهم جماعة من المقاتلين، فذكرى 
المذبحة كانــت عالقة في نفــوس الجميع، عندما 
كانت عشرات الآلاف من الجثث موزعة على ثرى 
الوطن. ويذكر فانــون أن الثــورة التي اندلعت 
خلّصت الجزائري مــن فكرة بثها المســتعمر أنه 
مختلف، لا يفكــر إلا في مطعمه، ولا يعبأ بالوطن، 
فتحول المواطــن الجزائري إلى شــخص رافض 
للسيطرة الاستعمارية، بعدما شاهد أنه يمكن أن 

يكون جثة في لحظة.
فمن أبرز أصداء مجازر 8 مايو 1945، أن قناعة 
تامة تكونت لدى أتباع حزب الشــعب الجزئري، 
الذين كانوا أول من نادى بالاستقلال الوطني بأن 
ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن استرجاع 
الاســتقلال الوطني لا يوهب وإنما يفتك من خلال 
اللغة التي يفهمها الاســتعمار، ومــن هذا المنطلق 
فــإن مجازر مايــو، عززت تصميــم مناضلي هذا 
الحزب للاســتعداد والتحضير، للتعجيل باندلاع 
ثورة مســلحة تعم كل أرجاء البلاد في أقرب وقت 
ممكن، وهــذا ما تجلى في المنظمة الخاصة المنبثقة 
عن مؤتمر حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، 
الواجهة العلنية لحزب الشــعب الجزائري، رغم 

الانشقاقات والصراعات التي عرفها هذا الحزب. 
لقد كانت هذه المذبحة ســببا مباشرا في تغيير 
الكبرى،  للثورة  وتمهيدا  المقاومة،  اســتراتيجية 
بعدما أدرك المخلصون من أبناء الوطن عبث وعود 
المســتعمر، وأنه لا يضمر إلا شــرا، ولا سبيل معه 
إلا الكفاح المســلح، وقد اختزنت الذاكرة الجمعية 
هذه المذبحة لتكون شــرارة للثــورة. وها نحن 
نســتعيد ذكرى المذبحة، ونجد أن خطاب اليمين 
الفرنســي لا يــزال يتغنى بالمجد الفرنســي على 
جماجم الجزائريين، وبعض جماجم الشــهداء لا 
تزال تحتفظ به فرنســا، كلون من المفاخرة بنصر 

زائف تحقق على أشلاء الأبرياء. 

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة *

بين التملك والوجودية 
■ تجتاح شهية مفتوحة لدى أغلبنا لعملية 
الشــراء، وأيضا الاتجــاه إلى اقتنــاء كل ما 
تصبو إليه النفس، بأســلوب مطلق بعيد عن 
التوتر  لمشــاعر  واضح،  واقتحامٍ  النســبية، 
والقلق بقدر أكبر من الســعادة، والسبب كله 

الوجودية.
عن  بعيدا  بصراحة،  نتكلم  دعونا  حســنا، 
المثالية، ونشرح واقعنا، إننا ننجذب للأشياء 
الجديــدة، بــل إننا بســرعة نغير ســلوكنا 
وأفكارنــا إزاء ذلك، والمصدر الشــعور الذي 

يولد من الداخل اتجاه الأشــياء، جاعلًا منها 
أهدافا مصيرية.

إن هذا الأمر ليس بالهين، إننا اليوم نعيش 
فــي عالم الاســتهلاك المفــرط، الــذي ينتزع 
منــا إرادتنــا ويتحكم فينا، فنحــن اليوم في 
مجتمعات هي التي تقوم بتحديد الأوليات في 
حياتنا. من المؤلم حقًا، أن نجد أنفســنا داخل 
هذه الدائرة بطريقة لا إرادية، فهو الاستلاب، 
كما شرحه هيغل، وهو عدم القدرة على إتيان 
القوة مــن الذات الروحيــة والفكرية، بمعنى 
خلق طاقة متجددة مــن ذات وإلى ذات، وهي 
وحدها التي تمكنه من التطور والانفتاح، هذا 
ما يؤدي، للتخلي عن تنقية الأفكار وإلغاء كل 

المقاييس الفكرية التي يُؤخذ بها.
عندمــا يصل الفرد إلى هــذه الدرجة، فإنه 
يتحول شــيئا ماديا بحتــا، أي ينعدم دوره 
الحقيقــي في هــذا الكون، فهــو أصبح يمتلك 
ويستعمل كل شيء، ما يعني أن تكون قيمته، 
تســاوي قيمة الأشياء التي  اشــتراها بماله، 
لأنــه محكوم بهــا، والتي هي فــي الأصل من 
صنعه، حينها يعتقد أنه ملك كل شــيء يريد، 

لكنه واقعا ازداد فقرا.
إنه أمرٌ مثيرٌ للشفقة والضحك في آن، فكيف 
للأشياء أن تملكنا بهذه الطريقة الغريبة. إنها 
معادلة صعبة، بين وجودية الإنســان وبحثه 

٭ كاتبة وإعلامية من البحرينالمستمر عن الكمال، بلا توقف أو تردد!

نص

علياء الموسوي *

دافيد ديوب
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تفخر اليوم بإنجازاتــك التي حققتها في 
الفترة الماضية وتضيف الكثير الى ســجلك 
المهنــي .أنــت تلغــي شــخصية مــن تحــب 

بتصرفاتك 

الثور
تطــرق بابا جديدا وتشــعر أنه ســيفتح 
لك مجالات عمــل جديدة. الحبيــب يقدر لك 

تفهمك له وحرصك على إرضائه

الجوزاء
أنــت جــدي جــدا ومتحمس ومشــغول 
ولديك أعمال باستمرار وأهل للمسؤوليات 

وقد تصادف حاسدا يضايقك

السرطان
تحظى بلقاء بعض الأشــخاص المميزين 
وتواجــه الكثيــر مــن الغيــرة وتحــاول أن 

تتخطاها من دون أن تزعج الشريك

  الاسد
تصغــي بتفهــم وصبر وحنــان وتحاول 
التعــرف علــى مقــدرات الآخريــن وتطلــب 
المســاعدات بلطف وتفرح للشــعور المتبادل 

بينك وبين المحيط

العذراء
أنــت تتــرك انطباعاً جيــداً فــي محيطك 
العائلي أو العاطفي وتكشــف عن مشاعرك 
الحقيقية جاعلًا منها واقعاً تعيشــه وتسعد 

به

الميزان
لا تســتخف بمــا يقــوم به الآخــرون من 
حــركات رياضية، بل حــاول أن تقــوم بها 

أيضًا لتفيد صحتك

العقرب
تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، 
وتبدو متحمّسًــا لكل مــا يروقك ويروق كل 

إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين

القوس
أو  العمليــة  أمــورك  فــي  ببــطء  تســير 
صدامــات في العمــل فكن أكثــر انتباهاً من 
تأجيل قد يســبب عصبية من قبلك أو ردود 

فعل متسرعة

الجدي 
أنت مسرف من الطراز الأول ولا تحسب 
حســاباً لغــد فاحســب دخلــك ومصروفك 

ووازنهما 

الدلو
وقت جيد للقرارات ولفهم نفســك وفهم 
الآخرين وقد يعرض عليك أكثر من مشــروع 
جديــد أو تــرى أن الوقت قد حــان لتحقيق 

أمنية
الحوت

فتــرة اجتماعيــة جيــدة يريــد الكثيرون 
للتســلية  اليــوم  هــذا  بينهــم.  وجــودك 
علــى  تتعــرف  قــد  المرحــة  والاجتماعــات 

أصدقاء جدد سيكون لهم دور في حياتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الناقد المصري كمال رمزي: 
عبد الحليم حافظ كان يمنح هدايا للصحافيين والنقاد حتى ليمدحوه

القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

الثانية والعشــرين،  الدورة  على هامش فعاليــات 
من مهرجان الإســماعيلية الدولي للأفلام التســجيلية 
والقصيرة، أقيمت ندوة صباح الخميس، لتكريم الناقد 

المصري الكبير كمال رمزي.
بــدأت الندوة التــي قدمها الكاتــب الصحافي خالد 
محمود، بعرض فيلم قصير عن مســيرة كمال رمزي، ثم 
أكد علــى أهمية كمال رمزي في مســيرة النقد المصري، 
حيث أســس مدرســة خاصة في النقد، تســعى لإبراز 

الجوانب المضيئة في الأعمال الفنية.  
وأكد رمزي ســعادته بتجربته مع النقد السينمائي، 
مشيرا إلى تأثره باثنين من الكتاب العظام، وهما محمد 

منور، ويحيى حقي.
وحــول اهتمامه بإبراز النقــاط الإيجابية في العمل 
الفني، أكد رمزي، أن الرحمة جزء من عملية النقد الفني، 
حتى لا يتسبب النقد الســلبي في هدم الصناعة، لذلك 
يحرص دائما علــى إبراز الجوانــب الإيجابية وكذلك 
السلبية، ولكن بأسلوب يحث على التطور حتى يستفيد 

صانع الفيلم ولكن دون أن يحبط.
وأضاف أن كل ناقد له أســلوبه فــي الكتابة، فبينما 
ينتمي سامي السلاموني، إلى مدرسة النقد الانطباعي، 
يتميــز ســمير فريد بالعمق فــي الكتابة، أمــا علي أبو 
شادي، فقد أثرت مسيرته في سلم الوظائف الحكومية، 
علي قيمتــه كناقد، حيث لم يتمتع بســخونة ســامي 

السلاموني، ولا عمق سمير فريد.
الناقد، وعدم  وأعلن رمزي على ضــرورة حياديــة 
وضع علاقته بصانع العمل في حساباته أثناء الكتابة، 
لأن ذلك يؤثــر على رأيه دون وعي منــه، وضرب مثالا 
بالمطرب الكبير عبد الحليم حافــظ، الذي كان يحرص 
علــى منــح الهدايا للكتــاب الصحافيــين والنقاد، مما 

يجعلهم يكتبون عنه دائما بشكل جيد.
بعد ذلــك تحدث الناقد طارق الشــناوي، مشــيرا 
إلى أن رمــزي هو الوحيد الــذي كان يكتب في صحف 

ودوريات غير شــائعة هو رمزي، واشــاد بطريقته في 
بناء المقال.

واختتم حديثه قائلًا كل إنســان له من اسمه نصيب 
وكمال رمزي هــو بالفعل يقتــرب من الكمــال في هذا 

الجزء، كما أنه رمز للنقد السينمائي.
وتحــدث المخرج مجدي أحمــد علي عــن دور النقد 
الســينمائي وعلاقة النقاد بصنــاع العمل وهو ما يؤثر 
على مصداقية المقــالات النقدية، مؤكــدا على ضرورة 
الإحترافية، حيث أن عدد كبيراً من النقاد الســينمائيين 
لم يمــارس المهنة وهو ما يجعله يجهــل الأدوات المهمة 
التــي تقــوم عليهــا صناعة الســينما مثــل التصوير 

والمونتاج.
أما الإعلامي خالد منتصر فقدم الشكر للمهرجان على 
تكريم كمــال رمزي، مؤكداً أنه علامــة وهو ليس مجرد 
بصمة بل هو وشم وسيحكم التاريخ على أهمية مقالاته.
كما تحدثت الناقــدة ماجدة موريس عن رمزي الذي 
تعمقــت في كتاباتــه لتصل في النهايــة للاقتناع أن ما 
يقدمه حــول الفيلم هو حكم أقرب للعدالــة، كما يتمتع 

بأسلوب فريد في الكتابة.
النقد  على أهميــة  الطيــب،  مجــدى   وأكــد  الناقد 
الســينمائي وضرورة تواجــد الناقد القاســي بجوار 

الناقد الرحيم.

سيراً على خطى أجدادهم الفراعنة

آثاريون وعلماء فلك يتابعون ظاهرة تعامد الشمس 
اليوم على دير تاريخي في مصر 

المغرب:
»إيسيسكو« تبحث تطوير التعاون مع »جامعة القرويين«

■ القاهــرة - د ب أ: يتابــع آثاريون وعلمــاء فلك، ظاهرة 
تعامد الشمس اليوم على دير الملاك ميخائيل التاريخي، الواقع 
بناحيــة كفر الدير بالتلــين، في مدينة منيا القــح في محافظة 
الشرقية، وهو الدير الذي يرجع تاريخه للقرن الرابع الميلادي، 
وهــي الظاهرة التي تحدث في يوم التاســع عشــر من شــهر 

حزيران/ يونيو، في كل عام. 
الظاهــرة الفلكيــة التاريخية، التي يترقــب تجددها اليوم 
الســبت، جــرى اكتشــافها خلال قيــام فريق من المهندســين 
والمرممين بأعمال ترميم للمعالــم الأثرية والتاريخية في الدير 
وكنيســته، وكان يقود ذلك الفريق، مجدي غبريال، وهو أحد 
المعماريين المصريين الناشطين في مجال ترميم المباني التراثية.

وكان قســم الفلك بالمركز القومي المصــري للبحوث الفلكية 
والجيوفيزيقية، قد قام بدراسة ورصد تلك الظاهرة، عبر فريق 
من علماء المعهد، ضم: أشــرف لطيف تادرس، وســمير نوار، 

وعبد القادر بشارة، حيث أكد المعهد على صحة الظاهرة فلكيا.
وناقش علماء المركــز تلك الظاهرة في نــدوة علمية حملت 

عنوان »الشمس تتعامد مجددا على أحفاد الفراعنة«.

 ووصف العلماء فــي المركز ذلك الحدث بأنــه » حدث نادر 
وفريد ومتفرد على مستوى كنائس العالم ».

وقــال غبريال، رئيــس الفريــق الــذي اكتشــف الظاهرة 
بالصدفة، إن »أشــعة الشمس تتعامد على مذبح رئيس الملائكة 
الجليل ميخائيــل في يــوم 19 حزيران/ يونيو فــي كل عام.. 
بجانب تعامدها على مذبح الشــهيد العظيم ماري جرجس، في 

يوم استشهاده الذي يوافق الأول من آيار/ مايو في كل عام«.
وأضــاف » غبريــال » بأن تلــك الظاهرة تؤكد علــى إبداع 
المهندس القبطي المصري، الذي تــوارث علم الفلك عن أجداده 
الفراعنة، الذين طبقوا نفس النظرية الفلكية والهندســية، عند 

قيامهم ببناء المعابد والمقاصير المصرية القديمة.
ومن المعروف أن قدماء المصريين قد برعوا في مجالات الفلك 
والهندسة، وتشــهد المعابد والمقاصير المصرية القديمة، العديد 
من الظواهر الفلكيــة، التي تُدلل على براعة قدماء المصريين في 
علوم الفلك، ويشــير إلى الدور الذي لعبــه الضوء في تحديد 
اتجاهات العمارة المصرية القديمــة، وبخاصة العمارة الدينية 

آنذاك.

■ الربــاط ـ الأناضــول: بحث المدير العــام لمنظمة العالم 
الإسلامي للتربية والعلوم »إيسيســكو« سالم المالك، تطوير 

التعاون مع جامعة القرويين في مدينة فاس شمالي المغرب.
جاء ذلك في بيان لـ«إيسيســكو« عقب زيارة أجراها المدير 
العام ووفد مــن مديري القطاعــات في المنظمــة إلى جامعة 
القرويين. وشيدت فاطمة الفهرية الملقبة بـ»أم البنين« جامعة 
القرويين فيفي مدينة فاس )شمال( سنة 245 هجرية، الموافق 

لـ859 ميلادية.
وأفــاد البيان أن الجانبــين اتفقا على المزيد مــن التعاون 
بين منظمة »إيسيســكو« وجامعــة القرويين في المجالات ذات 
الاهتمام المشــترك. وحســب البيــان، أكدت رئيســة جامعة 
القرويين أمال جلال، أنها تحرص على اختيار الطلاب النابغين 

للدراســة في الجامعة. وقالت إنها »تشــترط علــى الطالب 
الراغب في الدراســة فيهــا أن يكون »حافظا للقــرآن الكريم 
ومجيدا للغات العربية والإنكليزية والفرنسية، وعليه اجتياز 

اختبارا تجريه لجنة مختصة للقبول«.
ووفق مؤسســة »غينيس« للأرقام القياســية، فإن جامعة 

القرويين )جامع في الوقت نفسه( هي أقدم جامعة في العالم.
وتضــم مكتبة »خزانــة القرويين« مخطوطــات تاريخية، 
يتجاوز عددها 4 آلاف مخطوطة، والتي زارها وفد »إيسيسكو« 
بالإضافة إلى معمل ترميم المخطوطات التابع للمكتبة، والذي 

يستخدم أحدث التقنيات في الترميم.
ومنذ تأسيسه، لعب جامع القرويين أدواراً كبيرة في تكوين 

عدد من العلماء والمفكرين الكبار.

سبعة أفلام حول المناخ 
تجسد التزام مهرجان »كان« بالبيئة

كان  مهرجــان  كشــف  ب:  ف  أ  ـ  باريــس   ■
الســينمائي أمــس الجمعــة عــن الأفلام الســبعة 
المدرجــة في فئــة مخصصة لموضــوع المناخ ضمن 
دورتــه الرابعة والســبعين التي تقام مــن 6 إلى 17 
تموز/يوليــو المقبــل، تهدف إلى »تجســيد« التزام 

المهرجان سينمائياً بالبيئة.
واعتبر المنظمون في بيان أن »الســينما تســاهم 
أيضــاً هذا العــام في الوعــي )المناخــي( والدفاع 
عن الكوكــب« علماً أن المهرجان يطبق هذه الســنة 
سلســلة مــن الإجــراءات الهادفــة إلــى الحــد من 
بصمتــه البيئيــة، كاعتمــاد الســيارات الكهربائية 
والإقلال من اســتخدام الورق واقتطاع مســاهمة 
مناخية من رســوم الحصــول على بطاقــة اعتماد 

لحضور العروض.
ومن بين الأعمال التي تُعرض في المهرجان فيلم 
لوي غاريل »لا كروازاد« من بطولة ليتيسيا كاستا، 

وفيه »يتولى الأطفال السلطة لحماية الكوكب«.
أمــا الأفلام الأخــرى فوثائقية، بينهــا »أنيمال« 
لســيريل ديــون عــن مراهقــين ملتزمــين مكافحة 
تدهــور التنــوع الحيــوي، و«مارشــيه ســور لــو« 
للممثلة والمخرجة آيسا مايغا عن آثار الاحترار على 
بلدة في النيجر، و«لا بانتير دي نيج« لماري أميغيه 
عــن التيبــت، و«بيغــر ذان آس« لفلور فاســور عن 
ناشطين شباب، و«أنفيزيبل ديمنز« لراهول جاين 
عن التلوث في نيودلهي، و«فواياج دو تشيرنوبيل 

آ فوكوشيما« عن المخاطر النووية.

سبايك لي نجم ملصق مهرجان كان السينمائي هذا العام
■ باريــس - أ ف ب: اختار مهرجان 
المخرج  صــورة  وضــع  الســينمائي  كان 
تحكيم  لجنــة  رئيس  لــي  ســبايك  الأمريكي 
مهرجان كان الســينمائي هذا العام، على الملصق 
الخــاص بالحــدث الســينمائي، على مــا أعلن 

المنظمون الخميس.
ويصــور ملصــق المهرجان المخــرج صاحب 
»النظرة الفضولية« و»الشــخصية« و«الرقيقة« 
و«الماكرة« بملامح الشخصية التي أداها في فيلمه 

الطويل الأول »شيز غاتا هافيت« )1986(.
ويظهــر في الملصق ســبايك لي )بشــخصية 
مارس بلاكمون أحد عشــاق بطلة الفيلم الثلاثة( 
محاطا بشجرتي نخيل، ما يوحي بأجواء مدينة 

كان وجادة الكروازيت الشهيرة.
وأشــار المنظمون في بيان إلــى أنهم اختاروا 
هذا الملصق »لأن التــوق هائل للعودة إلى أجواء 
كان: شــاطئ البحر وأشــجار النخيل والشاشة 

السوداء« التي ســتُعرض عليها الأفلام المشاركة 
في المســابقة الرســمية. وكان فيلم »شــيز غاتا 
هافيت« الــذي قُدم خــلال فعاليات »أســبوعَي 
المخرجين« قد فاز بجائزة الشــباب في فئة أفضل 

فيلم أجنبي في مهرجان كان سنة 1986.
ويُنتظــر إعــلان المهرجــان الذي يقــام بين 
الســادس من تموز/يوليو والســابع عشر منه، 
عن الفيلم الذي سيُعرض خلال »العرض الأخير« 
بعد عرض الأفلام المشــاركة في المسابقة، إضافة 
التي يترأســها  اللجنة  إلى أســماء الأعضاء في 
ســبايك لي. وكان ســبايك لــي فــاز بالجائزة 
الكبرى في مهرجان كان ســنة 2018 بفضل فيلمه 
»بلاكككلانســمان« عن شــرطي أســود يخترق 
صفوف حركــة »كو كلوكس كلان«. وشــكّل ذلك 
عودة سبايك لي إلى المهرجان بعد غياب 27 عاما، 
كما نال المخرج عن هذا الفيلم أول جائزة أوسكار 

خلال مسيرته.

»قيثارة الإبداع«: 
الموت يُغيّب الشاعرة العراقية

لميعة عباس عمارة
■ بغداد ـ الأناضول:غيب الموت، أمس الجمعة، الشــاعرة العراقية البارزة لميعة عباس 

عمارة، عن عمر ناهز 92 عاماً، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال بيان للرئيس العراقي برهم صالح: »نودّع الشــاعرة الكبيرة لميعة عباس عمارة، 

في منفاها، ونودّع معها أكثر من 5 عقود من صناعة الجمال«.
وأضــاف أن »الراحلة زرعت في ذاكرتنا قصائــد وإبداعاً أدبياً ومواقف وطنية، حيث 

شكّلت علامة فارقة في الثقافة العراقية، في العاميّة والفصحى«.
فيما نعى وزير الثقافة حســن ناظم، في بيان، »ببالغ الحزن والأســى رحيل الشاعرة 
الكبيرة لميعة عباس، التي تميزت بشاعريتها الشفافة وعاطفتها الجياشة وحبها العظيم 

لوطنها وناسها«.
وأوضــح: »رغــم ابتعادهــا القســري الطويل عــن الوطن، شــكلت صوتاً متفــرّداً مع 
الأصوات الشــعرية التــي تبنّت موجة الحداثة في المشــهد الشــعري العراقــي، الرحمة 

والمغفرة والرضوان لها، ولأهلها وذويها ومتابعيها الصبر الجميل«.
ولميعة عباس، مواليد عام 1929 وشــغلت عدة مناصــب أبرزها عضوية الهيئة الإدارية 
لاتحــاد الأدباء العراقيين، ونائب الممثل الدائم للعراق في منظمة اليونســكو في باريس، 

ومدير الثقافة والفنون في الجامعة التكنولوجية في بغداد.
وهاجرت الشــاعرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في سبعينيات القرن الماضي، ومن 
أبــرز أعمالها الشــعرية الزاوية الخاليــة، وعراقية، والبعد الآخر وغيرهــا، ولقبها النقاد 

ب»قيثارة الإبداع«.

كاتبة قصص الأطفال البريطانية الشهيرة »إنيد بلايتون«
تواجه اتهامات بـ»العنصرية«

■ لندن- أ ف ب: نشــأت أجيال من الأطفــال في كل أنحاء 
العالم على مغامرات أبطال »نادي الخمســة« سلسلة الروايات 
الشــهرية للكاتبــة البريطانية إنيد بلايتون، غيــر أن جمعية 

نبذتها  باتت تشير في  البريطاني  التراث 
إلــى أن الكاتبــة البريطانيــة واجهــت 
انتقــادات أخــذت عليهــا »عنصريتهــا 

وكرهها للأجانب«.
هيريتاج«  »إنغليــش  جمعية  وأعلنت 
شخصيات  ذكرى  على  الإشــراف  المكلفة 
موقعهــا  علــى  حدّثــت  أنهــا  شــهيرة 
الإلكتروني المراجع المتعلقة بإنيد بلايتون 
لتضمّنها »إشــارة إلى أن نتــاج الكاتبة 

واجه انتقادات أخذت عليه عنصريته«.
وإن كان هــذا التغيير حصل في تموز/
يوليو العام الماضي، إلا أن المسألة اتخذت 
بعدا جديدا الخميس حين كشفته صحيفة 

»دايلي تلغراف«.
وأثار الأمر اســتنكار وســائل الإعلام 
باتت  الكاتبــة  أن  رأت  التــي  المحافظــة 
ضحية جديدة من ضحايا »ثقافة الإلغاء« 
التي تقصي شخصيات تُعتبر آراؤها غير 

مقبولة.
وكتبــت دايلي إكســبرس »الخمســة 

يتعرّضون للإلغاء« في إشــارة إلى زمرة الفتيان أبطال »نادي 
الخمســة« إحدى أشهر مجموعات الروايات التي ألفتها الكاتبة 
المعروفة أيضا بسلســلة »زمرة الســبعة« وقصص »وي وي« 

للأطفال.
وأوضحت جمعية التراث البريطاني أن هذه الإشــارة التي 
أضيفت إلــى الصفحة المخصصة لإنيد بلايتــون تندرج ضمن 
خطة واســعة النطاق تهــدف إلى »إعطاء صــورة أكثر 
شمولية لحياة كل شخصية، بما في ذلك أوجه قد يجدها 

الناس محيّرة«.
وذكرت على موقعها قصة »اللعبة السوداء الصغيرة« 
)1966( التــي »ينظف« المطر وجهها. كما لفتت إلى أن دار 
النشر ماكميلان رفضت عام 1960 نشر قصة »السرّ الذي 
لم يكن يوما« مشــيرة في ذلك الحين إلى »مسحة طفيفة 

إنما بغيضة من العداء للأجانب الذي تخطاه الزمن«.
وقــال ديفيــد باكنغهــام، الــذي كتــب عــن إنيــد 
بلايتون«هناك مقاطع لإنيد بلايتــون مثل القصة حيث 
يتم تبييض وجه لعبة، ليســت كتابــات يمكن قراءتها 

لطفل«.
ورأى أستاذ الإعلام في جامعة لافبرو أن مواقف إنيد 
بلايتون المولودة عام 1897 كانت »بشــكل ما مؤشرا إلى 

عصرها«.
لكنه أضــاف أن »هــذا لا يبرئها« مذكرا بــأن الكاتبة 
كانت تحظى بشعبية هائلة لدى الأطفال، غير أنها كانت 
مرفوضة مــن الطبقة الوســطى، كما أن »بي بي ســي« 
كانــت تقاطعها في الخمســينيات »وحتى الســتينيات 

والسبعينيات« بسبب »النوعية الرديئة« لكتاباتها.
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سليم عزوز ٭

!» شهادة الشيخ يعقوب: »الموضوع فيه إنَّ

« كناية عن الشك الذي يحيط بموضوع  يقول المصريون: »الموضوع فيه إنَّ
ما، وعندما تعلم أن شــهادة الداعية الســلفي الشــيخ محمد حسين يعقوب 
، بل إن  قد نقلت على الهواء مباشــرة، فإن الموضوع لا بــد وأن يكون فيه إنَّ

وأخواتها!
وإزاء حالة الاســتقطاب الواســعة التي انتجتها شــهادة الشيخ، حيث 
تغيرت بســببها التحالفــات التقليدية، أود تذكير من كانــوا يتابعون هذه 
الزاوية منذ بداية كتابتها في عام 2003، كيف أن أسلوب الرجل في الخطابة 
عبر قناة »الناس« كان موضوعاً لتعليقنا هنا، عندما يخاطب المشاهدين عبر 
الشاشة، كما لو كانوا أمامه في دروسه وخطبه في أحد المساجد، فهو يعرفهم 
جيداً، فيعلن لهم أنه يحبهم في اللــه، وينتهي من خطاب الجمع إلى خطاب 
المفرد، فيطلب من المشــاهد الفرد أن يصلي، أو يصلي على النبي، لكي يحبه، 
وبدا لي أنه مشــهد فكاهي، فكيف يحب في اللــه من لا يعرفهم، وكيف يكون 
مقابل الأعمال الصالحة حبه للملتزم بها والمؤدي لها؟ وكنت أرى - مازحاً- 

أنه ثمن للتنفير، وليس للترغيب!
تغيــرت التحالفــات التقليدية، فهذه ليســت قضية يصلــح فيها »الفرز 
والتجنيب« وفق المتعــارف عليه؛ بين مؤيدي النظام العســكري ورافضي 
الانقلاب، أو بين الثــوار والثورة المضادة، فقد كنا أمام مشــهد ذكرنا بزمن 
الجمهورية العربية المتحدة، وتحالف قوى الشعب العامل، والعندليب يغني 

»يا جمال يا حبيب الملايين.. ماشين في طريقك مش ناسين«!
فقد اتفق الإخواني، مع السيساوي، مع العلماني الذي يخاصم الإسلاميين 
بشــكل عام، على أنها فرصة للســخرية من الشيخ والاســتهزاء به، بعد أن 
زوروا الشهادة، وحرفوا الكلم عن مواضعه، وتقديمه على أنه باع تلاميذه، 
وتبرأ منهم، وأعترف بأنه ليس عالماً، وليس مفتياً، وتم حســاب هذا على أنه 

تراجع عن أفكاره وعن عقيدته بدافع الخوف!

وقائع سابقة
لقد عرفت المحاكم المصرية مثل هذه الشــهادات، التي هي شــهادة رأي لا 
شــهادة رؤية، منذ قضية »الجهاد الكبرى« والتــي كانت تضم قتلة الرئيس 
الســادات، ومن خلال الشهادة التاريخية للشيخ صلاح أبو إسماعيل، الذي 
شــهد في قضية أخرى بعد ذلك بســنوات، وهي الخاصــة بمحاكمة تنظيم 
»الناجون من النار« ثم شهدت قضية محاكمة المتهمين بقتل فرج فودة شهادة 

اثنين من علماء الأزهر، الشيخ محمد الغزالي، ود. محمود مزروعة. 
والهــدف من هذا النوع من الشــهادات، هو إيجاد المبــرر لاندفاع الجناة 
لارتكاب جريمتهم، والمســتهدف هو تخفيف الأحكام، ولــم يحدث أن نقلت 
أي من هذه الشهادات عبر القنوات التليفزيونية، ولهذا فعندما تنقل شهادة 

، وأخواتها! الشيخ يعقوب، فإننا لا نلام إذا قلنا إن الموضوع فيه إنَّ
هذا فضلا أن هذه الشــهادة كانت في اليوم الأول لسريان قانون غريب، 
اعتمده عبد الفتاح السيســي يجرم تصوير جلســات المحاكــم بدون إذن، 
ويضع عقوبات ضخمة لذلك، وهو أمر لم يعلن عن المبرر له، والدستور ينص 
على علانية الجلسات، إلا إذا كانت خطوة في مشوار تجريم مهنة الصحافة، 
التي أصبحت مــن المهن المنقرضة في بلدي، وعندما يحدث النقل على الهواء 
مباشرة للشهادة، ولو بالحصول على الموافقة، فإن الموضوع لابد وأن يكون 

، بل إنَّ وأخواتها! فيه إنَّ
وعندما نعلم أن المحاكمة في القضايا من هذا النوع تتم في أجواء مختلفة 
وغير مســبوقة، ومن القضايــا التي تخص الرئيس محمد مرســي وأركان 
حكمه، إلى غيرها مــن القضايا الأخرى، حيث المتهمــون في قفص زجاجي 
عازل للصوت، ثم تنقل هذه الشــهادة على الهواء مباشرة، فإن الفأر يلعب 
في صدرنا، كناية على شدة الشــك، والذي يدفع للقول، إن الموضوع فيه إنَّ 

وأخواتها!
، فقد صار الشــك يقيناً،  بيد أن الرؤية اتضحت، ولم يعد في الموضوع إنَّ
بهذه الحفلة التي كانت في انتظار شــهادة الشــيخ محمد حسين يعقوب في 
المساء والســهرة، والتي شــاركت فيها الجوقة بالهجوم على الرجل، حيث 

القنوات التلفزيونية التي تدار بواسطة رسائل سامسونج!

اضطراب الشيخ
وبهذه المناسبة، مناسبة »بيد أن« فإن »فيسبوك« يذكرني بمنشور كتبته 
في مثل هذه الأيام من العام الماضي عندما اســتخدم عبد الفتاح السيســي 
هذه العبارة: »بيد أن« فصحت صيحة الشــيخ محمد حسين يعقوب، عندما 
جاءته البشارة باكتساح قوائم التيار الإسلامي في الانتخابات بعد الثورة: 
»الله أكبــر.. إنها غزوة الصناديــق« ذلك بأن هذا الاســتخدام لـ »بيد أن« 
كشف تطورا ملحوظا في خطاب السيسي، ســيكتمل حتماً عندما يصل إلى 

»لا سيما«!
هل بدا الشــيخ في شهادته مضطرباً؟ ربما، لكن لا يمكن أن نخفي أنه جاء 
للمحكمة بقرار ضبط واحضار، وأن القاضي لم يعامله على أنه شــاهد، فقد 
بدا أمام المشاهدين أنه متهم، لا يدري ماذا ينتظره، مع أن القاعدة الأصولية 
التي تقول بحماية الشــاهد، وألا يضار بشــهادته، وهي معاملة لم تكن من 
نصيب الشهود في القضايا السابقة، الذين عاملتهم المحكمة بإجلال وتوقير!
وســنذكر هنا ســريعاً، حتى لا نخــرج عن الاختصــاص الوظيفي لهذه 
الزاوية، كيف أن المحامي العام وممثل الادعاء في قضية »الناجون من النار« 
ماهر الجندي، أراد احراج الشاهد الشــيخ صلاح أبو إسماعيل، والذي قال 
بكفر الحاكم الــذي لا يحكم بما أنزل الله، وعلى الفــور تدخل الجندي، ظناً 
منه أنه ســيدفع به إلى زاوية الاحراج والاضطــراب: »هل تقصد أن القيادة 
السياسية في مصر كافرة« ليكون الرد صاعقاً ومزلزلا: »سيادة المستشار أنا 

أقول لك إن حسني مبارك كافر«!
وشعر المستشار الجندي أنه من دفع بغبائه مبارك لهذه »الورطة« فخرج 
يدلي بتصريحات للصحف بأنه ســيحاكم صلاح أبو إسماعيل على ما قال، 
ليرد عليه فــي الصحف أيضاً: »ألا يعلم هذا المستشــار الجهول أنه لا يضار 
كاتب ولا شــهيد« وذكر مواد قانون الإجراءات الجنائية التي تحمي الشاهد 

من أن يضار بشهادته!
هذا الجو غير المريح للشــيخ يعقوب، كان منذ الســؤال الأول: لماذا تبدأ 
دائماً حديثــك بالصلاة على النبي؟ وهو ســؤال غير موفــق، ولهذا وجده 
القناص الماهر بقناة »الجزيرة« أنه يســتحق الابراز فــي هذا اليوم، ورأته 
أصواتــاً في القاهرة أنه الغــرض، دون أن يؤاخذوا القاضــي على مثل هذا 
السؤال، وقد خرجت الشــهادة منذ السؤال الأول عن اطارها، فلم نعرف إن 

كان الشيخ شاهداً أم متهماً؟!
عندما طلب الدفاع عن المتهمين شــهادة الشــيخ حســين يعقوب، لم يكن 
لأنه أمير التنظيم، أو مفتي المتهمين، أو لزيادة أعدادهم من اثني عشــر متهماً 
ليصبحــوا به ثلاثة عشــر عضوا، إنمــا لتلمس براءة من وصفــوا اعلامياً 
»بخليــة داعش إمبابة« وقد قالوا في معــرض نفيهم لأن يكونوا من داعش، 
أنهم فكراً )وليس تنظيما( ينتمون لأفكار الشــيخان: محمد حسان، ومحمد 
حســين يعقوب، ومن هنا فكل ما قاله يعقوب من أنه ضد التكفير، وضد ضد 
قتل ضباط الشرطة والجيش، انما يمثل قرينة لعدم ادانة المتهمين، فليس في 
الأمر تنكراً لهم كما قالت الدعاية المضادة، فلا هو يعرفهم، ولا هم ادعوا صلة 

به، فقط صلة فكرية!
لكن التربص بالشــهادة كان من قبل الجميع، ومن تحالف قوى الشــعب 
العامل، لدرجة التحريف، فلم ينف أنه ســلفي )كما تردد( بل قال إنه سلفي 
وعلى المذهب الحنبلــي، وإذا كان قد ذكر أنه حاصل على دبلوم المعلمين، فلم 
يســبق له أن ادعى غير هذا، ومعظم شيوخ السلفية لم يتخرجوا في الأزهر، 
وإذ تم قصر الحديث فــي الدين عليهم، فإن من يتخطــون الرقاب للحديث 
فيه في القنوات التليفزيونية المملوكة لأهل الحكم، ومن إبراهيم عيســى إلى 
خالد منتصر، إلى اسلام البحيري، لا يجوز لهم الحديث في الدين وفق هذه 

القاعدة، فهل يوافق النظام العسكري؟!
لقد احتشدت القنوات التلفزيونية لتســفيه يعقوب، ومن »صدى البلد« 
إلى »دي إم ســي« قناة المخابرات، إلى »تن« قنــاة الإمارات، في حملة لها ما 

بعدها!
!» »إن الموضوع فيه إنَّ

٭ صحافي من مصر

يارا 
تطرح أغنيات من ألبومها الجديد 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

بعــد طرحهــا مجموعــة مــن أغنيــات ألبومها 
الغنائــي الخليجي الجديــد، الذي يحمــل عنوان 
،«علــى  ودعونــي«  »مــا  وهــي  النــاس«  »غيــر 
المكشــوف« »يمرني طاريك« التــي حققّت الملايين 
مــن المشــاهدات على تطبيــق »يوتيــوب« ها هي 
اليوم النجمة اللبنانية يــارا تواصل طرح أغنيات 
جديــدة مــن ألبومهــا المذكور، حيــث طرحت عبر 
قناتها الرســمية علــى »يوتيوب »أغنيّــة  بعنوان 
»ســاري« على طريقــة فيديو ليريكــس وهي من 
كلمات محمد سعيد حارب وألحان أدهم وتوزيع 

نور هاشــم. وكانــت شــجعّت اللاعــب المصري 
محمد صــلاح، الــذي وصفته بأنه فخــر العرب، 
بعدمــا التقته بالصدفــة في اليومــين الماضيين، 
ونشرت عبر حسابها الرسمي صورة لها تجمعها 
به، وأرفقتها بتعليق »لما تجيب ســيرة حدا مبارح 
وبالصدفــة بتلاقيه اليوم ماشــي جنبك. معقول 
كون أنا السّــبب في صفقة القرن يــلاااااا بقى يا 

فخر العرب«.
وقــد حظيت الصــورة بإعجاب عــدد كبير من 
المتابعين حيث كتب بعضهم »أميرة الطرب وفخر 
العرب« غير أن أحد الناشطين إنتقد اعتبار صفقة 
القرن لعبة أو مزحة تســتخدمها يارا للســخرية، 
وســألت أخرى »شــو دخــل صــــفقة القــــــرن 

طيب؟«.

دار الأزياء الفرنسية »ديور« تعود إلى »الجذور« اليونانية بعرض حي في أثينا
■ أثينــاـ أ ف ب: طــوت دار الأزيــاء الفرنســية 
الشــهيرة »ديور« صفحة الحجــر الصحي وعروض 
الأزيــاء الافتراضية، واســتعادت حريــة الحركة من 
خلال تقديمها مســاء الخميس أمام مئات الأشــخاص 
والأثري  الأولمبي  للملعــب  الرخامية  المدرجــات  على 
أزياء تجمع »الأناقــة« و«المرونة«  أثينا تشــكيلة  في 
كانت لها بمثابة »عودة إلى جــذور« الثقافة والتراث 

اليونانيين.
وأقيم »كروز 2022« وهو من العروض المستقلة عن 
اســابيع الموضة، وسط إخراج ســاحر من الموسيقى 
والمؤثــرات الضوئيــة تخللتها ألعاب نارية اتّســمت 
بالضخامــة، أمام جمهور تقدمته الرئيســة اليونانية 
دونوف،  كاترين  والممثلــة  ســاكيلاروبولو  كاتيرينا 
وجمعت تشكيلة الدار الفرنسية للملابس الأنيقة برقّة 

»بين قوة التراث والابتكار المعاصر«.
وســارت العارضات في ملعب باناثينايكو بأزياء 
من الشــيفون النقي، مثنية أو تتخللهــا طيات، ذات 

أهداب مذهبة أو تطريز يوناني أزرق.
وقالت المديرة الفنية لتشــكيلات ديور النســائية 
ماريا غراتســيا كيــوري، إن »عرض الأزياء يشــبه 
الحفلة الموسيقية والعمل المســرحي )...( والضيوف 

جزء من العرض«.
وبعدمــا غيّبــت الجائحة المتفرجــين عن عروض 
»ديور« اختــارت الدار لعــودة الجمهور هــذا الَمعلم 
الــذي خضع للتجديــد بمناســبة أول دورة  الأثري 

للألعاب الأولمبية في العصر الحديث عام 1896.
العرض بصور لجلســة تصوير تاريخية  واستهل 
في موقع الأكروبول الأثري عام 1951 لفســاتين هوت 

كوتور من تصميم كريستيان ديور، نفسه.
ورأت ماريا غراتســيا كيوري، أن العرض »أشــبه 
باحتفــال بذكرى«. واضافت المصممــة الإيطالية التي 
كانت تحلم بأن تعود »ديور« إلى اليونان بعد 70 عاما 
»نحن فخورون جدا بوجودنا هنا«. وشــكّل البيبلوم 
اليوناني، وهو ثــوب تقليدي دون أكمــام يُعلق عند 

الكتــف كان يرتديــه الإغريق في العصــور القديمة، 
مصدر إلهــام لهذه التشــكيلة ورمــزاً لـ«العودة إلى 

الجذور«.
وشــددت الدار الفرنســية على أن البيبلوم الذي 
يستحضر »التماثيل القديمة« يشكل »أكثر من أي وقت 
مضى رمزاً للحرية« إذ »يغطي الجسد ويحرره« في آن 

واحد، مبرزاً »منحنياته وحركاته«.
وســبق للبيبلوم أن كان محور تشــكيلة مجموعة 
»ديور« للهوت كوتــور العام الماضي. لكــن في أثينا، 
شــاهد الجمهور عرضاً تراقصت فيه أزياء مستوحاة 
من البيبلوم، تجمع بين الطابع التقليدي والخصائص 
العصرية، وبين الأناقة والملابس الرياضية المرنة وغير 
المحصورة بقوالب جامدة »تترك للجسم حريته« وهو 
ما يحتــاج إليه الجميــع في هذه المرحلــة« على قول 
ماريا غراتسيا كيوري. واضافت أن هذه الأزياء تتيح 
التحرك« أيضاً«ومن هنا جاءت فكرة إقامة العرض في 
ملعب أولمبي«. واشارت إلى أن »الأحذية أيضاً تعكس 

فكرة الحريــة هذه« إذ لا كعوب فيهــا، بل فقط أحذية 
مطاطية ورياضية تظهر تحت فساتين السهرة.

هذه  تنفيــذ  في  الإيطاليــة  المصممــة  وتعاونــت 
التشكيلة مع عدد من المؤسســات الحرفية اليونانية، 
من خلال الجمع مثلًا بين الملابس والتطريز أو الجاكار 

والزركشة.
وشــددت كيوري علــى أهمية »اكتشــاف الحرف 
اليدويــة الخاصة بهــذه المنطقة والتي تتيــح إبداعاً 

آخر«.
ومن التعاون بــين »ديور« والمؤسســات الحرفية 
اليونانية التي يدعمها متحــف »بيناكي« ولدت أيضاً 

قبعة بحّار ظهرت فجأة خلال العرض.
وستســتخدم »ديور« في الأيام القليلة المقبلة عدداً 
من المواقــع الأثرية الرئيســية الأخرى فــي اليونان 
لالتقاط الصور، بينها معلــم هيروديس أتيكوس عند 
سفح الأكروبول ومعبد بوســيدون قرب أثينا ومعبد 

زيوس في نيميا.

رئيس فيسبوك يرى أن الواقعين المعزز والافتراضي 
يتطوران »أسرع من المتوقع«

■ باريس - أ ف ب: لاحظ رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ 
خلال مؤتمر »فيفاتيك« للشــركات الناشــئة فــي باريس أن 
الواقع المعزز والواقع الافتراضي يتطوران على نحو »أســرع 
من المتوقع« مبدياً اقتناعه بأن هاتين التقنيتين تفتحان الباب 

على عالم جديد من التطبيقات والخدمات.
وقال مارك زوكربيــرغ خلال مقابلة مباشــرة على الهواء 

المؤســس  الفيديو  مؤتمــرات  بتقنية  معــه  أجراها 
المخصــص  الباريســي  للمؤتمــر  المشــارك 

الناشــئة والابتكار موريس  للشــركات 
ليفــي »لقد بــدأت )التقنيتــان( في 

الإقلاع على نحو أسرع قليلًا مما كنا 
نتوقعه«.

واشــار إلى أن فيسبوك التي 
طرحــت أخيــراً في الأســواق 
قناع الواقــع الافتراضي الجديد 
»أوكولوس كويســت 2« توظف 

فــي الوقت الراهن عشــرة آلاف 
الواقــع  مجالــي  فــي  شــخص 

الافتراضي والواقع المعزز.
»نحن  فيســبوك  رئيــس  واضاف 

نستثمر المليارات والمليارات والمليارات من 
الدولارات« في هاتين التقنيتين لبناء »مستقبل 

مميز في غضون خمس إلى عشر سنوات«.
وشــرح أن تطبيقــات أقنعــة الواقــع الافتراضــي مثل 
»أوكولوس« وســواه »بدأت تخرج« من نطاق ألعاب الفيديو 

التي كانت أول مجالات تطويرها.
وأستشــهد مارك زوكربيرغ على ذلــك بتطبيقات التدريب 
الرياضي، وقال »إذا كان لديك اشــتراك، تضــع قناعاً وتجد 
نفسك في بيئة رائعة تتابع فيها دروساً في الملاكمة أو الرقص 

مع مدرّب«. وتحدث مارك زوكربيرغ أيضاً عن رؤيته لـ »الكون 
الفوقي« )ميتا يونيفرس( وهو عالم افتراضي بات من الممكن 

فيه شراء سلع افتراضية.
وأضاف رئيس فيســبوك »فكروا في كل الأمور في حياتكم 
التي لا ضرورة لأن تكون في الواقع مادية ويمكن اســتبدالها 

بصور ثلاثية الأبعاد في عالم تضعون فيه نظارات ذكية«.
وتابع قائــلًا »لن تحتاج أجهــزة التلفزيون إلى 
أن تكــون موجودة مادياً بعد الآن ، بل يمكن 
أن يكــون ذلك مجرد تطبيــق« يعرض 
على الجدار من خلال هذه النظارات 
مع  مشــاركتها  المرء  »يمكن  صوراً 

أصدقائه«.
الاضطرار  مــن  »بــدلًا  وقال 
إلى إنتــاج جهــاز تلفزيون أو 
المعقدة  المادية  الأشياء  من  نوع 
التــي تتطلب مصانــع أو مواد 
أولية، سيتمكن أي طفل أو مطور 
باســتخدام  ذلك  من  العالــم  في 
التصميــم  أدوات  مــن  مجموعــة 
على  قادراً  وسيكون  الأبعاد،  الثلاثية 
بيع منتجاته فــي كل أنحــاء العالم من 
دون أن يقلق بشــأن الخدمات اللوجستية أو 

الشحن«.
وشــدد على أن الواقع المعزز أو الافتراضي ليس بالنسبة 
إلى فيســبوك »مجرد وسيلة لتوفير تجربة جديدة رائعة« بل 
لإطلاق »موجة اقتصاديــة يمكن أن تتيح فرصاً للناس في كل 

أنحاء العالم« على حد قوله.
واضاف »هذا أمر ســنراه ينطلق في السنوات الخمس إلى 

العشر المقبلة«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»ديزني« تنتج أفلام رسوم متحركة قصيرة 
عن تاريخ وثقافة افريقيا

■ باريــس ـ أ ف ب: أبرمــت »ديزني« 
التي تعوّل على ســوق إفريقيا، شراكات 
مــع عشــرات الفنانــين مــن هــذه القارة 
الرســوم  أفــلام  مــن  سلســلة  لإنتــاج 
»كيــزازي  بعنــوان  القصيــرة  المتحركــة 
موتو: جينيريشن فاير« تتوافر عالمياً على 
منصتها للبــث التدفقــي »ديزني بلاس« 
فــي نهاية العــام المقبــل، على مــا أعلنت 
الشــركة خلال الــدورة الســتين لمهرجان 

أنيسي في فرنسا.
وقال نائــب رئيس »ديزني« لشــؤون 
الأعمــال التحريكية في أوروبا والشــرق 
الأوســط وإفريقيــا أوريــون روس، فــي 
مؤتمر مسجّل سلفاً إن كلّاً من أفلام هذه 
السلسلة يجيب في عشر دقائق »بطريقة 
مختلفــة تمامــاً عن ســؤال واحــد: كيف 
ســيبدو مســتقبل إفريقيا من وجهة نظر 

إفريقية«.
وأضــاف أن فنانــين مــن زيمبابــوي 
ونيجيريــا  إفريقيــا  وجنــوب  وأوغنــدا 
وكينيــا ومصر«ســيعبّرون عــن رؤيتهم 

الخاصة« في شأن مستقبل القارة.
وتســتلهم الأفلام »تاريخ القارة الغني 
كل  فــي  ويمتــزج  المتنوعــة«  وثقافاتهــا 
منهــا »الخيال والتكنولوجيا المســتقبلية 
والكائنــات الفضائية والآلهة والوحوش 
والحركــة« وهــي تتوجــه إلــى جمهــور 
»مــن كل الأعمــار«. وســيكون اســتديو 
»تريغرفيــش« مــن جنوب إفريقيــا المنتج 

الرئيســي، فيما ســيكون المنتج التنفيذي 
بيتــر رامســي )»ســبايدر مــان: إنتو ذي 

سبايدر فيرس«(.
وجــاء الإعــلان عــن المشــروع خــلال 
مهرجــان أنيســي، الملتقــى المهــم لأفلام 
الرســوم المتحركة، في وقت تركّز الدورة 
الحالية التي تختتم الســبت على إفريقيا 
قــول  علــى  الهائلــة«  الإمكانــات  »ذات 

أوريون روس.
وكانــت »ديزنــي« أعلنــت فــي كانون 
أقامــت  أنهــا  الفائــت  الأول/ديســمبر 
شــراكة »مــع شــركة الترفيــه الإفريقية 
كوغالي لإنشــاء مسلســل خيــال علمي 
جديــد يُعرض على »ديزني بلاس« ســنة 
2022«. وأُطلق على هذا المسلســل عنوان 
»إيواجو« )اي »المســتقبل« في اليوروبا، 
إحــدى لغــات غــرب إفريقيــا( و«تجري 
أحداثه في نســخة مستقبلية من لاغوس 

)نيجيريا(«.
كذلك تعرض قناتــا »ديزني جونيور« 
و«ديزنــي بلاس« ســنة 2023 مسلســلًا 
للأطفال بعنــوان »كِيا أنــد ذي كيموجي 
وان«  »إي  شــركة  إنتــاج  مــن  هيــروز« 
ابتكرهــا  شــخصيات  أبطالــه  الكنديــة، 
الجنــوب أفريقيــان كيلي ديلــون ومارك 

دي.
ويروي المسلسل قصة البطلة الخارقة 
والمولعــة  ســنوات  ســبع  البالغــة  كِيــا 

بالرقص وفنون القتال.

من العرض
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اقتصاد ومـال

■ عواصــم - رويترز: نزلت أســعار النفط 
للجلســة الثانية على التوالي أمــس الجمعة إذ 
صعــد الــدولار الأمريكي بفضل احتمــال زيادة 
أســعار الفائدة في الولايات المتحدة، لكن الخام 
يمضي على مسار اختتام الأســبوع دون تغيير 
يذكــر، وعند مــا يقل قليلًا فحســب عــن أعلى 

مستوياته في عدة سنوات.
تراجعت  المبكــرة  الآســيوية  المعاملات  وفي 
العقــود الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 47 
ســنتاً أو ما يعادل 0.6 في المئــة إلى 72.61 دولار 
للبرميل، لتواصل انخفاضاً نســبته 1.8 في المئة 
ســجلته أمس الأول. ويتجه العقــد صوب أول 

خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.
الأمريكي  القياس  لخام  الآجلة  العقود  ونزلت 
)غرب تكساس الوسيط( 39 ســنتاً أو ما يعادل 
0.6 في المئــة إلــى 70.65 دولار للبرميل، بعد أن 
هبطت 1.5 في المئة في جلســة الخميس. ويتجه 
الخام أيضاً صوب تســجيل أول تراجع أسبوعي 

في أربعة أسابيع.
ويوم الأربعاء الماضي سجل برنت أعلى سعر 
تسوية منذ أبريل/نيســان 2019، وسجل الخام 
الأمريكي أعلى مســتوياته منذ أكتوبر/تشــرين 

الأول 2018 عند التسوية.
وأسهم في تراجع أســعار النفط أيضاً إعلان 
بريطانيا يوم الخميس تسجيل أكبر زيادة يومية 
في الإصابات الجديد بكوفيد-19 منذ 19 فبراير/
شباط، إذ تظهر الأرقام الحكومة 11007 إصابات 

جديدة مقابل 9055 يوم الأربعاء.

تأثير صعود الدولار

وصعد الــدولار بقوة في جلســتين منذ توقع 
مجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي( 
زيادات محتملة لأســعار الفائدة في 2023، وهو 
موعد مبكر عما كان يتوقعه مراقبو الســوق في 
الســابق. ويؤدي ارتفاع الــدولار لزيادة تكلفة 

النفط بالعملات الأخرى مما يقلص الطلب.
وقال كيلفن وونغ، محلل الســوق لدى »سي.
إم.سي ماركتس« في سنغافورة »تحرك النفط في 
الآونة الأخيرة قصير الأجــل وأكثر ارتباطاً على 
الأرجــح بتعزز الدولار الأمريكي الذي شــهدناه 
على مدى الجلستين الماضيتين«. وأضاف »لا أرى 

تحولًا كبيراً من حيث آليات الطلب والعرض«. 
وتعززت المعنويات السلبية بفعل تصريحات 
لكبير مفاوضي إيران يــوم الخميس والذي قال 
أن المحادثات بين طهران وواشنطن بشأن إحياء 
اتفاق إيران النووي المبرم في 2015 اقتربت أكثر 

من أي وقت مضى من التوصل إلى اتفاق.
وقال محللو بنك »إيه.إن.زد« الأســترالي في 
مذكرة للعملاء »تجدد المفاوضات يثير القلق من 
أن هذا ربما يؤدي لرفع العقوبات الأمريكية، مما 
يتمخض عن فيضان من النفط يضرب السوق...
لكن على الرغم من هذا، فإن العوامل الأساســية 
تشير إلى أن الســوق ما زالت تشهد حالة تقارب 

بين العرض والطلب«.
علــى صعيد آخر قالــت مصادر فــي »أوبك« 
أن مســؤولين في المنظمة ســمعوا من خبراء في 
القطاع أن نمو إنتاج النفط الأمريكي سيظل على 
الأرجح محدوداً فــي 2021 على الرغم من ارتفاع 

الأسعار، مما يمنح المنظمة المزيد من النفوذ لإدارة 
السوق في الأمد القصير قبل زيادة قوية محتملة 

لإنتاج الخام الصخري في 2022.
مجلس  مــن  مســؤولين  أن  المصــادر  وقالت 
خارجيين  وممثلين  لـ«أوبك«  الاقتصادية  اللجنة 
حضروا اجتماعا يوم الثلاثاء يركز على الإنتاج 
الأمريكي. كما تلقــت المنظمة إفــادات من المزيد 
من الجهات المعنية بإصدار توقعات بشــأن آفاق 
عامي 2021 و2022 فــي اجتماع منفصل عُقد يوم 

الخميس.
وبينمــا ثمــة اتفاق عــام على نمــو محدود 
للإمــدادات الأمريكية هذا العــام، قال مصدر في 
القطاع أن التوقعــات لعام 2022 تتراوح من نمو 
قدره 500 ألف برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل 

يومياً.
وقال مصــدر في إحدى الشــركات التي تقدم 
التوقعــات »الاتجــاه بشــكل عــام فيما يخص 
)النفط( الصخري أنه ســيعود إذ أن الأســعار 

ترتفع لكن ليس بسرعة فائقة«.
وعادة ما يســتجيب إنتــاج النفط الصخري 
الأمريكي سريعاً لإشــارات الأسعار. وبلغ الخام 
الأمريكــي هذا الأســبوع أعلى مســتوياته منذ 
أكتوبر/تشــرين الأول 2018 عند نحو 73 دولارا 

للبرميل. 
لـ«أوبك«  الاقتصاديــة  اللجنــة  مجلس  لكن 
وصــل إلــى ســمعه أن المنتجــين الأمريكيين ما 
زالــوا يركزون علــى ضبط رأس المــال وعوائد 

المستثمرين بدلًا من التوسع في الإمدادات.

وقال مصدر فــي مجموعــة »أوبك+« تحدث 
بشــرط عدم نشــر اســمه مُلخصاً إحدى نقاط 
الحــوار في اجتماع مجلــس اللجنة الاقتصادية 
»ضبــط الاســتثمار والتدفقــات النقدية الحرة 
اللجنــة  مجلــس  ويســدي  للمســتثمرين«. 
الاقتصادية النصح لوزراء »أوبك« ولكنه لا يضع 

السياسة.
وقال مصــدران أن عرضــاً تقديميــا قُدم في 
الاجتماع توقع أن يرتفع الإنتاج الأمريكي بمعدل 
منخفض قدره 200 ألــف برميل يومياً هذا العام. 
وقال مصدر ثالث أن هذا المســتوى من النمو كان 
محل إجماع للعام الجاري بــين معظم العروض 

التقديمية.

مزيد من الصخري في 2022

ومن شــأن الافتقار إلى انتعــاش كبير للخام 
الصخري أن يســهل أكثر على »أوبك« وحلفائها 

في مجموعة »أوبك+« إدارة السوق. 
وتقلــص المجموعــة علــى نحــو تدريجــي 
فرضتها  التــي  القياســية  الإنتاج  تخفيضــات 
العــام الماضي إذ يتعافى الطلــب، ومن المقرر أن 
تجتمــع في أول يوليو/تموز لاتخاذ قرار بشــأن 

السياسات.
وقــال مصــدر فــي إحــدى الشــركات التي 
تقدم توقعــات »يبدو أن جنّــي النفط الصخري 
ســيظل في الزجاجة في الوقــت الحالي...أوبك 
والســعودية لديهما الكثير من النفــوذ في هذا 

الوقت«.
وقالــت مصادر أن »أوبك+ »خــلال الاجتماع 
الفني الذي عُقد أمــس الأول نظرت في توقعات 
صادرة عــن عدد من المنظمات مــن بينها »وكالة 
الطاقة الدوليــة«  و«أرغوس ميديــا«  و«إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكيــة«  و«وود ماكينزي«  
إنتلجينــس«   و«إنِرجــي  و«آي.إتــش.إس«  

و«إنِرجي أسبكتس«.
وقال أحد مصادر »أوبك« إن التوقعات ليست 
تقديرات تتبناها، وقال مصــدر رابع من المنظمة 
أنه علــى الرغم مــن أن ضبط رأس المــال يبقى 
أولوية بوضوح للمنتجــين الأمريكيين فإن آفاق 

الإنتاج ليست واضحة.
وتتوقــع »أوبك« نفســها انتعاشــاً محدوداً 
لإنتــاج النفط الصخري هــذا العــام كما توقع 

المنتجون الأمريكيون أنفسهم.
وتشــير أحدث توقعات المنظمة إلى أن إنتاج 
الخام الأمريكي ســيتراجع في 2021 بمقدار 120 
ألف برميل يومياً إلــى 11.2 مليون برميل يومياً، 
وأن إنتاج النفط الصخري ســيهبط بمقدار 140 

ألف برميل يومياً إلى 7.15 مليون برميل يومياً.
وتتابــع المنظمة عن كثب توقعــات الإمدادات 
الأمريكيــة. وتلقت الدول المنتجــة الأعضاء في 
»أوبك« ضربة قوية من تراجع حاد في الأســعار 
بين عامي 2014 و2016، وتخمة عالمية نتجت عن 
النفطي  الإنتاج  وزاد  الأمريكــي.  الإنتاج  ارتفاع 
الأمريكــي في 2014 بمقــدار 1.5 مليــون برميل 

يومياً.

إبلاغ »أوبك« بأن تتوقع نمواً »محدوداً« للإنتاج الصخري الأمريكي 

قوة الدولار تهبط بالنفط... لكن صورة الطلب ما زالت إيجابية »إكسون« و»شلُمبِرجير« الأمريكيتان 
توقعان عقداً لحفر 96 بئرا نفطية في العراق

■ بغداد - الأناضول: وقعت شركتا »أكســون موبيل« و«شلُمبِرجير« الأمريكيتان عقداً لحفر 96 
بئرا نفطية في حقل غرب القرنة العملاق جنوب العراق. وجرت مراســم توقيع العقد أمس الأول في 

مقر وزارة النفط العراقية، بحضور وزير النفط إحسان عبد الجبار، وفق بيان للوزارة.
وقال عبد الجبار »العقد سيضيف طاقة 200 ألف برميل يومياً لإنتاج حقل غرب القرنة الأول خلال 
خمس سنوات«. وأضاف أن »المشروع سوف يوفر 600 وظيفة لأبناء المناطق المحيطة بالحقل ولأبناء 
محافظة البصرة«. ونســب البيان لوكيل وزارة النفط العراقية لشــؤون الاستخراج، كريم حطاب، 
القول أن »معدل الإنتــاج الحالي لحقل غرب القرنة يبلغ 380 ألف برميــل يومياً، في حين أن الطاقة 
المتاحــة للحقل هي أكثر من 500 ألف برميل«. وأوضح أن إنتــاج الغاز الُمصاحِب من الحقل يبلغ 150 

مليون قدم مكعب قياسي. وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 480 مليون و566 ألف دولار، وفقا للبيان.
وبدأ العراق نهاية 2020 بخطــة لرفع الطاقة التصديرية من موانــئ جنوبي البلاد إلى 6 ملايين 

برميل نفط يومياً بنهاية عام 2023، وفق وزارة النفط.
وقبل أن يبدأ العراق خفض إنتاجه اســتجابة لاتفاق تحالف »أوبك+«  كانت الصادرات العراقية 
تتــراوح بــين 3.3 و3.5 مليون برميل يومياً. وتملك »إكســون موبيل« 32.7 فــي المئة من حقل غرب 

القرنة-1، وهو من أكبر مرابض النفط العراقية، وتقدر احتياطياته بنحو 8.5 مليار برميل.

تغريم مدير نفطي بريطاني سابق
لدفعه رشوة للحصول على عقد عراقي

■ لندن - رويترز: أمر قاض في لندن مسؤولًا تنفيذيا كبيرا سابقاً في شركة أونا أويل استشارات 
النفط والغاز، مقرها موناكو، بدفع غرامة قيمتها 402466 جنيه إســترليني )560 ألف دولار( بعد أن 

صدر حكم بسجنه العام الماضي بسبب مؤامرة لدفع رشوة في العراق.
وقال مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، ممثل الادعاء في القضية، أن باســل الجراح 
الذي حُكم عليه العام الماضي بالســجن ثلاث ســنوات وأربعة أشــهر عليه دفع الغرامة خلال ثلاثة 

أشهر وإلا سيواجه السجن ثلاث سنوات إضافية.
واعترف الجراح، مدير عمليات »أونا أويل« في العراق ســابقاً، بدفع 17 مليون دولار رشــا للفوز 
بعقود لمد خطوط أنابيب للنفط وبناء منصة نفطية ومنصات عائمة في الخليج بعد الإطاحة بصدام 
حســين في 2003. وقالت المحكمة أنه تربح شــخصياً بالحصــول على أكثر مــن 3.35 مليون جنيه 
إسترليني من ذلك المخطط. والجراح واحد من أربعة مسؤولين تنفيذيين أدينوا في لندن بعد تحقيق 
أجراه مكتب جرائم الاحتيال الخطيرة واستغرق خمسة أعوام، وتركز في البداية على عائلة أحسني 
التي كانت تدير »أونا أويل« وهي شركة جلبت عقودا في مجال الطاقة لعملاء غربيين كبار في الشرق 

الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى.

الجزائر تبدأ إمداد ليبيا 
بالكهرباء عبر الشبكة التونسية

■ الجزائر  -وكالات الأنباء: أعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية الجزائرية »سونلغاز« أنها 
ستبدأ إمداد ليبيا بـ 200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشبكة التونسية.

وجاء في بيان لشــركة الكهربــاء والغاز الجزائرية الحكومية أن شــاهر بولخــراص، الرئيس 
التنفيذي لمجمع »ســونلغاز«  زار العاصمــة الليبية طرابلس يوم الخميس علــى رأس وفد من كبار 
الموظفين وفريق من الفنيين من مختلف فروع الشــركة. وأضاف أن الزيارة جاءت »لبحث سبل إمداد 
ليبيا بالكهرباء خلال 2021«. والتقى الوفد الجزائري بوئام العبدلي، رئيس مجلس إدارة الشــركة 

العامة للكهرباء »جيكول« الليبية، في مقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وجاء فــي البيان »خــلال اللقاء أعلن الرئيــس التنفيذي لشــركة الكهرباء الجزائرية شــاهر 
بولخراص أنه ســيتم الشــروع في إمداد ليبيا بـ 180 إلى 200 ميغاواط من الكهرباء عبر الشــبكة 

التونسية في أمسين المقبلين«.
ونسب البيان لرئيس الشركة الجزائرية القول إن »تحقيق الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر 
وليبيا قــرار تاريخي«. وتابع »نحن أمس في هــذا اللقاء التاريخي للتباحث فــي فحوى الاتفاقية 
الموقعة بين شــركتينا وتنفيذ المرحلة الأولى التــي اتفقنا عليها خلال المنتــدى الاقتصادي«. وعقد 

المنتدى الاقتصادي الليبي بالجزائر العاصمة أواخر الشهر الماضي وأوائل الجاري.
وكشف بولخراص في البيان أن شركته استأجرت، بصفة استعجالية، توربينات متحركة تعمل 
بالغاز، لغــرض الوفاء بإمداد ليبيا بالكهرباء وأوضح أن »العمــل انطلق في الجزائر عبر كل الفرق 

والفروع لتنفيذ العملية )إمداد ليبيا بالكهرباء( في أقرب الآجال«.
وتعاني ليبيا، الغنية بالنفط، عجزا بالطاقة الكهربائية يبلغ حوالي ألف ميغاواط خلال الشتاء، 
يرتفع إلى نحو 2500 ميغاواط في الصيف، وفق تصريحات ســابقة لمدير الشــركة العامة للكهرباء 
د الشــركة 5500 ميغاواط، بينما حاجة البلاد لتغطية الاستهلاك تقدر  الليبية إبراهيم الفلاح. وتُوَلِّ

بـ6500 ميغاواط تصل إلى 8000 ميغاواط خلال شهور الصيف.

مصر: 475 مليار دولار تدفقات
 النقد الأجنبي خلال 10 سنوات

■ القاهــرة - وكالات الأنبــاء: كشــفت بيانــات »الجهاز المركــزي للإحصاءات« 
المصري أن إجمالي إيرادات البلاد من النقد الأجنبي بلغت حوالي 474.9 مليار دولار، 

خلال السنوات العشر الماضية.
واســتحوذت الصادرات المصرية على النصيب الأكبر من تدفقات العملة الصعبة، 
وبلغــت قيمتها 248.5 مليار دولار، بنســبة 38.3 فــي المئة من إجمالي إيــرادات النقد 
الأجنبي. وفقا للبيانات الجديدة، جاءت تحويلات المصريين العاملين في الخارج في 

المرتبة الثانية بنحو 205.3 مليارات دولار، نسبة 31.7 في المئة.
وحــازت إيرادات الســياحة على المرتبة الثالثــة بنحو 82.6 مليــار دولار، بما يمثل 

نسبة 12.7 في المئة من قيمة متحصلات مصر من العملة الصعبة.
بينمــا جاء صافي الاســتثمارات الأجنبية المباشــرة فــي المرتبة الرابعة، مســجلا 

إيرادات بلغت 58.8 مليار دولار منذ عام 2011، بما يمثل نسبة 9.1 في المئة.
وجــاءت إيرادات قناة الســويس في المرتبــة الأخيرة بقيمــة 53.3 مليار دولار، بما 

يمثل نسبة 8.2 في المئة.
وفــي يونيو/حزيران الجاري، أعلن البنك المركزي المصري أن احتياطاته من النقد 

الأجنبي بلغت نهاية الشهر الماضي نحو 40.46 مليار دولار.

تركيا تبقي سعر الفائدة
 عند 19% للشهر الثالث

■ انقرة - أ ف ب: أبقى المصرف المركزي التركي على ســعر الفائدة عند 19 في المئة للشهر 
الثالث، ســاعيا للموازنة بين دعوة الرئيس رجب طيــب إردوغان لخفض تكاليف الاقتراض 

والحاجة إلى دعم العملة المتدنية.
وقــال البنك في بيان فــي وقت متأخر الخميس »أخــذاً في الاعتبار المســتويات المرتفعة 
للتضخم وتوقعات التضخم، ســيتم الحفاظ على الموقف المتشــدد للسياسة النقدية الحالية 

بشكل حاسم حتى يتحقق الانخفاض الكبير في ... مسار التوقعات«.
وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قد أثار توتراً في السوق عبر تشديده في الأول 

من الشهر الجاري على أنه »مصمم« على رؤية أسعار الفائدة تنخفض في الأشهر المقبلة.
كما أنّه أقال في آذار/مارس محافظ المصرف المركزي الســابق الذي لاقى ثناء الســوق من 
خلال رفع تكلفة الاقتراض القياســية من 10.25 في المئة إلى 19 في المئة على مدى فترة ولايته 

التي دامت أربعة أشهر وسعى خلالها إلى مكافحة التضخم ودعم الليرة التركية.
وفي محاولة منه لتهدئة السوق، قال محافظ المصرف المركزي الجديد شهاب قاوجي اوغلو 

في الثاني من الشهر الحالي أن التوقعات بخفض وشيك لسعر الفائدة »يجب أن تختفي«.
وكان انخفاض الليرة من نحو ثلاث ليرات للدولار الواحد عام 2016 إلى زهاء 8.6 في المئة 

هذا الاسبوع، أحد العوامل وراء تراجع شعبية الرئيس التركي.
وســاهم معدل التضخم السنوي البالغ 16.6 في المئة في انخفاض حاد في القوة الشرائية 

للأتراك وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وعلى عكــس كل الاقتصاديين والنظريات الاقتصادية يعتبر اردوغان أن أســعار الفائدة 
المرتفعة تسبب التضخم من خلال إجبار الشــركات والمؤسسات التجارية على رفع أسعارها 

للتعويض عن ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وترى غالبية المصارف المركزية حول العالم أنّ المعدلات المرتفعة تخفف الإنفاق، ما يساعد 

في خفض الأسعار.
بيد أنّ الدفع الذي منحه اردوغان للإئتمانات الُميسّرة ساعد تركيا في تسجيل نمو بنسبة 
1.8% فــي 2020، وهو العام الذي تعثر فيه الإنتاج بســبب عمليات الإغلاق لمكافحة تفشــي 

كوفيد-19.
وتوقــع »صندوق النقد الدولي« نمو الاقتصاد التركي بنســبة 5.8% هــذا العام، وقال إنّ 

»التحديات التي تواجهها تركيا غير مستعصية على الحل«.

البنك الدولي يوافق على إقراض المغرب 450 مليون دولار 

 بيع الدولار عبر منصة »صيرفة« يبدأ بعد غد

لبنان: تحذير من نفاد مخزون أدوية وألبان الأطفال خلال أسابيع

■ الرباط - الأناضول: أعلن البنك الدولي أمس الجمعة موافقته 
على قــرض للمغرب بقيمــة 450 مليــون دولار، لتعزيــز إمكانية 

الحصول على الخدمات المالية والرقمية.
وقال البنك فــي بيان أن القرض »هو الثاني لتمويل سياســات 
التنمية للشــمول المالي والرقمي، ضمن سلســلة من ثلاثة قروض، 
يهدف إلى التوســع في توفيــر الخدمات الماليــة والبنية التحتية 

الرقمية للأفراد ومؤسسات الأعمال«.
وقال جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في 
البنك الدولي »لقد تركت أزمة فيروس كورونا تأثيراً غير متناســب 
على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، بما في ذلك النســاء 

والشــباب والعمالة غير المنتظمة ومؤسســات الأعمــال الأصغر 
حجماً«.

وأضاف »أثبت التحســن في إمكانية الحصــول على الخدمات 
المالية والرقمية، بالنسبة لتلك الشرائح من المجتمع، أهميته البالغة 

للحد من إقصائها الاجتماعي خلال الأزمة«.
وفي يونيو/حزيــران من العــام الماضي، أعلن البنــك الدولي 
موافقته على قرض للمغرب بقيمة 48 مليون دولار، لمســاعدته على 

إدارة آثار جائحة كورونا.
وحتى مساء الخميس، بلغت إصابات كورونا في المغرب 525 ألفا 
و443 إصابة، بينها 9 آلاف و225 وفاة، و512 ألفا و487 حالة تعاف، 

وفق بيانات وزارة الصحة المغربية.
ووصل عدد المســتفيدين مــن حملة التطعيم التــي بدأت في 28 
يناير/كانون الثاني الماضي حتى السبت الماضي 9 ملايين و372 ألف 

شخص، من أصل نحو 36 مليونا عدد سكان البلاد.
وفــي 10 يونيو/حزيران الحالي، توقــع البنك الدولي في تقرير 
نمو الاقتصاد المغربي بنســبة 4.6 في المئــة خلال 2021، بأفضل من 

توقعاته السابقة.
وتقديرات البنــك الدولي مطابقة لتوقعات المندوبية الســامية 
للتخطيط بالمغرب )هيئة الإحصاء الرســمية( وقريبة من توقعات 

البنك المركزي المغربي بنمو قدره 4.7 في المئة.

■ بيــروت - وكالات الأنباء: حــذرت نقابة 
مســتوردي الأدوية في لبنــان  أمس الجمعة من 
نفاد مخــزون أدويــة الأمراض المزمنــة وألبان 
الأطفال خلال أسابيع. جاء ذلك في تصريح نقيب 
مســتوردي الأدوية، كريم جبــارة، خلال مؤتمر 

صحافي في العاصمة بيروت.
وأدوية  الأدويــة  »مخــزون  جبــارة  وقــال 
الأمراض المســتعصية وألبان الأطفال ســينتهي 
بعد أسابيع قليلة )..( هذا الوضع المتأزّم لا يمكن 

الخروج منه ما لم يتم فتح الاستيراد«.
وأضاف »الاستيراد متوقف لأنّنا في حاجة إلى 
موافقة مسبقة من وزارة الصحة ومصرف لبنان 
)..( معظم الشــركات لن تقوم بإرسال الأدوية ما 
لم نقم بتســديّد الديون المتراكمة«. وتابع القول 
»حاولنــا أن نؤمن تمويــلًا خارجياً لاســتيراد 
الأدوية، لكن الجواب كان بضرورة الإســراع في 

تشكيل حكومة ووضع خطة إنقاذية للبنان«.
وأمــس الأول دعــا مصــرف لبنــان المركزي 
الحكومة إلى إقرار خطة لترشــيد الدعم، لحماية 
للاســتغلال  حد  ووضع  احتياجاً،  الأكثر  الفئات 

والتهريب.
ويعاني لبنــان تعقيــدات متواصلة في ملف 
تأليف حكومة جديدة، وهــي أزمة تراوح مكانها 
منذ 8 أشــهر تقريباً على تكليف ســعد الحريري 

بتشكيلها في أكتوبر/ تشرين أول 2020.
ومنذ عام ونصــف العام، يشــهد لبنان أزمة 
اقتصاديــة حادة إلى تدهور مالــي وفقدان مواد 
وســلع أساســية كالوقود والأدويــة، فضلًا عن 

ارتفاع معدلات الفقر والتضخم بشكل قياسي.
على صعيد آخــر أعلن حاكم مصــرف لبنان 
المركزي، رياض سلامة، أن بيع الدولار الأمريكي 
للمســجلين عبر منصة »صيرفة« سيصبح يومياً 

اعتباراً من بعد غدٍ الإثنين.
وقال في بيان أن »تنفيــذ عمليات بيع الدولار 
الأمريكي للمســجلين على منصــة صيرفة أصبح 
بشــكل يومي، ابتداء من نهار الاثنين 21 حزيران 
2021، بعــد أن كان تســجيل هــذه العمليــات 

أســبوعياً«. وأوضح أن »المعلومات المسجلة من 
قبــل الصرافين علــى المنصة تبــين أن الأرقام لا 
تتطابق مــع الواقع كما نص تعميم مصرف لبنان 
لمؤسســات الصرافة، الذي يجبر الصارفين على 

تسجيل كل عمليات البيع والشراء على المنصة«.
وأضــاف »هذه المبالغ المســجلة لا تتناســب 
مع حجم مؤسســات الصيرفــة وتعتبر ضئيلة، 
وهي بالفعل لا تكفي لتســديد مصاريف شركات 
الصرافــة، ما يطــرح علامات اســتفهام توجب 

إجراء التحقيقات اللازمة«.
وقال حاكم مصرف لبنان إن سعر الدولار عبر 

المنصة سيبقى عند 12 ألف ليرة للدولار الواحد.
ووفق ســلامة، بلغ حجم التداول عبر منصة 
»صيرفة« هذا الأســبوع 35 مليون دولار، بمعدل 

12 ألفا و200 ليرة للدولار الواحد.
وفي الشــهر الماضــي، أطلق مصــرف لبنان 
المركــزي منصــة »صيرفة«  لإتمــام عمليات بيع 
الدولار،  وتحديــداً  الأجنبية،  العملات  وشــراء 

بســعر يحدده العرض والطلب، علــى أن يقوم 
مصرف لبنــان بالتدخّــل عند اللــزوم، لضبط 

التقلبات في أسعار سوق الصيرفة.
وكانت قيمــة العملةاللبنانيــة مقابل الدولار 
مســتقرة لأكثر من ربــع قرن عند حــدود 1510 
ليــرات، إلا أنهــا تدهــورت تدريجياً بــدءاً من 
ديســمبر/كانون الأول 2019، لتصل في السوق 
الموازيــة حاليــا لأكثر مــن 15 ألف ليــرة مقابل 

الدولار.

حقل للنفط والغاز الصخريين قيد التطوير في ولاية نورث داكوتا الأمريكية

زبائن يصطفون في طابور داخل صيدلية في بيروت
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اقتصاد ومـال

لماذا يثير ارتفاع التضخم القلق في أغلب أنحاء العالم؟

رة بريطانيا تحذر المتعاملين بالعملات المشَُفَّ
من خسارة كل أموالهم وبنك دنماركي يواصل مقاطعتها

المحكمة الأمريكية العليا ترفض إلغاء قانون »أوباماكير« للتأمين الصحي

اتحاد الصناعة البريطاني يتوقع تسارع النمو الاقتصادي

■ باريس - أ ف ب: وسط الانتعاش الاقتصادي وازدياد الطلب 
على المواد الخام، يرتفــع التضخم في جميع أنحاء العالم لدرجة أن 
البعض يخشى أن يهدد الخروج من الأزمة الاقتصادية الناشئة عن 
التداعيات وباء كوفيد-19، رغم أن معظم الاقتصاديين يعتبرون أنه 

مؤقت.
• لماذا ترتفع الأســعار؟ بلغ التضخم فــي الولايات المتحدة في 
مايو/أيار الماضــي 5 في المئة على مدى عام، وهو أعلى ارتفاع له منذ 
نحو 13 عامــاً. وبلغ 2.1 في المئة في المملكة المتحدة و2.5 في المئة في 
ألمانيا. وســجلت الصين أيضا أســعار إنتاج في أبريل/نيسان هي 

الأعلى منذ نحو أربعة أعوام.
أما الدول النامية التي يعاني بعضها من تضخم مزّمن، فقد طالها 
الأمر أيضا: 18 في المئــة في مارس/آذار في نيجيريا، و8 في المئة في 

مايو/أيار في البرازيل، و17.14 في المئة في أبريل/نيسان في تركيا.
قال نيــل شــيرينغ، كبيــر الاقتصاديين فــي شــركة »كابيتال 
إيكونوميكــس« الاستشــارية البريطانية المرموقــة، في تحليل أن 
»الزيادة في التضخم حتى الآن تعكس إلى حد كبير مزيجاً من ارتفاع 

أسعار المواد الخام والتضخم المرتبط بإعادة فتح الاقتصادات«.
فقد ارتفعت أســعار النفط بعد انخفاضها العام الماضي، في حين 
خلق الانتعاش الاقتصــادي القوي في الصــين والولايات المتحدة 
شــهية هائلة للمواد الخام. غيــر أنه توجد صعوبــات في الإنتاج 
لمواكبة هذا النســق، ما يؤدي إلى نقص في السلع وارتفاع كبير في 

الأسعار.
• أي أثر على الأســر والشــركات؟ صارت تداعيــات التضخم 
محسوســة في كافة أنحــاء العالم تقريباً. ففــي نيجيريا، ارتفعت 
أسعار المواد الغذائية بنسبة 23 في المئة في مارس/آذار، وهي كارثة 

لملايين الناس.

وفي الولايات المتحدة، ارتفع ســعر لحم الخنزير المســتهلك على 
نطاق واسع بنسبة 51 في المئة خلال عام.

أما نتائج أعمال الإنشــاء فقد جاءت مخيّبة في الشــهر الماضي، 
كما هو الحال في فرنســا مثلا، إذ تأخرت مشاريع نتيجة عدم توفر 

الخرسانة والخشب بأسعار مقبولة.
ويســود القلق أيضا في قطاع صناعة الســيارات، نتيجة ارتفاع 

أسعار الروديوم والبلاديوم والفولاذ.
وبنــاء على ذلك، قررت الصــين الاعتماد علــى احتياطياتها من 

النحاس والألمنيوم والزنك لمساعدة مصنّعيها.
• هل ســيدوم الأمر؟ يضع اســتمرار التضخم آفــاق التعافي 
الاقتصادي على المحك. ويرى وليام دي فيلدر، كبير الاقتصاديين في 
مصرف »بي ان بي باريبا« الفرنسي، أن »التهديد يبدو منخفضاَ بأن 
ذروة التضخم الحالية ســتؤدي إلى تضخم مستدام على مدى فترة 

زمنية أطول«.
ويضيف الخبيــر في تحليل حديــث أن ارتفاع العــرض مقابل 
الطلب في ســوق العمل لن يدفع في اتجاه زيادة المرتبات، في حين 

أن »ضغوط التنافس« ستعيق ارتفاع الأسعار على المدى الطويل.
في المقابل، تعتبر ســوزانا ستريتر/ المحللة في شركة »هارغريفز 
لانســداون« البريطانيــة لإدارة الاســتثمارات، أن »نقص العمالة 
في الصناعات الرئيســية قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم واستمراره 

لفترة أطول«.
في الوقت الحالي، تصدر البنوك المركزية المســؤولة عن التحكم 
في مســتويات التضخم تطمينات، حتى بعد رفع مجلس الاحتياطي 
الفدرالي )البنك المركزي( توقعات التضخم لعام 2021 في الولايات 

المتحدة.
• لمــاذا تتجه الأنظار إلى البنوك المركزية؟ في الولايات المتحدة، 

كان تأثير خطط الدعم الهائلة التــي أعلنت عنها إدارة الرئيس جو 
بايدن أشبه بصدمة كهربائية في الأسواق.

فقد أدت المخاوف من التضخم المســتمر إلى ارتفاع أسعار الفائدة 
في سوق الديون السيادية، حيث يتوقع المستثمرون أن الاحتياطي 
الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة اليسية بأقرب مما كان متوقعاً للحد 

من الفوران الاقتصادي.
خلال اخر اجتماع عقــده الاحتياطي يومــي الثلاثاء والأربعاء 
الماضيين، ســاد توافق حول البدء في زيادة أسعار الفائدة اعتبارا 

من عام 2023.
بالمثل، ارتفعت أســعار الفائــدة أيضا في أوروبا، ولكن بشــكل 

محدود حتى الآن، ما يسلط ضغطاً على البنك المركزي الأوروبي.
ولكن إن كان الانتعــاش الاقتصادي يلوح في الأفق، فإنه لا يزال 
هشا، ويمكن لتشديد السياســة النقدية )زيادة الفائدة( أن يقضي 

عليه في مهده.
توضح ســوزانا ســتريتر أن »ذلك ســيؤدي إلى ارتفاع أسعار 
الفائدة على قروض الإســكان وقروض الاســتهلاك«  الأمر الذي قد 
يضعف الطلب لدى الأســر. وتضيف أن ذلك يمكــن أيضا أن »يثبط 

الشركات التي تحتاج إلى اقتراض الأموال لتنمو«.
يذكــر أن منطقة اليورو مــرت بتجربة مريرة بعــد الأزمة المالية 
العالمية عام 2008 تريد دول المنطقة والبنك المركزي الأوروبي تجنبها 

هذه المرة.
من جهتها، أكدت رئيســة البنــك المركزي الأوروبي، كريســتين 
لاغارد، الأســبوع الماضي أنه من »السابق لأوانه« التفكير في زيادة 

أسعار الفائدة وتقليص دعم الاقتصاد.
لكن في آيســلندا والبرازيل وروســيا، رفعت البنــوك المركزية 

بالفعل أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

■ لندن/كوبنهاغــن - وكالات الأنباء: حــذرت هيئة رقابة مالية 
رة  بريطانية الأشخاص الذين يستثمرون في العملات الرقمية الُمشَفَّ
مثل »بِتكوين« بأن يكونوا على استعداد لخسارة كل أموالهم، كاشفة 

عن تزايد الاهتمام بهذه الأصول المتقلبة.
وقالت »سلطة الســلوك المالي )اف.ســي.إيه(«  الجهة الوحيدة 
المخولــة حق تنظيم الخدمــات المالية داخل المملكــة المتحدة، أن 2.3 
رة مقابــل 1.9 مليون العام  مليون بريطانــي يملكون عملات مُشَــفَّ

الماضي.
وفــي الوقت نفســه اعتبر 38 فــي المئة من المتداولــين بالعملات 
الرقمية هذه الأصول بمثابة مقامرة، بانخفاض عن 47 في المئة العام 
الماضي »بينما تتزايد أعداد من يرونها إما مُكملًا أو بديلًا للاستثمارات 

السائدة«  وفق ما قالت الهيئة في بيان.
وأشار شيلدون ميلز، المدير التنفيذي لقسم المستهلكين والمنافسة 
في الهيئة »يســلط البحث الضوء على الاهتمــام المتزايد بالأصول 

رة بين العملاء في المملكة المتحدة«. الُمشَفَّ
لكنه حذر من انه »إذا اســتثمر المســتهلكون في هذه التعامل مع 
هذا النوع من المنتجات، فينبغي أن يكونوا مســتعدين لخســارة كل 

أموالهم«.
وشــهدت العملة الرقمية الرئيسية »بِتكوين« تقلبات هائلة خلال 

العام الماضي.
فقد بدأت بالارتفاع عام 2019 ووصلت قيمتها في ديسمبر/كانون 
الأول الماضي إلى 20 ألف دولار، لتتابع مســيرة الارتفاع إلى 65 ألف 
دولار في أيريل/نيســان. ومنذ ذلك الحين عادت عملة البتكوين إلى 

التراجع حيث يتم التداول بها الآن عند 40 ألف دولار.
وأشارت ســوزانا ســتريتر، كبيرة محللي الأسواق في مؤسسة 
»هارغريفز لانسدون«  إلى أن »هيئة الرقابة المالية في المملكة المتحدة 
في حالــة تأهب، حيث تتنبــه لخطر جديد بعد أن أظهــرت أبحاثها 
رة ارتفع بأكثر من  أن عدد الأشــخاص الذين يمتلكون أصولا مُشَــفَّ

الُخمس في عام واحد فقط«.
رة لم  وأضافت »التقلبــات والانعطافات في عالم العملات الُمشَــفَّ

تنته بعد، ومن المتوقع حدوث تقلبات جديدة في القيمة«.
على صعيد آخر أعلن مصرف » دانســك بنــك« الدنماركي أنه لن 
رة  يرفع الحظر المفروض على تداول عملة البيتكوين أو العملات الُمشَفَّ
الأخرى على منصاته رغم الاهتمام المتزايد من العملاء بهذه العملات.
وقال في بيان عبــر موقعه الإلكتروني أمس الجمعة أن الســبب 
وراء الإبقاء على هذا الحظر هو غياب الشــفافية والتنظيم في عملية 

رة. تداول العملات الُمشَفَّ
وحــذر البنك في بيانه مــن أن رفع الحظر على تــداول العملات 

رة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلبات في السوق وظهور سياسة  الُمشَفَّ
تسعير »مبهمة«  مشــيرا إلى أن البصمة الكربونية لتعدين العملات 
رة تتعارض مع هدف المصرف المتمثل في القيام بأعمال مصرفية  الُمشَفَّ

مستدامة.
وأضــاف في بيانه »ندرك أن هناك ســوقًا عالميــة مهمة للعملات 
رة، وأن العديد من العملاء يجدونها مثيرة للاهتمام«. وتابع  الُمشَــفَّ
بالقول إنه كمؤسسة مالية يتبنى، رغم ذلك، نهجا حذرا للغاية تجاه 

رة نظرا لعدة أسباب. العملات الُمشَفَّ
وينظر مصرف »دانســك بنــك«  الــذي لا يزال يواجــه تحقيقا 
في اتهامات تتعلق بغســل أموال فــي الولايات المتحــدة وأوروبا، 
رة نظرًا لخطر  بحساســية خاصة إلى عالم تــداول العملات الُمشَــفَّ

استخدام هذه العملات في جرائم مالية.
وفي الوقت نفسه، تزداد شــعبية عملة »بِتكوين« وأقرانها حيث 
تقدم العديد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت الأمريكية 

خدمات تتيح للعملاء تداول هذه العملات.
وفي الوقت الذي تشهد فيه بلدان شمال أوروبا تسارعا في وتيرة 
اســتبدال الأموال النقدية بالمدفوعات الرقمية مقارنة بمعظم أنحاء 
العالم، نجــد أن أكبر البنوك متحدة في شــكوكها تجاه اســتخدام 

رة. العملات الُمشَفَّ

■ واشــنطن - أ ف ب: رفضــت المحكمة العليا 
في الولايات المتحــدة ليل الخميس/الجمعة إلغاء 
قانــون »أوباماكير« بناء على دعــوى تقدّمت بها 
ولايات يحكمها جمهوريون، في قرار يحافظ على 
التأمين الصحي الذي يحظى به الملايين في وقت لا 
يزال وباء كوفيد-19 يهدد مناطق عدة من البلاد.

وفي قــرار اتّخذ بموافقة ســبعة مــن القضاة 
التســعة، أبقت أعلى محكمة في الولايات المتحدة 
علــى »قانون الرعايــة ميســورة التكلفة«  وهو 
أوباما  الرئيس الأمريكي ســابق بــاراك  برنامج 
للرعاية الصحيــة والذي يحمل اســمه. وقررت 
المحكمة بأن تكســاس و17 ولاية أخــرى لا تملك 

المبرر لرفع الدعوى.
ووصــف الرئيس الأمريكي جــو بايدن، الذي 
كان نائــب أوباما عندما تم إقــرار قانون الرعاية 
ميسورة التكلفة، قرار المحكمة بـ«الانتصار الكبير 

للشعب الأمريكي«.
وقــال »في ظــل اعتمــاد الملايين علــى قانون 
الرعايــة ميســورة التكلفة، يبقى كمــا كان دوماً 

اتفاقاً كبيراً للغاية. وهو هنا ليبقى«.
وأشــار البيت الأبيض الشــهر الجــاري إلى 
أن أكثــر من 31 مليــون أمريكــي يحصلون على 
الرعايــة الصحيــة المجانية، أو زهيــدة التكلفة، 
حالياً عبر »أوباماكير«  الذي ســعى الجمهوريون 

مرّات عديدة لإلغائه سواء عبر الكونغرس أو في 
المحاكم.

ورحّب نــواب ديموقراطيون بقــرار المحكمة. 
وقالت رئيســة مجلــس النــواب الديموقراطية 
نانســي بيلوســي »بفضل دفــاع الأمريكيين في 

أنحاء البلاد بــلا كلل وعمــل الديموقراطيين في 
الكونغــرس، صمــد قانــون الرعاية ميســورة 

التكلفة«.
الديموقراطية  الســناتورة  أشــارت  بدورها، 
إليزابيث وارن إلى أنه »رغــم كل محاولة يمينية 
يائســة لانتــزاع الرعايــة الصحية مــن ملايين 
الأمريكيين، فإن قانون الرعاية ميســورة التكلفة 
دســتوري وباق«. وأضافت »فلنعمــل الآن على 
تحسينه ليكون بإمكان كل أمريكي الحصول على 

الرعاية التي يحتاجها«.
يذكــر أن الرئيــس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب تعهّد بإلغــاء »أوباماكيــر«  لكن جهوده 

فشلت مراراً فيما لم يقدّم أي بديل.
وانضــم أربعة قضــاة محافظين فــي المحكمة 
)بينهم قاضيان عينهما ترامب وكبير القضاة جون 
روبرتس( إلى صفوف زملائهم الليبراليين الثلاثة 

في التصويت لصالح الإبقاء على »أوباماكير«.
وعارض القرار القاضيان المحافظان ســامويل 

أليتو ونيل غورساتش، الذي عيّنه ترامب أيضا.
ويتيح قانون الرعاية مسيرة التكلفة للبالغين 
الذي  »ميديكير«  برنامــج  إلى  الوصول  المعوزين 
تتجاوز  الذيــن  المتقاعدين  علــى  عــادة  يقتصر 
أعمارهم 65 عامــاً. ويغطي تأمــين أولياء الأمور 
أولئــك البالغة أعمارهم تحــت 26 عاماً. كما يمنح 

تأمينا صحيا للأشخاص الذين حرمتهم معاناتهم 
من مشاكل صحية سابقة من الحصول على تأمين 

صحي تجاري.
وأشــار محامون مــن وزارة العــدل في عهد 
ترامب وولايات جمهورية، في مقدّمتها تكســاس، 
إلى أن قانون الرعاية ميســرة التكلفة برمّته غير 
دستوري نظراً لطرحه تســاؤلات قانونية بشأن 
الأشخاص  على  المترتبة  الاســتهلاكية  العقوبات 

الذين لا يحصلون على تأمين.
وقال القاضي ستفين براير في رأي المحكمة »لذا 

يعتقدون بأن القانون بأكمله باطل«.
لكــن براير نــوّه إلــى أن الكونغــرس ألغى 
العقوبــات التي تجبر الناس على شــراء التأمين 
الصحي في عــام 2017، وبالتالي لا يمكن للمدّعين 
إثبات أنهم تعرّضــوا لأي أضرار تتيــح لهم رفع 

الدعوى.
وقال »لم نصل إلى طرح هذه المســائل بشــأن 
مدى شــرعية القانون إذ إن تكساس وغيرها من 

المدعين تفتقد المبرر اللازم لرفع الدعوى«.
وصمد »أوباماكير« في وجه محاولتين سابقتين 
أمــام المحكمة العليــا لإلغائه  فــي 2012 و2015 . 
وازدادت شــعبيته في أوســاط الأمريكيين على 
مر الســنوات رغم الصعوبات التــي واجهها في 

البداية.

■ لندن - وكالات الأنباء: توقع اتحاد الصناعة 
البريطانــي أمس الجمعة تســارع انتعاش اقتصاد 
المملكــة المتحدة، رغــم ارتفــاع معــدلات البطالة 

والتضخم خلال العام الجاري.
وقــال الاتحاد، فــي بيان نشــره عبــر موقعه 
الإلكترونــي، ان النــاتج المحلي الإجمالي ســينمو 
بنســبة 8.2 في المئة العام الجــاري، و6.1 في المئة 
فــي 2022. وأضــاف أن »تخفيف العديــد من قيود 
كوفيد-19 بما يتماشــى مع خريطــة طريق حكومة 
وإطلاق  للقاحات  السريع  والتنفيذ  المتحدة،  المملكة 
العنان للطلب المكبوت، يعني أن اقتصاد المملكة مهيأ 

لنمو اقتصادي كبير خلال الصيف«.
وأشــار إلى أن عدداً كبيراً من الوظائف الشاغرة 
ونقصاً في المواد الخام، خاصة رقائق الحاســوب، 
من المرجح أن يســتمر لعدة أشهر، ما يضرب بعض 

الصناعات، إلا أنه سيكون مؤقتاً.
وأوضــح أن هنــاك قطاعــات لن تشــعر بهذا 
الانتعاش مثل الطيران، الذي لم يســتأنف نشاطه 
بالكامل بعد، وقد يســتغرق وقتــاً أطول لتعويض 

خسائره.
ورفع بنك إنكلترا المركزي الشهر الماضي تقديراته 
لنمو إجمالــي الناتج المحلي للمملكــة المتحدة من 5 
إلى 7.25 في المئة في 2022، وهي أســرع وتيرة منذ 

الحرب العالمية الثانية.
وقال رئيس اتحــاد الصناعات، توني دانكر، في 
البيان »هناك إشــارات إيجابية بشــأن الانتعاش 
الاقتصادي هذا العام والعام المقبل«. وأضاف »تشير 
البيانات بوضوح إلى وجود طلب وطموح مكبوتين 

في العديد من القطاعات«.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي 
االبريطاني خلال الأســبوع المقبل لتحديد مستوى 

أسعار الفائدة.

 وأمــس قدم قطاع اســتثمار الثــروات في« بنك 
سويس«  كريدي  و«بنك  لينش«  أمِريكا/ميريل  أوف 
توقعات مستقبلية لأول زيادة في أسعار الفائدة في 

المملكة المتحدة منذ تفشي جائحة كورونا.
ويتوقــع المصرفــان زيادتها بدءاً مــن الربعين 
الثاني والثالث من العام المقبل على التوالي، بعد أن 

استبعدا سابقاً تحركاً قبل عام 2023.
وتأتــي هذه التقديــرات في أعقــاب زيادة غير 
متوقعة في التضخم أكبر من الـ2% التي يســتهدفها 
البنك المركزي للمرة الأولى منذ نحو عامين، وتسارع 

النمو الاقتصادي الذي يوفر المزيد من فرص العمل.
وتعكس التوقعات تفــاؤلًا متزايداً بأن بريطانيا 

ستتعافى سريعاً من أسوأ ركود منذ ثلاثة قرون.
وخفف صانعو السياسة المالية في البنك المركزي 
وتيرة التحفيز الشــهر الماضي، ويمكــن أن يعطوا 
تلميحات بشــأن الوقت الذي ســيتعين عليهم فيه 
تشــديد السياســة النقدية بعد اجتماع الأســبوع 

المقبل.

الدولار يتجه لتحقيق مكاسب كبيرة
 في ظل تحول المركزي الأمريكي

■ سنغافورة - رويترز: إتجه الدولار أمس الجمعة صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي 
في نحو تســعة أشهر، إذ ســارع المســتثمرون ليضعوا في الاعتبار نهاية للتحفيز النقدي 
الأمريكــي في موعد أقرب من المتوقع فــي الأيام التي تلت تحول مفاجــئ في لهجة مجلس 

الاحتياطي الاتحادي )المركزي الأمريكي(.
ومنذ يوم الأربعاء الماضي، حين توقع مســؤولو البنك المركزي الأمريكي زيادات محتملة 
لأســعار الفائدة في 2023، ارتفع الدولار نحو 1.8 في المئة مقابل اليورو، وما يزيد عن اثنين 
في المئة مقابل نظيره الأســترالي والفرنك السويســري الذي يدر عائداً ســلبياً إذ سارع 

مقترضو العملة بغرض البيع لإغلاق مراكزهم.
وصعد مؤشر الدولار فوق متوسطه المتحرك في 200 يوم، ليبلغ أعلى مستوى فيما يزيد 
عن شهرين عند 92.010، ويتجه صوب تحقيق مكسب أسبوعي 1.6 في المئة وهو الأكبر منذ 

سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال ريتشــارد فرانولوفيتــش، رئيس إســتراتيجية الصرف الأجنبــي لدى مصرف 
»ويستباك« الأســترالي »مجلس الاحتياطي الاتحادي بعث برسالة بالغة الأهمية، وهي أن 

أيام السيولة الغزيرة والوفيرة وغير المحدودة تقترب من نهايتها«.
وتراجعت عملتا أســتراليا ونيوزيلندا في التعاملات الآســيوية أمس، بينما اســتقرت 

معظم العملات الرئيسية الأخرى. 
واســتقر اليورو فوق ما يزيد قليلًا فحســب عن أدنى مستوى في شهرين البالغ 1.1914 
دولار. وســجل الدولار الأسترالي أدنى مستوياته منذ ديســمبر/كانون الأول عند 0.7521 
دولار أمس وهبط الدولار النيوزيلندي لأدنى مســتوياته منذ أبريل/نيســان عند 0.6982 
دولار، في تحد لتقارير شديدة الإيجابية بشأن الوظائف في أستراليا والنمو في نيوزيلندا 

صادرة هذا الأسبوع.
ويتجه الدولار أيضا للصعود 0.5 في المئة مقابل الين. واســتقر الين عند 110.25 للدولار 
بعد أن بلغ أدنى مســتوى في 11 أسبوعاً عند 110.82 في جلســة الخميس، ولم يطرأ عليه 
تغير يذكر بفعل إبقاء بنك اليابان المركزي على سياســته الرئيســية مســتقرة مثلما كان 

متوقعا.

... وتراجع الإسترليني إلى أدنى مستوياته
 في أكثر من شهر مع زيادة إصابات كوفيد-19

■ لندن - د ب أ: تراجع الجنيه الإســترليني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي 
خلال أكثر من شــهر، بعد أن أدى الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا إلى تراجع 

الثقة المتزايدة في تعافي الاقتصاد البريطاني.
وتراجع الإسترليني بأكثر من نصف نقطة مئوية لتصل قيمته إلى 1.3855 دولار، في أقل 
مســتوى للعملة البريطانية منذ 4 مايو/أيار الماضي، بعــد أن قام المركزي الأمريكي بتعزيز 
الدولار هذا الأســبوع، وتســجيل بريطانيا أكثر من 11 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس 
كورونا. وقالت جين فولي، رئيسة إســتراتيجية العملات الأجنبية في مصرف »رابوبنك«  
قولها أن »بعض التفاؤل النابع من انطلاق حملة التطعيم في بريطانيا يتراجع«  مضيفة أن 
»زيادة حالات الإصابة بالفيروس لا يمثل أنباء طيبة، حيث إنها تعني، ضمن عوامل أخرى، 

أن بريطانيا سوف تستبعد من قائمة الاتحاد الأوروبي لوجهات السفر الآمنة«.
ويعتبر هذا التراجع بمثابة انتكاســة للعملة البريطانية التي ارتفعت قيمتها بنسبة 1.5 

في المئة تقريباً هذا العام.
ويتزامن التراجع في قيمة الإسترليني مع اعلان انخفاض مبيعات التجزئة في بريطانيا 
بشكل غير متوقع الشــهر الماضي، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للمطاعم والحانات 
بإعادة فتــح أبوابها، مما دفع المســتهلكين إلى الحد مــن الانفاق على المــواد الغذائية في 

الأسواق التجارية.
وكشــفت بيانات المكتب الوطني للاحصاء في بريطانيا أن حجم السلع المباعة من خلال 
المتاجر ومواقع الانترنت تراجع بنسبة 1.4 في المئة، في أعقاب قفزة غير مسبوقة في أبريل/

نيسان بلغت نسبتها 9.2 في المئة عندما عادت متاجر السلع غير الأساسية فتح أبوابها أمام 
المستهلكين بعد أشهر من الاغلاق للسيطرة على جائحة كورونا.

وقال داريــن مورغان، مدير الاحصاءات الاقتصادية فــي المكتب الوطني للاحصاء »في 
أعقاب الزيادة الحادة الشــهر الماضي، بالتزامن مع إعادة فتــح المتاجر، تراجعت مبيعات 
التجزئة بنســبة طفيفة في مايو«. غير أنه أضاف أن »المبيعات ظلت أعلى من مستويات ما 

قبل الجائحة، وكذلك من مستويات مارس/آذار الماضي قبل إعادة فتح المتاجر«.
وتراجعت مبيعات الســلع الغذائية بنســبة قياســية بلغت 5.7 في المئة، كما انخفضت 
مبيعات الســلع المنزلية ومعدات العناية بالحدائق كذلك. وتراجعت المبيعات عبر الإنترنت 
للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، ولكنها ظلت أعلى بنسبة 60 في 

المئة من مستويات فبرايرشباط 2020 قبل حدوث الجائحة في بريطانيا.

الذهب يتجه صوب أسوأ أسبوع في 15 شهرا 
بفعل ميل المركزي الأمريكي للتشديد النقدي

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الجمعة واحداً في المئة إذ تسبب توقف 
صعود الدولار ليلتقط أنفاســه في تعويضه لبعض خســائره الكبيــرة المدفوعة بتحول 
مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب لهجة تميل إلى التشديد النقدي، وبالتالي دعم الدولار 

مما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن الأصفر.
فبعد التصريحات التي تميل إلى التشــديد النقدي من مجلس الاحتياطي الصادرة يوم 
الأربعاء الماضي، قفز الدولار لأعلى مستوى في شهرين ويتجه صوب أفضل أسبوع في نحو 

تسعة أشهر.
وصعد الذهب فــي المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلــى 1792 دولارا للأوقية )الأونصة( 
بحلــول الســاعة 1139 بتوقيت غرينِتش أمس لكنــه انخفض 4.5 في المئة في الأســبوع. 

وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحدا في المئة إلى 1792.40 دولار.
وقالــت جورجيت بويلي، المحللة لدى بنك »إيه.بي.إن أمرو« أن الذهب تلقى المســاعدة 
من بعض عمليات اقتناص الصفقات عقب المبيعات التي تعرض لها المعدن الأصفر وصعود 

الدولار »الذي توقف لبرهة«.
وقــال إدوارد مير، المحلل لدى »إي.دي أند إف مــان كابيتال ماركتس«  أن تغيير مجلس 
الاحتياطي الاتحادي لتوقعات السياســة أطلق انخفاضا في أسعار الذهب، مضيفاً أن »رد 

الفعل في الذهب مبالغ فيه إلى حد ما«.
وأضاف »على الرغم من النمو المرتفع حالياً، والبيئة التضخمية، من غير المتوقع أن تبدأ 
الزيــادات المقترحة للفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي قبل 18 شــهراً آخر على 

الأقل. لذلك بعد المزيد من الضعف المحدود هنا، ستتماسك أسعار الذهب مجدداً وترتفع«.
وعلــى الرغم من أن الذهــب يُعتبر تحوطاً فــي مواجهة التضخم، فإن أســعار الفائدة 

المرتفعة ستقلص جاذبيته إذ أنها تعني ارتفاع تكلفة فرصة حيازته.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ربح البلاديوم 1.6 في المئة وارتفع إلى 2536.08 
دولار للأوقية، لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع منذ مارس/آذار 2020 عقب انخفاض حاد بلغ 

11 في المئة سجله يوم الخميس.
وارتفعت الفضة 1.8 في المئة إلى 26.38 دولار للأوقية، لكنها منخفضة ما يزيد عن خمسة 

في المئة في الأسبوع. وقفز البلاتين 1.7 في المئة إلى 1076.43 دولار.

صناديق الأسهم تستقطب تدفقات
 ضخمة بقيمة 39 مليار دولار في أسبوع

■ ميلانو - رويترز: كشــفت بيانــات تدفقات الصناديق من »بنــك أوف أمِريكا/ميريل 
لينش« أمس الجمعة أن المســتثمرين ضخوا مبالغ ضخمة قدرها 39 مليار دولار في الأسهم 
العالمية و16 مليار دولار في السندات في الأسبوع المنتهي في 16 يونيو/حزيران، قبل تحول 
مجلس الاحتياطي الاتحادي صوب سياســة تميل إلى التشــديد النقدي في وقت أقرب مما 

كان متوقعاً.
وتأتي التدفقات، وهي الأكبر منذ مارس/آذار بالنســبة للأسهم، في الوقت الذي يسحب 
فيه المستثمرون المال من صناديق النقد التي شــهدت عمليات استرداد بلغت أكبر مستوى 
منذ ديســمبر/كانون الأول 2020 عند 54.9 مليار دولار وفقا لتقرير »بنك أوف أمِريكا/ميريل 

لينش« المستند إلى بيانات »إي.بي.إف.آر«.
كما شهد الأســبوع أكبر دخول للتدفقات إلى الأسهم الأوروبية منذ فبراير/شباط 2018، 
والتي بلغت 3.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة عمليات التخارج من أســهم التكنولوجيا 4.4 
مليار دولار، ليستمر النزوح للأسبوع السادس على التوالي، وهو الأسوأ منذ يناير/كانون 

الثاني 2019.
وقال البنك أن التدفقات الداخلة إلى الأسهم بصفة عامة بلغت 1.2 تريليون دولار في 12 

شهرا حتى الآن، وهي الأكبر على الإطلاق.

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما

عامل يركب أجزاء سيارة على خط الإنتاج في مصنع شركة »فوكسهول« للسيارات في مدينة إلسمير بورت البريطانية والذي بدأ بزيادة انتاجه مؤخراً
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موسكو تغلق منطقة 
مشجعي البطولة 

بسبب كورونا!
■ موسكو - د ب أ: أعلن سيرغي سوبيانين 
إغلاق  موســكو  الروســية  العاصمة  عمــدة 
منطقة المشــجعين بالمدينة، خــلال كأس الأمم 
الأوروبيــة، بســبب تزايد حــالات الإصابة 

بفيروس كورونا.
وأضــاف أن ذلــك يأتــي ضمن عــدد من 
لانتشــار  للتصدي  تتخــذ  التي  الإجــراءات 
العدوى، وتتضمن الإجــراءات أيضا تقليص 
عــدد الحضور فــي فعاليات أخــرى إلى ألف 
شــخص على الأكثر. وكانت منطقة المشجعين 
القريبــة مــن اســتاد لوجنيكــي بالعاصمة 
الروسية، استقبلت خمسة آلاف متفرج كانوا 
مسجلين بشكل مسبق مع الكشف عن درجات 
الحــرارة والالتزام بارتــداء الكمامات. وقال 
ســوبيانين: "لم أكن أرغب في فعــل ذلك لكن 
الروســي  المنتخب  يجب علي ذلك." وخســر 
مباراته الأولى في البطولة أمام بلجيكا صفر/3 
في ســان بطرســبرغ، ثم تغلب على فنلندا 1/

صفــر على الملعب نفســه الخميس. ويخوض 
مباراته الثالثة الأخيــرة في المجموعة الثانية 
أمام الدنمارك يوم الاثنــين في كوبنهاغن. ولا 
تزال منطقة المشــجعين في ســان بطرسبرغ 
ســوروكين  أليكســي  وقال  حاليا،  مفتوحــة 
المسؤول عن تنظيم المباريات التي تستضيفها 
المدينة، إنه ليس لديــه أي علم بوجود التزام 
ســان  وتســتضيف  الحضور.  عــدد  بتقليل 
بطرســبرغ مباراة الســويد أمام ســلوفاكيا 
الســويدي  المنتخبين  مباراة  تســتضيف  كما 
والبولندي الأربعــاء المقبل، إلى جانب مباراة 

بدور الثمانية في الثاني من تموز/يوليو.

بلجيكا وهولندا تلحقان بإيطاليا إلى ثمن النهائي... وأوكرانيا تنعش آمالها
■ امستردام - أ ف ب: لحق المنتخبان 
البلجيكي والهولندي بنظيرهما الإيطالي 
إلــى ثمن نهائــي كأس أمم أوروبا، بفوز 
 1-2 الدنماركــي  مضيفــه  علــى  الأول 
ضيفه  علــى  والثاني  كوبنهاغــن،  فــي 
النمســاوي 2-صفر في أمســتردام في 
الجولــة الثانيــة للمجموعتــين الثانية 
والثالثة. وكانت إيطاليا أول المتأهلين إلى 
ثمن النهائي بفوزها الكبير على سويسرا 
بثلاثية فــي الجولة الثانيــة للمجموعة 
الأولــى. وأنعشــت أوكرانيــا آمالها في 
الثمين علــى مقدونيا  التأهــل بفوزهــا 

الشمالية 2-1 ضمن المجموعة الثانية.
وقاد البديــل العائد من الإصابة كيفن 
دي برويــن بلجيــكا الى ثمــن النهائي 
بعدمــا صنــع التعــادل وســجل هدف 
الدنمــارك 2-1، في  الفوز على مضيفته 
كريستيان  الأخيرة  لنجم  التحية  أمسية 
يوسف  عبر  الدنمارك  وتقدمت  إريكسن. 
بولسن بعد 99 ثانية من البداية، قبل ان 
الثاني  الشوط  في  الطاولة  بلجيكا  تقلب 
بفضل دي بروين الذي دخل مطلعه مكان 
دريس ميرتنز فصنــع التعادل لثورغان 
هازارد )55( ثم ســجل هــدف الفوز في 
الدقيقة 70. وغاب دي بروين عن المباراة 
الاولــى لتعافيه من كســرين في الأنف 
ومحجر العين اليســرى تعرض لهما في 
الخســارة امام تشلسي في نهائي دوري 
الابطــال، قبل أن يعــود بأفضل طريقة. 
ودخلــت الدنمــارك بطلة نســخة 1992 
المباراة بعد الحادثة الصادمة لإريكســن 
الذي سقط ارضا في الخسارة امام فنلندا 
الســبت إثر ســكتة قلبية، قبل ان ينجح 
الاطباء في إنقاذه. ورفعت بلجيكا ثالثة 
مونديال 2018 رصيدها الى ست نقاط في 
صدارة المجموعة بعــد فوزها الافتتاحي 
علــى روســيا، مقابــل ثــلاث للاخيرة 
الفائزة على فنلندا )1-صفر(، فيما بقيت 

الوفاء  في  وفشلت  نقاط  بدون  الدنمارك 
بوعدها تحقيق الفوز من أجل إريكســن. 
وتلتقــي بلجيكا، ثالثــة مونديال 2018، 
في المبــاراة الثالثة مع فنلندا في ســان 
بطرســبورغ الاثنين فيما تلاقي روســيا 

الدنمارك في كوبنهاغن.
وقبل بداية المباراة قدّم يان فيرتونغن 
قائــد بلجيــكا قميص منتخــب بلاده مع 
اسم اريكســن والرقم 10 موقّع عليها من 
زملائه الى قائد الدنمارك ســيمون كاير. 
قريبة  خاطئة  كرة  ديناير  جايسون  ومرر 
مــن منطقتــه اقتنصها هويبييــرغ الذي 
مررها الى بولســن داخل المنطقة فسددها 
قويــة زاحفة علــى يمين الحــارس تيبو 
كورتوا بعــد 99 ثانية من صافرة البداية، 
مســجلا ثاني أســرع هدف في النهائيات 
ضد  كيريتشنكو  ديميتري  الروســي  بعد 
اليونــان فــي يــورو 2004 )65 ثانية(. 
العاشــرة  الدقيقة  في  المبــاراة  وتوقفت 
والجميع  والجماهيــر  اللاعبــون  ووقف 
تصفيقا تحية لإريكســن وظهرت يافطات 
داعمة فــي المدرجات منهــا "كل الدنمارك 
الجماهير  من  وأخرى  كريســتيان"،  معك 
الزائرة "كريستيان، بلجيكا تحبك". وبات 
إريكســن في حال أفضــل وأعلن الاتحاد 
الدنماركي الخميس إنه سيتم تثبيت جهاز 
تنظيم دقات القلب في جسمه بعد الوعكة 
التي تعرض لها. وعادل "الشياطين الحمر" 
النتيجة عندما انطلق روميلو لوكاكو عن 
الجهة اليمنــى ومرر الى دي بروين داخل 
المنطقــة الــذي راوغ ومرر كــرة خالصة 
رائعة الى ثورغان هازار تابعها على باب 
المرمــى )55(. وســجل دي بروين الثاني 
بعــد تبادل مميز للكرة بــين اللاعبين قبل 
ان تصله على مشــارف المنطقة من إدين 
فسددها  كاراســكو،  يانيك  بديل  هازارد، 
بيســراه قوية على يمين الحارس كاسبر 

شمايكل )71(.

■ باريــس - أ ف ب: بعدما أبعــد الأول زجاجتين 
لمشــروب غــازي ذات علامة تجارية شــهيرة والثاني 
زجاجــة جعــة رائدة مــن أمامهمــا، أثــار البرتغالي 
كريســتيانو رونالدو والفرنســي بول بوغبا عاصفة 
تسويقية في كأس أوروبا، ما يجسّد النفوذ الذي يتمتع 

به الرياضيون حتى خارج المستطيل الاخضر.
ولا يملك "الدون" فحســب إنجازات وألقابا وأرقاما 
قياســية لا تعد ولا تحصــى على الصعيديــن الفردي 
والجماعي في مســيرته الرائعة، فهو أيضًا قوة ضاربة 
على وســائل التواصل الاجتماعي. ففي شباط/فبراير 
الفائــت، أصبح اللاعب المتوج بخمس كرات ذهبية أول 
شــخصية عالمية تتجاوز عتبــة 500 مليون متابع على 
المنصات الرئيســية. ووجّه رونالدو )36 عاما( رسالة 
عالية النبرة في بداية الأســبوع خلال مؤتمر صحافي 
بعد فوز البرتغال على المجــر، بعدما أزال زجاجتين من 
المشــروب الغازي "كوكاكولا" وُضعتا أمامه من منظمي 
البطولــة كون الشــركة أحد الرعاة الرســميين. وقال 
المهاجم الذي يخلو نظامه الغذائي من الســكر للحفاظ 
على لياقته البدنية التي لا تشوبها شائبة: "ماء، وليس 
كوكاكولا". وفي اليــوم التالي، وقع "هاينيكن" راع آخر 
لليورو واليويفا، ضحية أحد نجوم البطولة، عندما قام 
بطل العالم الفرنســي بول بوغبا بسحب زجاجة جعة 

خالية من الكحول عن الطاولة خلال مؤتمر صحافي.
الرياضــات  مديــر  تشــادويك  ســيمون  ويــرى 
الأوروآســيوية في كليــة إمليــون لإدارة الاعمال في 
ليون: "في كثير من الأحيان، يســعى الرياضيون إلى 
الارتباط بمنتجات وعلامات تجارية بما يتماشــى مع 
علامتهم التجارية الخاصة وقيمهم. ما يقوله رونالدو 
الذي شــارك فــي الماضي فــي إعلان لبيبســي وكان 
صورة شــركة كوكاكولا فــي الصين فــي العقد الأول 
من القرن الحادي والعشــرين، هو كفــرد، لديه الحق 
فــي أن يتغير مقارنة بما فعله في الماضي". فهذا شــكل 
جديد من النشــاط الاجتماعي. ويشــرح: "سواء على 
الإنترنــت أو في العالم الحقيقي، عندمــا يكون أمامك 

شــيء لا تحبه ولا يناسبك، تزيحه من دربك". إذا كيف 
يتم تفســير خســارة أربعة مليارات دولار في القيمة 
رونالدو؟  تصرّف  بعد  "كوكاكولا"  للعملاقة  الســوقية 
ووفقــا لغريغوري فولوكخين، المســؤول في مجموعة 
"ميسخارت" للخدمات المالية، خسر سهم "كوكاكولا" ما 
يصل إلى 0,65 من قيمته في الجلسة المتداولة للبورصة 
وأقفل على تراجع بنســبة 0,25%. ويفسّر: "بالنسبة 
لرسملة سوق قدرها 235 مليار دولار، فإن ذلك يوازي 
قرابة 500 مليون. لم نكن لنلاحظ ذلك لو لم يكن هناك 
كل هذا الجدل". ويشــير بيرتران شــوفيه المدير العام 
لشــركة "براند فاينانس فرانس" المتخصصة في تقييم 
العلامات التجارية الى ان لكوكاكــولا وهاينيكن "من 
المحتمل أن تكــون هناك تأثيرات مختلفة، ولكن لا يزال 
من السابق لأوانه تحديدها. لكن يستفيد اللاعبون من 
هؤلاء الرعاة، لذا فهم يعانون من القليل من التناقض". 
وفي الوقــت الذي لم تجب الشــركتان المعنيتان، ذكّر 
اليويفا أن "مســاهمات هؤلاء الرعــاة مهمة للبطولة 

ولكرة القدم الأوروبية". 
وتُعد العلامتــان التجاريتان أكبر شــركاء الاتحاد 
الأوروبــي، وفقــا لدراســة أجرتهــا شــركة التدقيق 
والاستشارات الهولندية "كاي بي أم جي"، والتي تقدر 
القيمة السنوية لعقد هاينيكن بـ45 مليون دولار وقيمة 
كوكاكــولا بـ35 مليــون دولار. لكــن اليويفا لا يخطط 
لفــرض اي عقوبة فردية ضد رونالــدو أو بوغبا حيث 
أضــاف كالين: "لدينــا قوانين معتمدة مــن الاتحادات 
المشــاركة )فــي البطولة(، ونحــن على اتصــال بها 
الصحافية  المؤتمرات  وبانتظار  بالتزاماتها".  وذكرناها 
التالية لرونالدو وبوغبــا، ابتكرا ظاهرة جديدة خلال 
هذا اليورو بين زملائهما الأقل شــهرة، والذين يحظون 
بعقود رعاية اقل قيمة، مثل الأوكراني أندري يارمولنكو 
مساء الخميس بعد الفوز على مقدونيا الشمالية 1-2. 
فقال مبتسما: "رأيت رونالدو" قبل أن يحضر زجاجتي 
المشروب الغازي والجعة الى جانبه متوجها الى الرعاة 

"تواصلا معي".

هل يتسبب تصرف رونالدو وبوغبا بعواقب تسويقية وخيمة؟

■ ميونيخ - أ ف ب: ســيكون اليوم التاسع 
من كأس أوروبا الموزعة مبارياتها على 11 دولة، 
عابقــاً برائحــة التاريخ والحاضــر مع طموح 
البرتغال  لقاء  للمستقبل، يتصدره  أيضاً  البناء 
حاملة اللقب وألمانيا الأكثر تتويجاً به مشــاركة 

مع إسبانيا التي تلعب أيضاً اليوم.
ويفتتــح اليوم بلقــاء المجر وفرنســا بطلة 
العالــم التي تســعى الــى فوزهــا الثاني في 
المجموعة السادسة بعد فوز الجولة الافتتاحية 
على غريمتها التاريخية ألمانيا، ما ســيضمن لها 
بطاقة ثمن النهائي. وتقام المباراة في بودابست 
على ملعب يحمل اسم فيرينس بوشكاش الذي 
يجســد تاريخ المجر والــذي قادها فــي 1954 
بصحبة هداف البطولة ســاندور كوشيش الى 
نهائــي كأس العالم للمــرة الثانية في تاريخها 
قبل الســقوط أمــام ألمانيا الغربيــة 2-3. لكن 
رغم نيلها المركز الثالث فــي كأس أوروبا 1964 
ثم المركز الرابع عــام 1972، عجزت المجر حتى 
الآن عن إيجاد خليفة لبوشــكاش أو كوشيش، 
ما جعلها تنتظر حتى 2016 للعودة الى البطولة 
القارية، فيما غابــت عن كأس العالم منذ 1986. 
ولا يبدو أن المســتقبل القريب أو حتى المتوسط 
المدى يحمل معه أي مؤشر بإمكانية إيجاد نجم 
يرتقي الى نصف ما قدمه بوشكاش وكوشيش 
للمجــر التــي دخلــت مشــاركتها الرابعة في 
النهائيات القارية وهي الحلقة الأضعف، وتأكد 
هذا بخســارتها المباراة الأولى أمــام البرتغال 
في  فرنســا  نجحت  للمجر،  وخلافــاً  صفر-3. 
تقديم نجوم على امتداد الأعــوام تفوقوا حتى 
على أساطيرها الســابقين مثل جوست فونتين 
الذي ســجل 13 هدفاً في 6 مباريات خاضها في 
مونديــال 1958 حين قاد "الديــوك" الى نصف 
النهائي، وميشــال بلاتيني الذي قاد بلاده الى 
لقبها الأول في كأس أوروبا عام 1984 بتسجيله 
9 أهداف فــي النهائيات. وأنتجــت لاعبين مثل 
زين الدين زيدان وتييري هنري اللذين قاداها 
الى لقبها العالمي الأول عــام 1998 ومن ثم بعد 
عامين الى لقبها الثاني في كأس أوروبا، وصولًا 
الى انتاج لاعبين مثل كيليــان مبابي وأنطوان 
غريزمان وبول بوغبا الذيــن قادوها في 2018 
الى لقبها العالمي الثاني. ومن المؤكد أن فرنســا 
لن تواجــه نفس الصعوبة التــي اختبرتها في 

رونالدو أزاح مشروبات كوكاكولا من أمامه خلال المؤتمر الصحافي 

كأس أمم أوروبا

وحجــزت هولنــدا بطاقتهــا بفــوز 
مســتحق على ضيفتها النمســا 2-صفر 
في أمستردام سجلهما ممفيس ديباي )11 
من ركلة جــزاء( ودينزل دمفريس )67(. 

وهو الفوز الثانــي على التوالي لهولندا، 
بطلة 1988، بعد الأول على أوكرانيا 2-3 
في الجولة الأولــى، فرفعت رصيدها إلى 
ست نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام النمسا 

وأوكرانيــا التــي تغلبت علــى مقدونيا 
الشــمالية 2-1 في بوخارست. وضربت 
البطولتين  التــي غابــت عــن  هولنــدا 
 2016 أوروبا  )كأس  الاخيرتين  الكبيرتين 

بحجر  عصفوريــن   ،)2018 ومونديــال 
واحد كونهــا حجزت بطاقتهــا الى ثمن 
قبل  المجموعة  صــدارة  وضمنت  النهائي 
مواجهتها مقدونيا الشــمالية في الجولة 

الثالثة الأخيرة، وستخوض ثمن النهائي 
في بوخارســت فــي 27 حزيران/يونيو 
الحالي ضــد أحد أفضل أربــع منتخبات 
تحتل المركز الثالــث في دور المجموعات. 
وتلتقي النمســا مــع أوكرانيا الإثنين في 
قمة ســاخنة لتحديد وصيــف المجموعة 
وبالتالــي اللعب في ثمــن النهائي على 
ملعــب "ويمبلي" ضد متصــدر المجموعة 
الأولــى التي حجــزت إيطاليــا بطاقتها 
الأولى بعدما جمعت ســت نقــاط مقابل 
ثلاث نقاط لويلــز الثانية ونقطة واحدة 
لسويسرا فيما تحتل تركيا المركز الأخير. 
وأكدت هولنــدا تفوقهــا التاريخي على 
اليوم فوزها  النمسا حيث حققت  جارتها 
العاشر في 20 مباراة جمعت بينهما حتى 
متتالية  انتصــارات  ســبعة  بينها  الآن، 
مقابل ســت هزائــم وأربعــة تعادلات. 
هولندا  على  للنمسا  الاخير  الفوز  ويعود 
الى 30 ايار/مايو 1990 عندما فازت 2-3 
في مبــاراة دولية وديــة. وفي المجموعة 
ذاتهــا، حققت أوكرانيــا أول فوز لها في 
كأس أوروبــا منــذ العــام 2012، وكان 
مقدونيا  الجديدة  الوافدة  حســاب  على 
الشــمالية 2-1 في بوخارســت وعزّزت 
آمالها في بلــوغ ثمن النهائي. وســيطر 
على  شيفتشــنكو  أندري  المــدرب  رجال 
الشــوط الأول وســجلوا ثنائيــة عــن 
ورومان   )29( يارمولنكــو  أندري  طريق 
ياريمتشــوك )34(. فــي الثاني، قلصت 
مقدونيا الشــمالية الفــارق عبر إزغيان 
الضائعة  جزائه  ركلة  متابعا  إليوســكي 
)57(، ثــم أهدرت فــي المقابــل أوكرانيا 
ركلة أخرى لرســلان مالينوفسكي )84(. 
تخوض أوكرانيــا نهائيات كأس أوروبا 
للمــرة الثالثــة تواليا، لكنهــا تأمل في 
للمرة الأولى في  بلوغ الادوار الاقصائية 
تاريخهــا الحديث بعد مشــوار لافت في 

التصفيات.

دي بروين تألق مع المنتخب البلجيكي بعد مشاركته في الشوط الثاني 

باحثة تنصح لاعبي ألمانيا 
بوسائل التواصل في حال 

الخروج المبكر!
■ برلــين - د ب أ: قالــت باحثــة إنه يتعين 
علــى لاعبــي المنتخــب الألمانــي أن يتوجهــوا 
مباشــرة لوســائل التواصــل الاجتماعــي في 
حــال الخروج مــن دور المجموعــات لتجنب رد 

فعل عنيف.
وخســر المنتخب الألماني مباراتــه الافتتاحية 
أمام المنتخب الفرنســي، بطل العالم، ويســتعد 
الآن لمواجهــة المنتخبين البرتغالي، حامل اللقب، 
والمجري، وما زال من الممكن أن يودع البطولة من 
دور المجموعــات مثلما حدث في مونديال 2018. 
وقالت سونيا أوتز الأستاذة الجامعية بجامعة 
توبنغن إن الأبحاث التي أجريت على منشورات 
موقع "فيســبوك" عقب الخروج من كأس العالم 
لهجــوم  اللاعبــين تعرضــوا  أن  أظهــرت   2018
أقل بعــد التصريحات، وأيضــا أقل من الاتحاد 
الألماني. وقالت: "الأخبار الســيئة يمكن أن تثير 
عواقب ســيئة في وقــت قصيــر". وأضافت أن 
القائد مانويل نوير والاتحاد الألماني نشرا بيانا 
متطابقا بعد يوم من الخروج من البطولة، ولكن 
نوير تلقي عددا أقل بكثيــر من الرموز التعبيرية 
الســلبية مقارنة بالاتحاد. ونشــر توماس مولر 
بيانا لخمســة أيام وحصل على رد فعل ســلبي 
أكثــر مــن نويــر ولكنه مــا زال أقل مــن الاتحاد 
الألمانــي. وتحدثت أوتز عن أهمية العلاقات عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي بين المســتخدمين 
العاديين والشــخصيات الإعلاميــة، وقالت إنه 
كلما كانــت العلاقة جيدة في الأوقــات الطيبة، 
كلما رد الفعل أكثر اعتدالا عندما تســوء الأمور. 
وقالــت: "القــراءة المنتظمة لمنشــورات وســائل 

التواصل الاجتماعي تقوي هذه العلاقة".

يوم تاسع عابق برائحة التاريخ والحاضر مع مواجهة مفصلية للألمان أمام البرتغال مباريات اليوم

مباراتها الأولى ضد ألمانيا التي ســيطرت على 
اللقاء لكــن الفــوز كان في نهايــة المطاف من 
نصيــب فريق المــدرب ديدييه ديشــان بفضل 

هدف عكسي.
وإذا كانت فرنســا فــي وضع مريــح، فإن 
غريمتهــا ألمانيا تســعى الــى التعويض حين 
أرينا" في  "أليانــز  البرتغــال على  تتواجه مع 
ميونيخ، مع طموح نيل النقاط الثلاث وتجنب 
سيناريو محتمل بتكرار خيبة 2018 حين تنازلت 
عــن اللقب العالمي بخروجها مــن الدور الأول. 

وعلى غرار المباراة الأولى بين المجر وفرنسا لكن 
التاريخي،  المسار  صعيد  على  واضح  باختلاف 
البرتغال خلافاً للمجــر بإيجاد خليفة  نجحت 
للأســطورة أوزيبيــو الذي قادهــا الى نصف 
اللاعبين  أفضل  أحــد  مونديال 1966، وأنتجت 
فــي تاريــخ اللعبة بشــخص رونالــدو الذي 
نجح وبعــد طول انتظار في قيــادة "برازيليي 
أوروبــا" الى لقبهــم الأول علــى الإطلاق عام 
2016 بإحراز كأس أوروبا على حســاب فرنسا 
 36( المخضرم  يوفنتوس  نجم  وضرب  المضيفة. 

عاماً( بقوة في مســتهل حملة الدفاع عن اللقب 
بتحطيمه ثلاثة أرقام قياسية في مباراة المجر، 
إذ بات اللاعب الاكثر تهديفاً في البطولة القارية 
بعدما رفــع بثنائيته المتأخــرة رصيده الى 11 
هدفــا متقدما بفــارق هدفين عن رقــم بلاتيني 
الصامد منذ 1984. كما أصبح أول لاعب يشارك 
في خمس نســخ من البطولة القارية، واللاعب 
الاوروبي الاكثر خوضاً للمباريات في بطولات 
كبرى )كأس اوروبــا وكأس العالم( حيث رفع 

عدد مشاركاته الى 39.

ولن تكون المباراة التالية ســهلة أمام الألمان 
أبطال المســابقة ثلاث مرات والعالم أربع مرات، 
لاســيما أن "مانشــافت" يريد تجنب سيناريو 
الخروج من الدور الأول للمرة الثانية توالياً في 
مشــاركته الأخيرة مع المدرب يواكيم لوف لأن 
الأخير ســيترك في نهاية البطولة المنصب الذي 
اســتلمه عام 2006. ويمني الألمان الذي يبنون 
للمســتقبل بعد خيبة مونديــال 2018 من خلال 
المنتخب،  تعيين هانزي فليك للاشــراف علــى 
خســرت  التي  البرتغال  علــى  تفوقهــم  تكرار 
المواجهات الأربع الأخيرة مع "مانشــافت" على 
المركز الثالث لمونديــال 2006 وربع نهائي كأس 
أوروبا 2008 والدور الأول للبطولة القارية عام 
2012 ومونديال 2014. ويــدرك الألمان أن تكرار 
ســيناريو المواجهة الأخيرة حين فازوا برباعية 
نظيفة فــي طريقهم الى اللقب العالمي الرابع، لن 
يكون ســهلًا، لاســيما أن البرتغال قد تلعب في 
ميونيخ على التعادل الذي ســيضمن لها بطاقة 

العبور الى حد كبير.
الخامسة،  المجموعة  وضمن  إشــبيلية،  وفي 
تلعب إسبانيا بحلتها الشابة مع مدربها لويس 
أنريكي ضــد بولندا روبرت ليفاندوســكي في 
مباراة مصيريــة لمنتخبين عاشــا أيضاً مراحل 
متناقضة على مر تاريخهما الكروي. فإســبانيا 
التي بــدأت مشــوارها بالتعادل الســبلي مع 
السويد في مباراة ســيطرت عليها تماماً بدون 
أن ينجح شــبانها فــي الوصول الى الشــباك، 
واختبرت منذ تتويجها القاري الأول عام 1964 
مراحل فشــل قبــل أن تنجح أخيــراً في فرض 
نفسها لاعباً عملاقاً بإحراز ثلاثية كأس أوروبا 
2008 وكأس العالــم 2010 وكأس أوروبا 2012. 
التي بدأت مشوارها بسقوط مفاجئ  أما بولندا 
أمام ســلوفاكيا 1-2 متأثرة بالنقص العديد في 
صفوفها، فما زالت تبحث عن استعادة ما منحها 
إياه غرشــيغورش لاتو ورئيس الاتحاد حالياً 
زبيغينيو بونييك بقيادتها الى المركز الثالث في 
مونديالــي 1974 و1982 على التوالي. وبوجود 
هداف بايــرن ميونيخ روبرت ليفاندوســكي، 
تأمل بولنــدا بأن تحقق المفاجأة من أجل الابقاء 
على حظوظهــا بتكــرار ســيناريو 2016 حين 
وصلــت الى ربع النهائي في ثاني مشــاركة لها 

على الإطلاق في البطولة.

مدرب ألمانيا لوف يتحدث الى المدافع روديغر استعدادا للقاء البرتغال الحاسم اليوم
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الأسطورة الهولندية فان 
باستن ينتقد دي ليخت

■ برلين - د ب أ: وجه الاســطورة الهولندية 
للأداء  شــديدة  انتقــادات  باســن  فان  ماركو 
الدفاعي لماتيــاس دي ليخت، لاعــب المنتخب، 
وقال إنه يتعين عليه أن يصبح قائدا بعد التأهل 
لدور الســتة عشــر بكأس أمم أوروبا. وتعافى 
دي ليخت من إصابة وخاض أولى مبارياته في 
البطولة خلال الفوز على النمسا 2/صفر. وحظى 
مدافــع يوفنتوس بليلة مريحة في وســط دفاع 
المنتخــب الهولندي، وفاز بـــ80% من تدخلاته 
ولم يخطئ في الـ40 تمريــرة التي مررها. وقال 
فان باســن إن دي ليخت )21 عاما( لديه الكثير 
ليتعلمــه وأنه يريــد رؤيته يتحمــل المزيد من 
المسؤولية. وقال: "يلعب في وسط الدفاع ويجب 
أن يتمتــع بشــخصية قيادية. يجــب أن يجعل 
نفسه مســموعا، وأن يفرض تواجده لأن يتعين 
عليه أن يقود الدفاع. ولكنه بدلا من ذلك، يركض 
فقط وراء مــن يراقبه، ويترك مســاحة ضخمة 
خاليــة". وأضــاف: "دي ليخت ذهــب لإيطاليا 
ليتعلم كيــف يدافع، ولكننــي لا أعتقد أنه تعلم 

الكثير هناك".

الإنكليزي يانغ يعود إلى 
أستون فيلا من الإنتر

■ لنــدن -رويترز: انضم الانكليزي آشــلي 
يانغ إلى أســتون فيلا في صفقة انتقال مجاني 
من الإنتر بطل إيطاليا ليعود إلى ناديه السابق 
الــذي غادره قبل عشــر ســنوات للانتقال إلى 
مانشســتر يونايتد. وقال فيــلا إن يانغ البالغ 
35 عاما وقع عقدا لعام بعدما ســاعد الإنتر على 
الفوز بلقب الدوري تحت قيادة أنطونيو كونتي 
الموســم الماضي. وقال دين ســميث مدرب فيلا: 
"يملك آشــلي خبرة كبيرة على أعلى المستويات 
وعلى صعيد النادي والمنتخب وســينضم إلينا 
منتشيا بالفوز بالدوري في إيطاليا. يجيد اللعب 
في أكثر مــن مركز. تحدثت إليه طويلا ولمســت 

إصراره على ترك بصمة معنا الموسم المقبل".

أوساكا تغيب عن ويمبلدون 
وتستهدف أولمبياد طوكيو

■ برلــين - د ب أ: تعتــزم نجمــة التنــس 
اليابانية ناومي أوساكا عدم المشاركة في بطولة 
ويمبلــدون، ثالث بطولات غراند ســلام الأربع 
الكبرى هذا العام، حيث تستهدف خوض أولمبياد 
طوكيو. وكانت أوســاكا )23 عاما( انسحبت من 
بطولة فرنســا هذا الشهر قبل مباراتها في الدور 
الثاني بعدما رفضت التحدث لوســائل الإعلام، 
حيث قالت إنها تعاني من الاكتئاب، وإنها أخذت 
اســتراحة من المنافســة لكنها لم تحــدد موعد 
عودتها. وذكر بيان لممثلي أوســاكا: "ناومي لن 
تشــارك في بطولة ويمبلدون هــذا العام. إنها 
والعائلة.  الأصدقــاء  مع  الوقــت  بعض  تقضي 
أمام  للعب  ومتحمسة  للأولمبياد  جاهزة  ستكون 
جمهورها المحلي". وتبدأ بطولة ويمبلدون في 28 
الجاري، فيمــا تقام أولمبياد طوكيو من 23 تموز/

يوليو حتى 8 آب/أغســطس. وتأتي هذه الأنباء 
في اليوم الذي أعلن فيه الإسباني رافاييل نادال 
أيضــا غيابه عــن ويمبلدون، وكذلــك الألعاب 

الأولمبية، لأسباب تتعلق باللياقة البدنية.

استبعاد رومانيا من منافسات 
رفع الأثقال في الأولمبياد 

بسبب المنشطات
■ برلــين - د ب أ: أعلــن الاتحــاد الدولــي 
لرفــع الأثقال، أنــه تم حظر الاتحــاد الروماني 
للعبة لمدة عام بســبب مخالفــات كثيرة تتعلق 
بتعاطي المنشــطات، وبالتالي تم استبعاده من 
دورة الألعــاب الأولمبية فــي طوكيو. وأصبحت 
رومانيا رابع دولة يتم استبعادها من منافسات 
رفع الأثقال فــي الأولمبياد بعد مصــر وماليزيا 
وتايلند، بسبب مشاكل المنشطات أيضا، و يمكن 
لـ15 دولة أخرى إرســال عــدد محدود فقط من 
الرياضيين لطوكيو بســبب انتهاكات المنشطات 
الســابقة، بما في ذلك روســيا وإيران وتركيا. 
ووفقا لقرار الاتحــاد الدولي للأثقال، يمكن رفع 
تعليق عضويــة رومانيا قبل أربعة شــهور من 
موعــد انتهاء العقوبــة، في حال دفــع الاتحاد 
الروماني غرامة قدرها 50 ألف دولار ولم ينتهك 
أي من الرياضيين أو المســؤولين قواعد مكافحة 
المنشــطات مرة أخرى بحلول 15 شباط/فبراير 

المقبل.

إيقاف الجنوب افريقي 
مانيونغا اختصاصي الوثب 

الطويل 4 سنوات!
■ باريــس - أ ف ب: أوقفت وحدة النزاهة 
فــي الاتحاد الدولــي لألعاب القــوى الجنوب 
إفريقــي لوفــو مانيونغا حامل فضيــة الوثب 
الطويل فــي أولمبياد ريو 2016، أربع ســنوات 
لخرقه قوانين الكشف عن المنشطات، بحسب ما 
أعلنت الهيئة. واتهمت وحدة النزاهة مانيونغا 
بالتغيّب عن اختبار مفاجئ للمنشــطات في 29 
تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ولم يكن دقيقا في 
تحديد موقعه مرتين عام 2020، علماً أن القوانين 
تقضي بوقف أي رياضي يتغيب عن الاختبارات 
المفاجئــة ثلاث مــرات توالياً فــي غضون عام 
واحد. وكانــت اللجنة أوقفــت مانيونغا بطل 
العالم في اختصاصه أيضاً عــام 2017، مؤقتاً 
في كانون الثاني/يناير الماضي، قبل أن تؤكده 
أمس ليغيب بالتالي عن دورة الألعاب الأولمبية 
المقبــل. ويخضع  المقررة فــي طوكيو الشــهر 
رياضيو النخبة في كل مسابقات ألعاب القوى 
إلى واجبات صارمة لتحديــد أماكن تواجدهم 
)العنوان، المعسكرات، التدريبات، المنافسات(، 
مع ضرورة وضع جدول زمني بتحديد الساعة 
والمكان من أجل الخضــوع لفحص مفاجئ عن 

المنشطات.

رادار الملاعب

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: واصلت البرازيل المضيفة 
بدايتها المثالية في بطولة كوبا أمريكا، باكتساحها بيرو 
برباعية نظيفــة في الجولــة الثانية للمجموعــة الثانية، 
تناوب على تســجيلها أليكس ساندرو ونيمار وإيفرتون 
ريبيرو وريشارليســون، فيما فشــلت كولومبيا بتحقيق 

فوزها الثاني بالتعادل سلباً مع فنزويلا.
وهــذا الفــوز التاســع علــى التوالــي لـ"سيليســاو" 
الــذي بات متصــدراً للمجموعة الثانية بســت نقاط من 
مباراتــن، فيما تقبــع بيرو في المركــز الخامس الأخير 
بصفر نقــاط من مباراة واحدة. وضرب "السيليســاو" 
بقوة في المباراة الافتتاحية عندما هزم فنزويلا بثلاثية 
نظيفــة كان نجمها صانع ألعاب باريس ســان جيرمان 
نيمار. وأنهى البرازيليون الشوط الأول متقدمن بهدف 
ســاندرو فــي الدقيقــة 13، عندمــا اســتلم عرضية من 
مهاجم مانشستر ســيتي غابرييل جيزوس، وسددها 
قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء. وفي الشوط 
الثاني، انتظر منتخب الســامبا حتى الدقائق العشرين 
الأخيرة للاســتعراض، فتوج نيمار مجهوده بهدف في 
الدقيقــة 68 بتســديدة أرضية قوية بعيدة أســكنها في 
الزاويــة اليمنى للحارس. ويبحــث نيمار )29 عاما( عن 
لقبــه الأول مع المنتخب فــي كوبا أميريــكا بعدما غاب 
عن النســخة الأخيرة التي توج بلقبها بسبب الإصابة. 
ويمرّ نيمار المتوج مع البرازيل بكأس القارات عام 2013 
وذهبية أولمبيــاد ريو 2016، بأفضــل فتراته في الوقت 
الحالي، فتميّــز بهدف وتمريرة حاســمة في المباراتن 
الأخيرتــن فــي تصفيــات المونديــال ضد الاكــوادور 
وباراغواي، حيث تحلّــق البرازيل في صدارة المجموعة 
الموحدة بالعلامة الكاملة بعدما حققت ستة انتصارات 
مــن 6 مباريــات. ومع تســجيله الهدف، بــات على بعد 
تسعة أهداف فقط من الرقم القياسي في عدد الأهداف 
الدولية مع المنتخب البرازيلي، والمســجل باســم "الملك" 
بيليه برصيد 77 هدفاً. وفي الدقائق الثلاث الأخيرة من 
المباراة، أنهــى البرازيليون النزال بهدفن لريبيرو )89( 

وريشارليسون )2+90(.
وفــي المجموعة نفســها، تعادلــت فنزويلا ســلباً مع 
كولومبيــا التي فشــلت في تحقيــق فوزهــا الثاني على 
التوالي، لتحصد أولى نقاطها فــي البطولة من مباراتن 
وتحتــل المركز الثالث خلف كولومبيا الثانية مع 4 نقاط. 
وكانــت كولومبيا حققــت فوزين فــي مبارياتها الثلاث 

البرازيل تواصل بدايتها المثالية وتكتسح بيرو برباعية... وكولومبيا تتعادل سلباً مع فنزويلا

لاعبو المنتخب البرازيلي يحتفلون بالانتصار الكبير على بيرو 

■ الدوحــة - أ ف ب: تنطلــق اليــوم 
العــرب  لــكأس  التمهيديــة  التصفيــات 
التــي ينظمهــا الفيفا في الدوحــة بين 30 
تشــرين الثاني/نوفمبر حتــى 18 كانون 
ســبع  وتقــام  المقبلــين.  أول/ديســمبر 
ومواجهات  خليجية  قمــة  بينها  مباريات، 
أفروآســيوية، بين 19 حتــى 25 الجاري، 
لتتأهل ســبعة فرق تكمل عقــد المنتخبات 

الستة عشر التي تشارك في النهائيات.
وكانــت القرعة ســحبت فــي الدوحة 
أواخــر نيســان/أبريل الماضــي، حيث تم 
تقســيم المنتخبات الـــ23 المشــاركة إلى 
فئتين، ضمــت الأولى المنتخبات التســعة 
الأفضل ترتيبا في التصنيف العالمي للفيفا 
والتي تأهلت مباشرة الى دور المجموعات، 
فيما ضمت الثانية 14 منتخبا ســتخوض 
في  مقاعدها  لتحجــز  التمهيــدي  الــدور 
بمثابة  البطولــة  وســتكون  النهائيــات. 
اختبــار لقطر قبيــل عام على اســتضافة 
نهائيات كأس العالم 2022 للمرة الأولى في 
الشرق الأوســط، حيث تقام على ستة من 
ملاعب المونديال الثمانية. وستكون فرصة 
للوقوف على العمليات التشغيلية والمرافق 
الخاصــة بتلــك الملاعب التي اســتضاف 
بعضهــا أحداثــا كرويــة احتضنتها قطر 

أخيرا، بينما يشــهد البعض الآخر المراحل 
النهائية من أعمال البناء. وتشهد المباريات 
جماهيريا  حضوراً  التصفيات  في  الســبع 

جزئيا بنسبة 30٪ من سعة الملاعب.
وتبــدأ التصفيات بمواجهة الســودان 
المجموعة  فــي  مقعد  لحجز  اليــوم  وليبيا 
الرابعــة القوية التي تضم مصر والجزائر. 
فيمــا تنتظــر المجموعــة متأهــل آخر من 
مواجهة لبنان المنتشــي بالتأهل الى الدور 
الحاســم لتصفيات المونديال وكأس آسيا 
مع جيبوتــي الأربعاء. ويلتقــي عمان مع 
الصومــال الأحد، وســط أفضليــة للأول 
الذي ضمن التأهل للدور الثالث لتصفيات 
المونديــال. ويتأهل الفائز الــى المجموعة 
الأولى التي تضم قطر والعراق، إلى جانب 
متأهل آخر من ملحق خليجي الجمعة المقبل 
المنتخب  الكويت والبحرين. وسيكون  بين 
السودان  جنوب  لعبور  مرشــحا  الأردني 
الإثنين لضمان مقعد فــي المجموعة الثالثة 
التي تضم المغرب والســعودية، إلى جانب 
الفائز من مواجهة غامضة تجمع فلســطين 
وجزر القمــر الخميس. ويُكمِــل الفائز من 
مواجهة موريتانيا واليمن المقرّرة الثلاثاء 
عقــد المجموعة الثانية التــي تضم تونس 

والإمارات وسوريا.

كأس العرب

قمة خليجية ومواجهات أفروآسيوية 
في التصفيات التمهيدية اليوم

فــرض  ب:  ف  أ   - انجليــس  لــوس   ■
ميلووكي باكــس على ضيفــه بروكلن نيتس 
مباراة سابعة حاسمة في سلسلة مواجهتهما 
في نصــف نهائــي المنطقة الشــرقية لـ"بلاي 
أوف" دوري الســلة الأمريكــي للمحترفــن، 

بالفوز عليه 89-104.
وكان نيتــس بحاجــة الــى حســم هــذه 
المباراة في معقل باكس كي ينهي السلســلة 
لصالحه والتأهل الــى نهائي المنطقة، بعدما 
فــاز الثلاثاء 114-108 بفضــل جهود كيفن 
دورانت الذي حمل الفريق على كتفيه بغياب 
كايري إيرفنغ لالتواء فــي كاحله تعرض له 
في المبــاراة الرابعة، بتحقيقــه "تريبل دابل" 
خرافي بعدما ســجل 49 نقطــة و17 متابعة 
و10 تمريــرات حاســمة. ورغــم مواصلتــه 
التألق بتســجيله 32 نقطة مع 11 متابعة، لم 
يتمكــن دورانــت من تجنيب نيتــس الهزيمة 

الثالثة في هذه السلســلة التي عجز خلالها 
أي مــن الفريقــن عــن الخــروج فائــزاً مــن 
ملعب منافســه. وفي ظل اســتمرار المردود 
المتواضع لنجمــه الآخر جيمس هاردن الذي 
ســجل 16 نقطــة مع 7 تمريرات حاســمة و5 
متابعات في ثاني مشاركة كاملة له في هذه 
السلســلة التي تعرض فــي دقيقتها الأولى 
لإصابة عضلية، بدا نيتس عاجزاً تماماً أمام 
مضيفه لدرجة أنه لم يتقــدم في المباراة لمرة 
واحدة. ولعب كريس ميدليتــون واليوناني 
يانيــس أنتيتوكونمبــو الدور الرئيســي في 
تأجيل الحسم الى مباراة سابعة تقام اليوم 
في بروكلن، بعدما سجل الأول 38 نقطة مع 
10 متابعــات و5 تمريرات حاســمة والثاني 
30 مع 17 متابعة، فيما ساهم جرو هوليداي 
بـــ21 نقطــة مــع 8 متابعــات و5 تمريــرات 

حاسمة.

باكس يجر نيتس الى مباراة سابعة حاسمة
دوري السلة الأمريكي 

الأخيرة )تغلبت علــى بيرو بثلاثيــة وأرغمت الأرجنتن 
علــى التعادل 2-2 فــي الجولتن الأخيرتــن لتصفيات 
المونديــال(، لكنهــا لــم تتمكن مــن اســتغلال المعنويات 
المهــزوزة لــدى لاعبــي فنزويــلا عقــب الخســارة المذلة 
أمام البرازيل فــي المباراة الافتتاحية. وشــهدت المباراة 
تألقــاً للحارس الفنزويلــي فويلكر فارينيــس الذي قدم 
تصديات رائعة، لاسيما في الدقائق الأخيرة التي سجل 
فيها ميغيــل بورخا هدفــاً ألغاه الحكم بداعي التســلل. 

كمــا أنهــت كولومبيــا المباراة بعشــرة لاعبــن بعد طرد 
لويــس دياس في الوقت المحتســب بــدل الضائع. لكنها 
رغــم ذلك أنهت المباراة بـ23 تســديدة مقابل تســديدتن 
لفنزويلا التي اقتنصت نقطة مهمــة. وتتأهل المنتخبات 
الأربعة الأولــى في المجموعتــن الأولــى والثانية )التي 
تضم كل منها خمســة منتخبات( إلــى ربع النهائي التي 
كان مصيرها على المحــك. وتم إنقاذ البطولة في اللحظة 
الأخيــرة. فبعدمــا قــرر الاتحــاد القــاري )كونميبــول( 

ســحب التنظيم من كولومبيا والأرجنتن، الأولى بسبب 
الاحتجاجــات العنيفــة المناهضــة للحكومــة، والثانيــة 
بســبب تفشــي فيــروس كورونــا، منــح تنظيمهــا إلى 
البرازيل التي تعاني بدورها من انتشــار ســريع للوباء. 
وعارضت جهات عدة محلية اقامة البطولة في البرازيل، 
لكن المحكمة العليا أنهت الاســتماع بشــأن المطالبة بعدم 
اقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من اصل 11 لصالح 

اقامتها.

■ القاهــرة - أ ف ب: يشــهد نصــف نهائي 
دوري أبطــال إفريقيــا اليــوم مواجهة أشــبه 
بالنهائــي بــين الاهلــي المصري حامــل اللقب 
ومضيفه ذهاباً الترجي التونسي البطل السابق 
في "كلاسيكو" شمال القارة على ملعب "حمادي 
العقربــي" فــي رادس، فــي حين يأمــل الوداد 
المغربي بتكرار التفوق على ضيفه كايزر تشيفز 
الجنوب إفريقــي قبل الإياب بينهما الأســبوع 

المقبل في جوهانسبورغ.
وينشــد الأهلي الثأر لخســارته فــي نهائي 
2019، حيث ســقط بثلاثية نظيفــة في تونس 
بعدما فــاز ذهابا 3-1 ذهابــاً، ليمضي الترجي 
نحو الظفر باللقب في نســختين متتاليتين، قبل 
أن يســتعيد "نادي القرن" اللقب الموسم الماضي 
على حساب غريمه المحلي الزمالك. وأزاح الأهلي 
عقبــة ماميلــودي صنداونز الجنــوب إفريقي 
)3-1 بمجموع المباراتين( في طريقه الى نصف 
النهائي، في حين تخطى الترجي شباب بلوزداد 
الجزائري بــركلات الترجيــح. ويتطلع الأهلي 
الى نيــل اللقب العاشــر في المســابقة وتعزيز 
الرقم القياسي، فيما يأمل الترجي بمعادلة عدد 
ألقــاب الزمالك ومازيمبــي الكونغولي وعددها 
خمسة. ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة 
بعدما توج بالكأس السوبر القاري على حساب 
نهضة بركان المغربي، وقد تكون المرة الأولى هذا 
الموسم التي تكتمل فيها تشكيلة المدرب الجنوب 

إفريقي بيتسو موسيماني بعدما استعاد الظهير 
التونسي علي معلول جاهزيته عقب غياب ثلاثة 
شهور بســبب الإصابة. كما سيعول على محمد 
مجدي "أفشة" العائد من الإصابة، وكذلك لاعب 
الوســط المالي أليو ديانغ والمهاجم الكونغولي 
والتــر بواليا. ويتطلــع فريق "باب ســويقة" 
بقيادة مدربه معين الشعباني الى تحقيق نتيجة 
مريحــة قبل لقاء الإيــاب، إلا أن ظروف الفريق 
الحالــي تبــدو متذبذبة بعد الخــروج من ثمن 
نهائي كأس تونس أمام النجم الساحلي. ويأمل 
الشــعباني بأن يكون لاعبوه في قمة تركيزهم، 
ومن المتوقع أن يعول على تشكيلته الاعتيادية، 
الحارس معز بن شــريفية والظهير التونســي 
حمدي النقاز الذي ســيكون في مواجهة خاصة 
مــع مواطنه معلــول. والتقى الفريقــان في 16 
مباراة في البطولة، فاز الأهلــي 6 مرات )بينها 
3 في تونس(، مقابــل أربعة انتصارات للترجي 

وتعادلا ست مرات.
ويملــك الوداد حافــزاً كبيراً لبلــوغ المباراة 
النهائية التي يستضيفها ملعبه "محمد الخامس" 
في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، 
إلا أنه يتعين عليه إبعاد العقبة الأخيرة المتمثلة 
بكايزر تشــيفز الــذي يحل ذهابــاً على الملعب 
المضيف للنهائي. ويخشــى مدرب "وداد الأمة" 
التونســي فوزي البنزرتــي ان يعاني لاعبوه 
الإرهــاق جراء كثافــة المباريات بــين الدوري 

المحلي الذي يتصدره، والمســابقة القارية. وبدا 
البنزرتــي غاضباً إثر تعادل الــوداد مع نهضة 
زمامرة متذيل البطولة المحلية، إذ وجه انتقادات 
لاذعة الى لجنة المســابقات في الاتحاد المغربي 
قائلًا: "نحــن في ضغط المباريات منذ شــهرين 
مثل  الــوداد  عصر  يحاولــون  شــهر،  ونصف 
الفريق الى لاعب وسطه  الليمونة". وســيفتقد 
أيمن الحسوني بداعي الاصابة، إلا أن البنزرتي 
يمتلك تشــكيلة قوية تضم لاعبــين مميزين في 
كافــة الخطوط. ويعــول على كثافــة هجومية 
الكعبي  أيوب  والهــداف  أوناجم  محمد  بوجود 
والجناح الليبي مؤيد اللافي والتنزاني سيمون 
مسوفا لتحقيق نتيجة مريحة قبل لقاء العودة 
حيث سيخوض رحلة شاقة الى جوهانسبورغ 
تستغرق حوالي 19 ســاعة عن طريق العاصمة 
القطريــة الدوحة. وكان الفريقــان تواجها في 
دور المجموعات حيث فاز الوداد ذهاباً برباعية 
واغادوغو،  البوركينيــة  العاصمــة  في  نظيفة 
وفــاز كايزر تشــيفز إيابــاً بهــدف نظيف ضد 
تشــكيلة احتياطية بالكامل للوداد. وســيفتقد 
الفريق الأصفر خدمات ثلاثة أساســيين بداعي 
الإصابة، وهم الدولي الزيمبابوي خاما بيليات 
ودوميســاني زوما والمهاجم ليبوغانغ مانياما، 
إلا أن الفريــق يمتلــك عناصر جيدة ولاســيما 
الهداف الصربي ســامير نوركوفيتش والمهاجم 

الكولومبي ليوناردو كاسترو.

دوري أبطال افريقيا

الأهلي يسعى الى الثأر من الترجي والوداد يأمل في فوز مريح في نصف النهائي

صراع على الكرة بن نجم باكس أنتيتوكونمبو )يمن( ونجم نيتس دورانت

■ طوكيو - أ ف ب: بدأ الآلاف من المتطوعين والمســؤولين الأولمبيين 
في طوكيو تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل خمســة أسابيع من 
انطــلاق الألعاب المؤجلة من صيف 2020، في وقت حذر الخبراء من أنه 

سيكون أكثر أماناً إقامة الحدث بدون جماهير.
ومــع بقاء أكثر من شــهر بقليل علــى حفل الافتتاح فــي 23 تموز/
يوليو، بدأ الوقت يداهــم اللجنة المنظمة التي تعمل لوضع اللمســات 
الأخيرة على الشروط الصحية وتطعيم المشاركين في الوقت المناسب. 
كما يواجه المنظمون قراراً مثيراً للجدل ومعقداً بشــأن عدد المشــجعين 
المحليــين الذين ســيكونون في المدرجــات لمتابعة الألعاب، إن سُــمِحَ 
بذلك. وبدأ الرياضيون الأولمبيون اليابانيون بالفعل تلقي اللقاح، وتم 
توسيع نطاق التلقيح ليشمل الطواقم العاملة في الأولمبياد والمتطوعين 
وغيرهم ممن ســيكونون على احتكاك بالمشــاركين الأجانب. وتبرعت 
اللجنــة الأولمبيــة الدولية بجرعات مــن لقــاح فايزر/بيونتيك تكفي 
لأربعين ألف شــخص، بينهــم موظفو المطار ووســائل الإعلام المحلية 
والحكامش الأولمبيون. وكانت مديرة لجنة مكافحة المنشطات في ألعاب 

طوكيو 2020، شيكا هيراي، من بين الذين تلقوا اللقاح أمس، وأقرت أنه 
كان لديها بعض المخاوف بشأن مخاطر الفيروس قبل أن تتلقى اللقاح. 
وقالــت: "الآن وبعد أن أتلقى اللقاح، سأشــعر بقدر أكبر من الاطمئنان 
عنــد القيام بعملــي. يأتي الكثير من الأشــخاص من الخــارج، بينهم 
مفتشــون في مجال عملي، الى اليابان بعدما تلقوا اللقاح. أشعر بمزيد 

من الارتياح لأننا أيضاً لن نكون مصدر انتشار الفيروس".
وبدأت عملية التلقيح المرتبطة مباشرة بالألعاب الأولمبية في الوقت 
الــذي يعمل فيه المنظمون على إقناع الجمهور المتشــكك بأن أكبر حدث 
دولي منذ بدء الوباء سيكون آمناً. وطرحوا هذا الأسبوع كتيبات قواعد 
جديدة خاصة بالاجــراءات الصحية في الألعاب، تحذر الرياضيين من 
إمكانيــة منعهم من المشــاركة إذا انتهكــوا اللوائح الخاصــة بارتداء 
الكمامات أو الاختبارات اليومية للكشف عن الفيروس. لكنهم يواجهون 
قراراً صعباً بشأن السماح للمشجعين المحليين بدخول المدرجات بعدما 
استبعدت نهائياً إمكانية السماح بحضور الجمهور الأجنبي. وبالنسبة 
لمجموعة الخبراء الطبيين الذين تستشــيرهم الحكومة لتحديد موقفها 

من مســألة حضور الجماهير، فإن إقامة الألعــاب خلف أبواب موصدة 
ستكون أكثر أماناً بحســب ما أفادوا. وكتبوا في تقرير قدم الى منظمي 
الاولمبيــاد والحكومة: "عدم وجود متفرجين ســيكون أقــل خطراً من 
حيث انتشــار العدوى داخل المنشــآت )الأولمبية(، لذلك نعتقد أن هذا 
ســيكون مثالياً". وســيتم ربط عدد المتفرجين بالمدرجات بالإجراءات 
الحكومية الخاصة بمكافحة الفيــروس، والتي تنص حالياً في طوكيو 
على السماح بخمســة آلاف متفرج أو 50٪ من قدرة استيعاب الملعب، 
مع الالتزام بأيهما أقل. ومن المقرر أن يبقى العمل بهذه القاعدة حتى 11 
تموز/يوليو، رغم أن حالة الطوارئ المتعلقة بالفيروس ستنتهي الأحد. 
وبعد 11 يوليو، ســيتم رفع الحد الأقصى الى 10 آلاف شخص أو ٪50 
من السعة، لكن الخبراء حثوا منظمي الأولمبياد على "فرض معايير أكثر 
صرامة" إذا قرروا السماح بحضور المشجعين. ومن المتوقع صدور قرار 
نهائي بشأن المشــجعين المحليين الأســبوع المقبل، حيث أفادت تقارير 
وســائل الإعلام المحلية بأن الحد الأقصى للجمهور ســيكون 10 آلاف 

شخص.

أولمبياد طوكيو

بدء عملية تطعيم 
الطواقم والمتطوعين 
مع اقتراب موعد 

الافتتاح

كوبا أمريكا
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نظام الأسد وعلاقته مع إسرائيل... مؤشرات ومغازلة 
نداف ايال

■ على طريقته المعتادة، يســعى نظام بشــار الأســد إلى علاقة 
مع إسرائيل. المؤشــرات كثيرة، وتتواصل منذ سنة ونصف. وهاكم 
بعض الأمثلة: مقــال ورد إلى معهد بحوث أمريكي لخبير ســوري 
يشــرح فيه مسيرة الســلام والموقف الســوري الثابت -على حد 
قوله- الذي يبحث عن حل سياســي؛ وأنباء فضائحية ظهرت في 
وســائل إعلام عربية عن لقاء سري في قاعدة لسلاح الجو الروسي 
في حميميم داخل ســوريا وشــاركت فيها ظاهراً محافل إسرائيلية 
وسورية وروسية، وذكر في النبأ رئيس الأركان السابق آيزنكوت. 
وأفادني رداً على ذلك بأن هذا لا أساس له من الصحة، وقالت مصادر 
إســرائيلية أخرى إن النبأ خيالــي تماماً. ومع ذلــك، هناك حديث 
دائم في أوســاط محافل غربية عن اتصال يجري بين محافل أمنية 

إسرائيلية وسورية.
هذه ليســت النهاية: ففي الأســبوع الماضي ظهــر نبأ طويل في 
»الجزيــرة« عُني بتســخين العلاقات بين الســعودية وســوريا، 
وبالطريقة التي تمنح فيها الرياض شــرعية متجددة لنظام الأســد 
الكريــه. في النبأ، عميقاً، أخفي عنوان آخر تماماً، فقد بلغ المراســل 
بأنه تحدث مع محفل رسمي في وزارة الخارجية السورية أكد إجراء 
اتصالات مع إسرائيل. وقد ربط ذلك بالعلاقات مع السعوديين »ترى 
الرياض محادثاتنا مع الإســرائيليين كموضوع أولي لمحادثات غير 
رســمية مع الأمريكيين، بخاصة فــي الوقت الذي تريــد فيه إدارة 
بايدن ترك الشرق الأوســط، وعليه، ربما، ستكون مستعدة لتقبل 
الوضع الراهن في ســوريا«. وعلى افتراض أن المراســل لم يخترع 
هذه الإحاطة، يدور الحديث عن قول ذي مغزى. وبمناسبة المغزى، 
هذا الأسبوع نشر مستشار إدارة أوباما للشؤون السورية، السفير 
الســابق فريدرك هوف، مقالًا روى فيه أنه قبل عشــر سنوات، في 
28 شباط 2011، قال له بشار الأســد بقصره في دمشق إنه مستعد 
لقطع علاقاته العســكرية مع إيران وحزب الله مقابل ســلام كامل 
مع إســرائيل، إذا أدى هذا الســلام إلى إعادة كل »الأرض السورية 

المحتلة«.
في الأيــام العاديــة، وبلا صلــة بالأمــر، كان يمكن لسلســلة 
المنشورات هذه أن تصبح دراما عظيمة. فجملة الأنباء العالمية، مثلما 
هي التقديرات الراهنة التي تســمع في واشــنطن وموسكو تشهد 
على رغبة ســورية لإعطاء انطباع حراك في الموقف من إســرائيل. 
والسؤال المركزي هو: ما السبب؟ وكم هي خطوة حقيقية، وبخاصة 

عندما يهاجم سلاح الجو بثبات في الأراضي السورية؟
في مقال في منتدى بالتفكير الإقليمي نشرته اليزابيت سوكاروف 
مؤخراً، باحثة في الشــؤون السورية، تحلل أزمات النظام العميقة. 
فقد فشــل في إعمــار الدولة: لا يملــك معظم المواطنــين، في معظم 

ســاعات اليوم، أي كهرباء. أما المياه فمن الصنابير وليوم أو يومين 
في الأســبوع، المنتجات الأساســية بجودة متردية، وليس هناك ما 
يكفي من الوقود، والليرة السورية تآكلت بنحو 60 في المئة، والأجر 
المتوسط الشــهري لموظف الدولة الســوري يبلغ 15 دولاراً، وسلة 
المنتجات ارتفعت هذه الســنة بنحو 200 في المئة. اجتهدت الشرطة 
السرية السورية في أثناء حملة الانتخابات الأخيرة لتهديد الأعمال 
التجارية كي تتبرع بالمال لطباعة يافطات الأسد الكبرى التي أغرقت 
الدولة وكلفت المحلات مالًا طائلًا. »ضريبة الإعمار« التي تفرض على 
الســكان يســرقها النظام بثبات. إضافة إلى ذلك، الأمريكيون غير 
مســتعدين للحديث بأي شكل مع الحكم الأســدي الذي يعد نظاماً 
دنساً ارتكب أفعال قتل شــعب، وبالتوازي يرى الإيرانيون الدولة 
الســورية كمدينة لهم بأموال طائلة على الأعمــال التي نفذوها كي 

ينقذوا النظام من أيدي الثوار.
مثلما هــو فــي الشــرق الأوســط دومــاً، تتداخــل المصالح. 
فالســعوديون يبحثون عن قنوات لتوســيع نفوذهم مقابل إيران، 
ولهذا فهم مستعدون للعفو عن الأسد. أما هو من جهته فيريد إخراج 
القوات الإيرانية من الدولة؛ وهو موضوع مشــكوك أن تكون إيران 
تفكر فيه، وثمة شــك أكبر ما إذا كانت موســكو ستنفذه. في سوريا 
نزل عشــرات آلاف المبعوثــين الإيرانيين أو أولئــك الموالين لإيران؛ 
ويبدو طردهم كحلم ليلة صيف. الوضع في سوريا يائس جداً، قال 
لي مصدر مطلع على الأمور هذا الأســبوع، فالنظام نفسه يسره أن 
ينثــر تلميحات خفية عن التقدم مع إســرائيل والولايات المتحدة – 
على أن يتمكن من توفير أمل ما للجمهور الغاضب والمســتاء. يؤمن 
الســوريون بأن بوســع الإســرائيليين أن يمنحوهم الشرعية في 
واشنطن، وأن يســاهموا في لغة مشــتركة مع السوريين ومع دول 
الخليج ويثبتوا إحساســاً بالتقدم للدولة نفســها. هم لا يتحدثون 
عن السلام، بل عن اتفاق عدم قتال بعيد المدى؛ ربما تسويات تتعلق 
بتقليص الوجــود الإيراني في الدولة وغيرهــا. بتعبير آخر: يبدو 
أن الســوريين يريدون الاتصال مع إسرائيل ولكنهم يريدون إعطاء 

انطباع بوجود مثل هذا الاتصال.
في كل الأحوال، الحكومة الجديدة حازمة مثل ســابقتها بالنسبة 
للجولان؛ في 2018 بــادر يئير لبيد إلى ندوة كبيرة في الكنيســت 
كجزء من حملة توجهت إلى الأســرة الدولية للاعتراف بالســيادة 
الإســرائيلية في الهضبة. لا تعتقد أي جهة ذات مغزى في إسرائيل 
بأنه من المرغوب فيه تقديم تنازلات إقليمية لنظام الأســد، أو حتى 
التفكير في ذلك. فماذا نعم؟ ســتفكر إســرائيل بمساعدة السوريين 
مقابل تقليص الوجود الإيراني فــي الدولة والمس بحزب الله. بكل 
الأحوال، لا يوجد أي مؤشــر بأن الأســد قد يوفر البضاعة حتى في 
صفقة محدودة كهذه. هذا هو الشــرق الأوســط الجديــد: إذا كان 
الإسرائيليون في الماضي يلاحقون السوريين، فإن السوريين اليوم 

هم الذين يبحثون عن القدس. 
يديعوت 2021/6/18

إيران و»حزب الله« والساحة الفلسطينية

كيف يوقف بينيت كرات اللهب المتدحرجة نحو حكومته؟ 
يوآف ليمور

■ اجتــازت حكومة بينيت هذا الأســبوع تحديها الأمني 
الأول. فقد مرت مسيرة الأعلام بسلام دون أن تبعث موجات 
صدى زائدة. كما الأحداث في غزة كانت تحت السيطرة بينما 
حرصت إســرائيل على الإيفاء بالتزامها بأن »حكم البالون 

كحكم الصاروخ«.
ليس هذا هو مســتوى التحديات التي بانتظار الحكومة 
الجديدة في الســنوات القادمة. ســتكون أمامها سلسلة من 
المواضيع، كل واحد منها يستدعي بلورة سياسة ورسم طرق 
عمل. معقــول أن ينعقد الكابينت السياســي الأمني بتواتر 
أعلى في سلســلة من المداولات العميقة. على جدول الأعمال: 
إيــران، والولايات المتحدة، والجبهة الشــمالية والســاحة 

الفلسطينية، ومبنى الجيش وميزانيته وغيرها.
التحــدي الأول والفوري هو النــووي الإيراني. فالقوى 
العظمى وإيران تقف على شــفا التوقيع علــى اتفاق نووي 
جديد. عمليــاً، تطلعت الولايات المتحــدة لتنهي الأمر حتى 
قبل الانتخابات للرئاســة في إيران والتي ستجرى الأسبوع 

القادم، ولكن الإيرانيين هم الذين تصلبوا في المواقف.
التقدير الســائد هــو أن الزعيم الأعلى علــي خامينئي، 
يســعى لإعطاء إنجاز عن رفع العقوبات ضمن إطار الاتفاق 
للمتوقع أن يفوز في الانتخابات، إبراهيم رئيســي، المحافظ 
المتصلب، الذي تجرى الآن محاولة لرســم صورته في شكل 
يبنيه كالزعم الأعلى المستقبل. انتخابه يشهد على أن إيران 
ســتواصل خطها الكدي تجاه الغرب بما فــي ذلك في المجال 

النووي والإرهاب والتموضع الإقليمي.
الاتفاق المرتقب لــن يحرر حكومة بينيت من الانشــغال 
بالموضوع. العكس هو الصحيح، إذ إنها ستكون مطالبة بأن 
تقرر، فوراً، ما العمل. إيران أقرب بكثير اليوم من النووي مما 
كانت عندما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018. 
كما أن مساعي التخريب على برنامجها النوي، والتي نسبت 

في معظمها لإسرائيل، لم تحرفها عن مسارها.
إلى جانب إعداد خيار عســكري حديث، مطلوب تنسيق 
عميق مع الأمريكيين، والأوروبيين أيضاً، في محاولة للتأثير 
علــى الإدارة لتحقيــق التزامها بــأن يكون الاتفــاق أطول 
وأقوى، وبالتوازي أيضاً تحديد خطوط حمراء، والقول ماذا 

سيفعل إذا تبين بأن إيران خرقت هذه الخطوط.
سيســتدعي هذا جهداً دبلوماسياً منســقاً لشق مسارات 
لقلب الإدارة الجديدة. فالتنســيق السياســي – الأمني مع 
الأمريكيين هو فــي لباب قوة إســرائيل، ومطلوب تعزيزه. 
صحيح أن إســرائيل رفضت حتى الآن مــن الأمريكيين طلب 
المقابل علــى عودتهم المتوقعة إلى الاتفــاق كي لا يظهر الأمر 

وكأنها مســتعدة للبحث أو المســاومة في مســألة النووي 
الإيراني، ولكن من اللحظة التي يوقع فيها الاتفاق ســيكون 
ممكناً وضع كل شــيء من جديد على الطاولــة، بما في ذلك 

قدرات منعت عن إسرائيل. 
ستكون إيران في بؤرة ثلاث مســائل أخرى ترتبط فيما 
بينهــا: الأولى، الإنتاج المواظب لوســائل قتالية ولا ســيما 
صواريخ بعيــدة المدى ودقيقة وطائرات غير مأهولة، وتنقل 
إلــى مرعييها فــي المنطقة. الثانيــة، جهودهــا لفتح جبهة 
أخرى مع إسرائيل، ولا ســيما في سوريا ولبنان، وبقدر أقل 
في اليمن أيضــاً، والعراق وغزة. والثالثــة، أعمال الإرهاب 

المتواصلة لها، في المنطقة وفي أرجاء العالم.
في الســنوات الأخيرة، تدير إســرائيل معركة دائمة ضد 
هذا النشاط الإيراني. تحت عنوان »المعركة ما بين الحروب« 
تتم أعمال جارية لقطع جهود التموضع الإيراني في ســوريا 
لتشويش نقل وســائل قتالية متطورة لجملة من الجهاد في 
المنطقة ولا ســيما لحزب الله في لبنــان. هذه المعركة حققت 
حتــى الآن إنجازات عديــدة ولكنها لم تدفع إيــران لتغيير 
برامجها. والآن ســيكون من الصواب فحص مدى نجاعتها، 

وكذا أيضاً التعديلات الواجب إدخالها فيها.
كجزء من ذلــك، يجب اتخاذ قــرارات تتعلق بحزب الله 
والســاحة الشــمالية. من بين طواقم التحقيــق التي عينت 
في أعقاب الحملة الأخيرة علــى غزة، فإن ذاك الذي يفحص 
التداعيات على معركة مســتقبلية في لبنان )والذي يترأسه 
قائد المنطقة الشــمالية امير برعم( هو الأهم. وقبل أن ينهي 
عمله، واضح أن الحرب القادمة في الشــمال لن تشبه شيئاً 
رأيناه في الماضي. وستكون إسرائيل مطالبة بأن تستعد لها 
عســكرياً بل وعملياتياً وأساســاً في جمع الشرعية الدولية 

وإعداد منظومات وعي ناجعة.
الأخرى  هي  الصاروخية  والمقذوفات  الصواريخ  مســألة 
تســتدعي بحثاً معمقاً، والقرارات جســيمة. أطلق من غزة 
في »حارس الأســوار« 4.400 صــاروخ أدت إلى حجم يمكن 
احتماله من الإصابات والضرر. أما الحرب في الشمال – التي 
ســتحدث على أي حال هي »حرب الصواريخ الأولى« والتي 
ســتطلق فيها على إســرائيل صواريخ وذخائــر أخرى من 
لبنان بل وســوريا وغزة ويحتمل أيضــاً من العراق واليمن 
وربما من إيران نفسها أيضاً - ســتقف إسرائيل أمام تهديد 
غير مسبوق يستدعي استثمارات زائدة في منظومات الدفاع 
الجوي، ولكن أيضاً فــي حلول هجومية وتكنولوجية تؤدي 

إلى تقليص التهديد والضرر المحتمل.
صحيــح أن الردع في الشــمال قوي، ولكن حســن نصر 
الله عــاد في خطابه الأخير ليتحدث عــن »ملف مفتوح« أي 
عن نيته للانتقام على مقتل ناشــطه في الصيف الماضي في 
دمشــق. مشــكوك أن يكون حزب الله معنياً بالحرب، ولكن 
على خلفية النجاح الجزئي للاستخبارات في قراءة خطوات 

حماس في غزة، ســيكون من المجدي إعادة فحص فرضيات 
العمل في ســياق حزب الله ولبنان أيضاً الذي يجتاز اليوم 
أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فيما قدرته على أن يؤدي دوره 

كدولة موضع شك.
الموضوع الفلســطيني هو الآخر سيشــغل بــال حكومة 
بينيت، بقســميه. فأبو مازن الآن في أواخــر عهده ويخيل 
أحياناً أنــه يفقد الاهتمام والاتصــال بالواقع. المحيطون به 
يوثقــون العلاقات مع حماس، التي يشــخصونها وعن حق 
كجهة عظيمة القوة ستستوجب على الأقل شراكة مستقبلية. 
إن الهدوء الأمني النسبي في الضفة مبني أساساً على جهود 
الجيش والمخابرات الإســرائيلية، وبقدر كبير على التعاون 
الأمني مع الفلســطينيين. في الفترة الأخيرة ضعفت سيطرة 
الســلطة في بعض المناطــق، وتعاظم العنف. إســرائيل لن 
تصل إلى اتفاق مع الفلســطينيين في عهــد بينيت )وعلى ما 
يبدو بعده أيضــاً( ولكن لها مصلحة في الإبقاء على الهدوء. 
الطريق إلى هناك ستمر كما تبدو أيضاً باستئناف الاتصالات 

السياسية مع السلطة، بوساطة وبضغط أمريكي.
إن توثيق العلاقات مع الســلطة واجــب أيضاً كجزء من 
تحديد اســتراتيجية واضحة تجاه قطاع غــزة، الأمر الذي 
امتنعت عنه إسرائيل حتى الآن. لقد سعت »حارس الأسوار« 
لتعزيــز الردع تجاه غــزة، ولكن إنجازاتها لــم تصمم بعد، 
والجبهة هشــة جداً. من غير المســتبعد أن تكون إســرائيل 
مطالبــة بعملية عنيفــة أخرى في القطاع قريبــاً كي توضح 
حدودها. هدوء مطلق من غزة وقطع صلتها بالقدس، ولاحقاً 
الدخول في محادثات بوساطة مصرية تسمح بإعمار القطاع 

في ظل تقليص التعاظم العسكري لحماس.
إن المســائل الفلســطينية ســتعطي للحكومة الجديدة 
مصــدراً مريحاً أيضــاً لتوثيق العلاقات مــع العالم العربي 
المعتدل. مصر حليف قريب لإســرائيل والعلاقة السياســية 
مع الأردن – التي اهتزت في الســنوات الأخيرة على خلفية 
التماس بين الملك عبد الله ورئيس الوزراء بنتنياهو – واجبة 

التعزيز.
كما أن اتفاقات إبراهيم تعد أرضاً مريحة لتعزيز التنسيق 
في جملة من المواضيــع وفي وجه عمــوم التهديدات. ليس 
واضحاً كم ســيكون ممكناً توسيعها في الفترة القادمة وضم 
دول أخرى إليها، ولكن إسرائيل ستواصل من تحت السطح 
نيل باب مفتــوح تقريباً فــي كل عاصمة وقصــر على مدى 
آلاف الكيلومترات. ومن المجدي لإســرائيل أن تبلور سياسة 
واضحة حول ما تستعد هي لعمله مقابل السلام، مثلًا حيال 
طلب مســتقبلي مرتقب من الســعودية لقدرات عســكرية 

متطورة من الأمريكيين مثل تلك التي حصلت عليه الإمارات.

 إسرائيل اليوم 2021/6/18

مؤتمر دولي بإسناد »الرباعية« أم حكم مدني في مناطق »ج« تحت سيطرة غانتس؟

بين بايدن و»أفيتار«... إسرائيل بـ»انتظار أقوال العم جو« في المسألة الفلسطينية
ران أدليست

■ قبل أســبوع من طقوس ترســيم الحكومة، 
التقى نفتالــي بينيت وبيني غانتــس و«بحثا في 
سياســة المناطق«. وواضــح أنهما لــم يبحثا في 
سياســة المناطق بل بمســألة ماذا ســيكون القول 
المشــترك لرئيس الوزراء المرشــح ووزيــر الدفاع 
في الموضوع موضع الخلاف المســمى »السياســة 
في المناطق«. لن تجري أي مــداولات حقيقية على 
مســتقبل المناطق إلا بعد أن يقــول العم جو كلمته. 
وعلناً. أفتــرض أن غانتس يعرف، أكثر من بينيت، 
ما يفكر به الأمريكيون عقب محادثات متواصلة مع 
البنتاغون ووزارة الخارجية. قبل نحو شهر، وصل 
غانتس إلى واشــنطن كي يجدد المخازن بعد جولة 
غزة، ولن يقنعنا بأنه لم يســمع وهو هناك ما الذي 
يتوقعه الأمريكيون بالمقابــل. بالعموم على الأقل. 
حتى لو لم يعرف غانتس التفاصيل التي هي لُباب 
الاقتــراح الأمريكي، فإنه يعرف مــا نعرفه جميعاً: 
دولتــان للشــعبين. إذا كنت أفهــم صحيحاً رأس 
البايدنيين، فإنهم سيسيرون في نهاية المطاف على 
مؤتمر دولي يفترض أن يكون مسنوداً من الرباعية 
الدولية، وهذا سيحصل في ضوء توجيهات بايدن 
)»سنعمل في كل موضوع دولي مع الحد الأقصى من 
الشــركاء«( بما في ذلك مع الدول العربية. وخمنوا 

ماذا يقول كل هؤلاء؟ صحيح. دولتان.
فرضيــة العمل اليــوم هــي »العالــم« بقيادة 
الولايــات المتحدة يفهــم بأن الرعاع المتشــدد في 
إســرائيل، بقيــادة نتنياهو، يهــدد بالانتقال إلى 

الاضطرابــات، وبينيت وشــركاؤه يحتاجون إلى 
وقت للاســتقرار. وعليه، فإن هذا لن يحصل غداً، 
ولكن بعد غد ســيكون هناك يوم آخر. وحل المسألة 
الإســرائيلية في الموضوع الفلســطيني هو مفتاح 
مهم للهدوء، الذي هو مصلحــة كل الأطراف. حتى 
إيران... المشــكلة: إدارة شــؤون »السياســة في 
المناطق« هي عمل يتطلب سياســة في 7/24 ويجب 
أن تتواءم هذه السياســة مع السياسة الأمريكية، 
حتى لو لم تكن متطابقة تمامــاً، على الأقل في منع 
الاســتفزازات. فالحــوار التاريخي مــع صديقتنا 
الكبرى، باســتثناء فترة ترامب، كان مكشوفاً دوماً 
حتى لو لــم يكن علنيــا تماماً. الأســلوب الهادئ 
يعتقــد: »أنتم تريــدون صواريخ اعتــراض للقبة 
الحديدية اســتعداداً للجولة التالية؟ فسيروا على 

الخط بناء على ذلك«.
طلب زئيــف الكين الســيطرة علــى البناء في 
الضفة، وغانتس عارض، والنتيجة: بدلًا من وحدة 
اعتماد يديرها الكين و«أمل جديد« ســتقام مديرية 
تحت الإدارة المدنية بســيطرة غانتس، وهي التي 
ستعنى بإدارة المناطق »ج«. والمعنى هو أن السلطة 
الفلسطينية ســتتمكن من البناء هناك وفقاً للطلب 
الأمريكي الدائم الســماح للفلســطينيين بتواصل 

إقليمي هو أساس دولتهم في المستقبل.
20 ســنة، أكثــر من نصفهــا لنتنياهــو، لم تبَن 
بؤر اســتيطانية جديــدة. قبل نحو شــهرين أقام 
المستوطنون بؤرة اســتيطانية غير قانونية باسم 
»أفيتار« وأخليــت على الفور. وكانــت الأيام أيام 
حكومة نتنياهو، وكان الإخلاء جزءاً من سياستها. 
وكان لا يزال يحلم بأنه قد ينجح في التسبب بفرار 

واحد أو اثنين إلى معسكره، ولم يرغب في تخريب 
علاقاته مــع البايدنيين نهائياً. ولهــذا لم يرد على 

الإخلاء.
في الأســبوع الماضي، كجزء مــن ألاعيب حملة 
الضغــط على بينيــت، وكان نتنياهــو لا يزال في 
مكتبه، أدخل النائب موشــيه اربيل مواد بناء إلى 
بؤرة »أفيتار«. وأقيم فيها دفعة واحدة نحو 15 مبنى 
وشُقت طريق ربط. المغروسون من المستوطنين في 
جهاز الأمن فــي المناطق دفعوا لأن يرابط جنود من 

الجيش الإســرائيلي في البؤرة لمساعدة الغزاة في 
بنائها. وأوضح الناطق العســكري بأنه ســيحقق 
في الحالــة، وعنــد الحاجة ســتتخذ إجــراءات 
انضباطية. قائد المنطقة الوســطى، وبإســناد من 
غانتس كمســؤول عن الإدارة المدنيــة، أصبح أمر 
تحديد في مطالبة للإخلاء ومنع البناء في المنطقة. 
يدور الحديث عن أراض لم تتضح هويتها حســب 
القانون )ادعاءات المستوطنين تتراوح بين أراضي 
الدولة التي هي لنا، وفضلًا عن ذلك.. فالرب أذن(. 

في الأسبوع الماضي، عندما كان واضحاً بأن بينيت 
رئيس الوزراء، هجر نتنياهو موقفه الســابق كأن 
الأمر لا يعنيه، وبدأ يدير حملة اســتفزازية كرئيس 
للمعارضة. وبينما هو رئيس وزراء، ادعى نتنياهو 
بأن الأمر الصــادم يفترض أن يتلقى موافقة رئيس 
الــوزراء، وإن صــدر بــدون صلاحيــات ويجب 
تجميده حتى استيضاح مكانة الأرض. أما غانتس 
فأغلق الموضوع وأجاب بأن أمر التحديد غير واجب 
من المصادقة من رئيس الــوزراء، وانتقل الأمر إلى 

بينيت.
يفترض  الــذي  )والغضب  التراجيديــا  شــدة 
أن تثيره( التي تســمى »المســألة الإســرائيلية – 
الفلســطينية« تلخصت هذا الأســبوع في أن فتى 
ابن 15 من القرية المجاورة الذي شارك في المظاهرة 
ضد إقامة البؤرة، كان قتل برصاص جنود الجيش 

الإسرائيلي.
في هــذه الأثناء غــاب بيبــي، ولا نعرف كيف 
ســيتصرف بينيت. فمن جهة، يعد جر الأرجل إلى 
»أفيتار« والشــيخ جراح كفيلًا بخلق التوتر، ومن 
جهة أخرى فــإن تخليد »أفيتار« قــد يهدئ اليمين 
المجنــون على أمــل أن يمنح الأمريكيــون حكومة 
التغييــر، والأصح اليمين المســتيقظ فــي داخلها، 

تسعين يوم رحمة. والعد التنازلي بدأ.
قبــل بضعة أيام مــن تنصيب الحكومة، شــدد 
جيش كوخافي حربه ضد جيــش نتنياهو وأزاريا 
وبن غبير عندما أطــاح بقائد حظيرة ومقاتل أطلقا 
النار بلا مبرر على غير مشــاركين فــي القطاع. فقد 
أعلــن رئيــس الأركان بــأن »هذا حــدث خطير لا 

ينسجم مع قيم الجيش الإسرائيلي«.

إدارة سياســة الأمــن بعامة مشــروطة بتقدير 
التهديــدات مــن جانــب حــزب اللــه وســوريا 
والفلســطينيين وإيــران. ومن حيث المبــدأ، غزة، 
والقــدس، و«أفيتار« وإيــران أو حــزب الله، هم 
أدوات مستطرقة. التهديد أو الهدوء في واحد منها 
يؤثر على الباقــي. والمفتاح هو تقويم الوضع الذي 
يعتقد أن إيران فزاعة نفخهــا نتنياهو إلى حجوم 
تهديد وجودي بخلاف رأي جهاز الأمن، باستثناء 
الموســاد الذي أصبح أداة تنفيذ لنتنياهو وخشبة 
المتبلورة  قفز سياسية ليوســي كوهن. والتسوية 
هذه الأيام بين واشنطن وطهران يفترض أن تشكك 
بفكرة التهديد الوجودي والأعمال العملياتية التي 

ترافقها.
الفــوري، عندمــا يخفض جهــاز الأمن  المعنى 
مستوى التهديد الإيراني وتداعياته، سيكون هناك 
تقليص في ميزانية الدفاع. الســفن الأربع لا يمكن 
تقليصها إذ إنها في الطريق للوصول. ولكن الســر 
الإضافي من  F35لا يزال ممكناً شــطبه من ميزانية 
المساعدة الأمريكية في صالح بنود تكلف بالشيكل. 

وصفقة الغواصات لا يزال ممكناً عرقلتها.
بينيت لا يــزال يلوح بالفزاعــة الإيرانية عقب 
الحاجة لتعزيز اليمين والتهديد بحملة ترك الدولة 
لمصيرها من جانب بيبــي والبيبيين. وفترة هدوء 
ستساعده في تهدئة إحســاس التهديد الوجودي 
بشكل عام. والشرط هو ألا تنفذ استفزازات برعاية 
معلومات اســتخبارية مغرضة بأســلوب نتنياهو 

وكوهن. 
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»فيسبوك« تصادق على أغلب ما يطلبه الأمن الإسرائيلي و»الخوارزميات« تخون »تويتر« و»إنستغرام«... والهاشتاغ الفلسطيني يثبت وجوده

»أنقذوا الشيخ جراح«... رقمياً: الرواية الفلسطينية تكشف زيف المحتل وتنتصر للعالم الحقيقي
هاما أبو كشك وعيدان رينج

■
 بعــد بضعة أيام علــى انتهاء القتال في غزة، نشــر أن 
رئيس الحكومة الســابق، نتنياهو، طلب قطع الشــبكات 
الاجتماعية في إســرائيل لمنع اســتمرار الغليان في المدن 
المختلطــة والقــرى العربية. ولكن تم رفض هــذا الاقتراح 
خشــية المس بحقوق المواطن. معطيــات منظمات حقوق 
رقمية تظهر أنه لــم تكن هناك حاجة إلى ذلك: الشــبكات 
الاجتماعيــة منعت وأســكتت فلســطينيين بنطــاق غير 
مســبوق بشــكل فعال. وغالباً بــدون أي مبــرر. محاولة 
الإســكات هذه، إلى جانب التعاطــف الدولي الذي حصل 
عليه احتجاج الفلســطينيين في الشبكات، تدل على وجود 
دور مميــز للاحتجاج الرقمي في الأحــداث الأخيرة. ومن 
الســابق لأوانه تقدير نطاق تأثير الاحتجاج الفلســطيني 
في الشــبكات الاجتماعية من أجل المسجد الأقصى والشيخ 
جــراح. ولكن من الواضح أن ســيتم تذكرها كمفترق طرق 
للفعالية الرقمية الفلســطينية بشكل عام. هناك من أصبح 
يقارنها بالربيع العربي فــي العام 2010 أو مع حركة »بلاك 

لايفز ماتير«.
ولأن وســائل إعلام التيار العام لا تقدم تعبيراً مناسباً 
عن الاحتجاج والهوية الفلسطينية، فإن الشباب في القرى 
العربية داخل إســرائيل توجهوا في السنوات الأخيرة إلى 
الشبكات الاجتماعية للتعبير عن هويتهم الوطنية والدينية 
والثقافيــة، عــن طريق الارتبــاط بالفضاء الفلســطيني 
والعربي والإسلامي العالمي. كانت الشبكات وسائل الإعلام 
البديلة للشباب، فهناك نشأت رواية وأجندة مستقلة »من 
أســفل إلى أعلى« مشاركة مدنية واحتجاج سياسي متزايد 

حظي باسم الحراك الشبابي )النشاط الشبابي(.
خلافــاً للصورة الممتعــة والمنفصلة التــي ظهرت لجيل 
»الانســتغرام« و«التيك توك« وجد الشباب الفلسطينيون 
في إســرائيل وفي المناطق المحتلة في الشبكات الاجتماعية 
مكاناً مريحاً للتعبير عن الوطنيــة والاحتجاج، بعيداً عن 
ضغــط العائلة والمجتمــع الذي يدفع إلــى الاندماج وعدم 
التســييس، وبدون خوف من قمع واضطهاد مؤسسي في 

الخارج. المسائل الأساسية التي تشــغل تغذية الاحتجاج 
العربي في الشــبكات مثل المس بالمسجد الأقصى، والحرب 
في غزة، وهــدم البيوت في المجتمع العربــي، كانت وقفت 
فــي مركز التصعيــد الأخير. واعتبر إخلاء الفلســطينيين 
من بيوتهم في الشــيخ جراح عرضاً آنياً معبــراً عن نكبة 
1948. وتحول إلى محرك لاحتجاج أوســع بكثير. واندماج 
الأحــداث في نفس المكان الزمان أدى إلى اندلاع فعال وغير 
مسبوق. منشورات وصور وبث حي لما يحدث على الأرض 
مع »هاشــتاغات« لإنقاذ المســجد الأقصى والشيخ جراح 
وغزة، تدفقت بلا توقف من شــرقي القــدس ومن المجتمع 
العربي إلى المتصفحين في الــدول العربية، ومن هناك إلى 

أرجاء العالم.
إن هاشتاغ »أنقذوا الشيخ جراح« أو »الحرية لفلسطين« 
تحولــت إلــى هاشــتاغات ســريعة الانتشــار ووحدت 
المتصفحين الفلســطينيين والعرب في أرجــاء العالم حول 
رواية مشــتركة: الاحتجاج، ومشاركة القصص، والمطالبة 
بالتغيير وتجنيد الدعم. إن بطلات شــابات ناشــطات في 
الشــبكات الاجتماعية، مثل منى الكرد من الشــيخ جراح، 
أسمعن صوت جيل فلســطيني جديد، يعيش في إسرائيل 
وخارجها ويتابع ما يحدث في الشيخ جراح بصورة يومية 
عبر الشــبكات، واعتقال الكرد في الأسبوع الماضي -وإن 

قصُر- عزز مكانتها الرمزية.
بنفــس الطريقــة التي تم فيهــا توثيق عنف الشــرطة 
تجاه الســود فــي أمريكا، التي أشــعلت حركــة احتجاج 
تتجاوز الحدود ضــد العنصرية والتمييــز، هكذا أيضاً تم 
توثيق عنف الشــرطة ضد الفلسطينيين في شرقي القدس 
والوســط العربي والمدن المختلطــة، إذ حرك اســتيقاظاً 
مؤيداً للفلســطينيين يتجاوز الحــدود. والمتابعة اليومية 
للأحداث في باب العامود تحولــت إلى تريند )موضة( في 
الشــبكات الاجتماعية ورمز لنضال الفلسطينيين، وحازت 
على الاهتمام الدولي. صور تظهر فيها نساء مسلمات وهن 
يمشــين نحو الحرم بعد أن منعت قوات الشرطة الوصول 
إليه عبر شــارع واحد، تحولت إلى رمــز على المس بحرية 
العبادة للمســلمين وحركت نشاط مدني في أرجاء المجتمع 
العربي. الجيش الشــاب الذي تعود على رؤية الواقع عبر 

الشاشــات، ربط الصور من القدس مع روايات النكبة في 
العام 1948 التي سمعها من الأجداد والجدات.

إن انــدلاع أعمــال الشــغب والمواجهــات العنيفة في 
المدن المختلطــة زاد التطرف وعمق الفجــوة بين الخطاب 
والشبكات باللغة العربية، وبين الخطاب العام والإعلامي 
في إسرائيل بشــكل عام. في حين أن الشبكات الاجتماعية 
باللغة العربية كتبت عن مهاجمــة وتهديد للعرب في المدن 
المختلطة والقــرى العربية في أرجاء البلاد، فإن وســائل 
الإعلام العبرية ركزت بالأســاس علــى الفتك الوحيد ضد 
ســائق عربي في »بات يم« ورســخت رواية عدم التناظر. 
امتــلأت الشــبكات باللغــة العربية بتحديثــات حية عن 
أحــداث عنيفة ضد تجمعات فلســطينية، بما في ذلك أفلام 
فيديو قصيرة لمستوطنين يهود وهم يشاغبون في الأحياء 
العربيــة، والمس بالمقابر والمســاجد وعنف الشــرطة ضد 
العرب. معظم التقارير لم تظهر في وســائل الإعلام باللغة 
العربيــة، التي اعتبــرت أحادية الجانب وغيــر موثوقة. 

للمعلومات  كمصــدر  الاجتماعية  الشــبكات  اســتُخدمت 
خدمت كــرادار يحذر من  وتحديث عن الأحداث، كما اســتُ
التهديدات، أو دعوة للمشــاركة فيها. ولكن اندلاع النشاط 
الرقمي الفلســطيني واجهه أيضاً رد مضاد قوي من جانب 
المنصات التجارية وأجهزة الأمن الإسرائيلية. فالمنشورات 
التي تؤيد الفلســطينيين مع »هاشــتاغ« ذي صلة، أدت في 
حالات كثيرة إلى إســكات ورقابة ذاتية من جانب »حراس 
– منشــورات شطبت أو  الأسوار« للشــبكات الاجتماعية 

قيدت وحسابات كثيرة تم حظرها بدون أي تفسير.
في الوقــت الذي كان فيــه أكثر مــن 200 مصاب داخل 
المســجد الأقصى بســبب عنف الشــرطة، فإن منشورات 
عن هاشــتاغ »الأقصى« تم حظرها بشــكل أوتوماتيكي في 
»انستغرام«. وفي مرحلة معينة، نشر »انستغرام« اعتذاراً 
واعتــرف بأن المضمون الــذي يتعلق بالمســجد تم حظره 
لأنه شــخص بالخطأ  على أنه عنيــف أو محرض. ظواهر 
مشابهة من الإخفاء والرقابة شوهدت أيضاً في »فيسبوك« 

و«تويتر«. نشــرت »واشــنطن بوســت« أن جزءاً كبيراً 
مــن حالات الحظر حدثــت عن طريــق خوارزميات تعتمد 
على الــذكاء الصناعي، التي صممت لمنــع خطاب الكراهية 
والتحريــض، لكنها اعتبــرت الاحتجاج المشــروع خطاباً 

مسيئاً.
الأدوات الأوتوماتيكية التي وضعت لتشخيص مضمون 
مســيء ومكافحة المعلومات المضللــة والتحريض من قبل 
الشــركات جاءت رداً على انتقاد متزايد بشأن مسؤوليتها 
عن الخطاب في الشبكات؛ لكن مثلما حدث مؤخراً في الحالة 
الفلسطينية، فإن حالات كثيرة، بالتحديد مجموعات أقلية 

ضعيفة تكافح من أجل حقوقها، تم حظرها والمس بها.
في الولايات المتحدة، نشــر نشــطاء حركة »بلاك لايفز 
ماتيــر« عــن ظاهرة مشــابهة، وحــدث احتجــاج داخل 
الشــركات. هوية وخلفية منتجي الخوارزميــات لها دور 
في ذلك. ولكن لا شــك بأن التأثير الكبير الذي للمؤسســة 
الأمنية الإســرائيلية على شــركات التكنولوجيا أيضاً هو 
عامل رئيســي في الإســكات. بيانــات وزارة العدل تظهر 
أن حجم مطالبات قســم الســايبر في مكتب منع مضمون 
على المنصات المختلفة، يزيد في كل ســنة بعشرات النسب 

المئوية، والفيسبوك يصادق على أغلبيتها المطلقة.
الرد على الاحتجاج الفلســطيني في الشبكات يثبت أنه 
يخطئ من يعتقد أن الإنترنت والشبكات الاجتماعية فضاء 
مفتوح ومساواتي وديمقراطي بالنســبة للجميع. حراس 
أســوار العالم الحقيقــي يحاولون القيام بدور الشــرطي 
والســيطرة على الخطاب وعلى الرواية أيضاً في الفضاء 
الافتراضــي. في نهاية المطــاف، الإنترنت مــرآة، أو حتى 
مجهــر يعكس ويبرز ويكبــر ظواهر من العالــم الحقيقي. 
قمع وإقصاء مجموعــات أقلية تنعكس أيضــاً في الفضاء 
الافتراضي. في العالم الحقيقي، عملية »حارس الأســوار« 
وصلــت إلى مرحلة وقــف إطلاق النار، لكــن الصراع بين 
احتجاج الفلســطينيين وحراس الأســوار الذين يقومون 

بإسكاته ها هو يبدأ في العالم الافتراضي. 

هآرتس 2021/6/18
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نزار السهلي ٭

الحكومــة  تشــكيل  مشــهد  ضــوء  علــى 
الإســرائيلية الجديدة، الــذي لا "بهجة" فيه، 
كان من المفترض، منطقياً، أن تدرك السياسة 
العربيــة ومنها الفلســطينية، عــدم الاحتفاء 
بالمتغيرات الشــكلية للحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبــة، ولا تلتفت إليها كمــا لو كانت  في 
بــرج عاجــي منخلع عــن الواقــع، خصوصاً 
الســام  أوهــام  مــن  مريــرة  تجربــة  بعــد 
والمفاوضــات، لكــن مــا حصل، وللأســف، 

ذهب في اتجاه مختلف.

الدبلوماسية العربية

 ما تبقى من الدبلوماســية العربية أصبح 
عاجزاً بعد تعثرٍ طويل، فمن يرى في التوليفة 
الحكوميــة لنفتالــي بينيــت ويائيــر ليبيــد، 
كفرصة لتهنئة المؤسسة الصهيونية الفاتحة 

عهدها بمســيرة الأعام الصهيونية باقتحام 
وبالعــدوان  الأقصــى،  والمســجد  القــدس 
المتواصل على الشــعب الفلســطيني وأرضه 
ومقدســاته، يــدرك أن البديهيــات التــي لم 
تتغير في أي حكومة إســرائيلية من التهويد 
ومصــادرة  الاســتيطاني  والبنــاء  لــلأرض 
والقتــل  والعــدوان  والأراضــي   المنــازل 
والحصــار وممارســة إرهــاب الدولــة، إلى 
عــدم الاعتراف بالحقوق التاريخية للشــعب 
الفلسطيني والتي تشــكل النقيض الناسف 

للفكرة الصهيونية.
ابتهــاج عواصم عربية، بتشــكيل حكومة 
وإرســال  إســرائيل  فــي  جديــدة  عــدوان 
الأمنيــات لها بالنجاح والاســتعداد للتعاون 
معهــا، هــو المتغيــر فــي دبلوماســية عربية 
الانحنــاء للعــدوان والتطبيــع معــه، تترافق 
مع إعاء شــعار لــوم الضحية الفلســطيني، 
ابتهــاج لــه طعم الــذل والعــار، والتســاؤل 
الأبرز الذي يطرق الرؤوس طرقاً، يدور حول 

أهــداف تهنئــة أنظمة قمعيــة لاحتال على 
انجاز "حكومته" المتمحورة على بقاء وابتكار 
الشــعب  علــى  والعــدوان  الســيطرة  طــرق 
الفلســطيني، وعلــى إعــادة صــوغ ترتيبات 
أمنية وسياسية عربية وإقليمية، تساهم في 
اسقاط  صيغة النضال الفلسطيني في خانة 
"الإرهاب" وإدانته، في اســتلهام قديم جديد 
للتصورات والخطط الاستراتيجية الأمريكية 
الإســرائيلية للمنطقة العربية المتململة بفعل 

الثورات العربية.

الخط  السياسي الكفاحي

بعدمــا أكــد الشــعب الفلســطيني، مدى 
تمســكه والتفافــه حــول  الخط  السياســي 
الكفاحــي في الســاحة الفلســطينية، وظهر 
ذلــك جلياً فــي المواجهــات الأخيــرة في كل 
القــدس  وفــي  التاريخيــة  فلســطين  مــدن 
والضفــة وقطاع غزة، لتأكيــد التصميم على 

النضال ومواجهة السياســات الاستعمارية 
الصهيونية في فلســطين، وبعدما استعادت 
فلسطين رايتها في عواصم القارات الخمس 
كقضيــة تحــرر وطنــي ضــد نظــام الفصل 
العنصــري فــي إســرائيل، يحــاول النظــام 
العربي المتصهين أن يشكل لوبيا من منظومته 
القمعية لمــد شــريان حياة جديد لإســرائيل 
التي مــا تزال تحتــل الأراضي الفلســطينية 
والعربية، وترفض الانســحاب منها، وتعلن 
صباح مســاء رفضهــا "مبادرتهم" للســام 
بعدمــا مزقــت كل أوراق أوســلو فــي وجه 
موقعيهــا، فأي معايير ومفاهيم تحكم تفكير 

المهنئين لإسرائيل غير الذل؟

المشهد العربي

مــن  الآخــر  المشــهد  كان  القــدس،  فــي 
المشــهد العربــي، ذلــك المشــهد العصي عن 
الترميــز، حيــث وقاحة الجريمــة والعدوان 

في ســلوان والشــيخ جراح وبــاب العمود، 
تطيح ببهجــة عربية مُذلــة لأصحابها، وفي 
عواصم الابتهــاج العلني، وافتضــاح عملية 
التثمير السري  المنطوي على دعم الاستبداد 
والطغيــان، بدا معهــا الســفور واضحاً، من 
تهنئة "بقيام إسرائيل" ومن أعيادها العبرية 
وأســاطيرها التلموديــة، ومن عجــز ومخازٍ 
عسكرية وأمنية منشــغلة بقتل مئات الآلاف 
في شــوارع ومــدن عربيــة، ومــن الاعتراف 
بــكل أشــكال التزويــر والنهــب التاريخــي 
لممتلكات أصحاب الأرض وتاريخهم ونعتهم 
بأوصاف مســتعارة من قاموس المســتعمر، 
تتزاحم أنظمة التصهين العربي نحو ما تبقى 
لها مــن واجبــات مباركة الســطو والعدوان 
التقليدي، كأنها قائمة مقدســة في شــهامة 

الأنظمة المتصهينة 
التمنــي العربي لحكومة "إســرائيل" 
بزعامة تحالف بينيت لابيد، بالتوفيق 
والنجــاح، تعنــي مســاندة للمشــروع 

الاســتعماري الصهيوني في فلسطين 
وأمنيــات النجــاح أن تكســر الحكومة 
الصهيونيــة شــوكة أصحــاب الأرض 
والتاريخ والحضارة، هكذا تمهد مروءة 
التصهين العربي لزعزعة وتدمير عمق 
الصراع، وهكــذا يتوهم المتحالفون مع 
المشروع الصهيوني في النظام العربي 

المهترئ، ولكن هل هذا ممكن؟ 
هل ممكــن أن يحــل ويعيش الاستســام 
والانبطــاح العربــي على حســاب إدامة عمر 

الاحتال والاستعمار والاذلال؟ 
هــذا هــو الســؤال ولــن يغيــب أو يلغــي 
مضمونــه كل برقيات التهنئــة وكلمات الود 
واللطف والابتســام والحزن التــي يتبادلها 
عرابــو التصهــين مع مســتعمر ينظــر إليهم 
بفوقيــة توراتيــة وتلمودية "كأغيــار" يجب 

إبادتهم. 

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال نزار بولحية: هل يتجه النزاع المغربي الاسباني إلى التدويل؟

مروءة عربية لحكومة بينيت لابيد وأمنيات بالنجاح

مضيق جبل طارق
 

المغرب يعول على شــعبه وقبل كل شــيء 
علــى الله وعلــى الأحرار، وهم فــي كل مكان 
حولنــا، وحتــى داخــل الجزائر التــي يحقد 
نظامها بشــكل مرضي على المغــرب، أوروبا 
تعــرف قيمة مضيــق جبل طــارق ولن تجعل 
الأمــور تصل إلى حد كارثــي، ولم تصرح ولا 
دولة أوروبية واحدة خارج الإتحاد الأوروبي 
بتضامنها مع إســبانيا، وهــم يعرفون كذلك 
أن هنــاك قوى كبــرى تتمنى موقــع قدم في 
هــذا المضيق المهــم، ولهذا فإســبانيا لا تملك 
خيــارات كثيــرة، فالعالــم كله لــن يصدق أن 

المدينتين المحتلتين إسبانيتان. 
هل إســبانيا أقوى من الولايات المتحدة 
التــي قطع المغرب اتصالاتــه معها وأوقف 
المنــاورات المشــتركة بــل زار ملــك المغرب 
حينها الصين وروســيا وتركيا باعثا بذلك 
رسالة إلى الولايات المتحدة، فهل إسبانيا 
أقــوى مــن فرنســا حينمــا قطــع المغــرب 

اتصالاته معها لمدة سنة حتى اعتذرت؟
 المغرب لا يخســر شــيئا حتى ولو قطع 
عاقاته مع إسبانيا التي هي اليوم أضعف 

من أي وقت مضى.

متتبع

الأطماع الأوروبية
ليســت   الإســبانية  المغربية  الأزمــة 

مــن  مرحلــة  هــي  الصدفــة،  وليــدة 
بعــد  ذي  جيوســتراتيجي  صــراع 
اقتصــادي محض، ولا يمكــن فصلها 
عــن البريكســت أو الصــراع التركــي 
الأوروبــي، أو الملف الليبــي والأطماع 
الأوروبية، وقبلها الروســية، القاســم 
المشــترك هو أن هــذه الأزمــات تطوق 
الإتحــاد الأوروبــي ، إشــارة العاهــل 
المغربي أن المملكة ليســت محمية لأحد 
كانت إيذانا مــن المغرب لتلقي عروض 
تحالــف مبنية علــى عاقــات محددة 
تتخد مــن مغربية الصحــراء محددات 

حاسمة فيها ..
الأزمة مــع الإتحــاد الأوروبي بدأت 
قبيــل إيقــاف التعــاون القضائــي مع 
فرنســا …. والمرحلة الاحقة اتسمت 
بتقاســم الأدوار بين دول الإتحاد على 
المغــرب إلا أن التنســيق كان واضحا، 
مــع ماحظــة مهمــة أن الإتحــاد كان 
يقــع فــي تناقضــات أثنــاء موازناته 
بين مصالحه الاقتصاديــة ومتطلباته 
شــجع  مــا  وهــو  الجيوســتراتيجية، 
تحالفــات المغرب الخارجية متســلحا 

كونه منصة أفريقيــة فريدة ومنفردة، 
وموقعا جغرافيا علــى أحد أهم معابر 
التجــارة الدوليــة، ومن الخطــأ اعتبار 
أمريكا خارج الســياق، بــل هي طرف 
أصيل فــي الأزمة إلى جانــب المغرب، 

وهو ما يستوعبه الإتحاد جيدا.

المرابط

 الصراع التاريخي

إنه امتداد للصراع التاريخي الطويل بين 
ضفتي البحر المتوســط منــذ عهد الحروب 
بــين قرطــاج ورومــا والــذي تحــول فيما 
بعــد إلى صراع بين المســلمين والصليبيين 
فــي حــروب الأندلــس ثــم الحــروب ضد 
الغــزو الأوروبي لإفريقيــا والحروب ضد 

الاستعمار. 
لقــد كان المغــرب الأقصى قلعــة منيعة 
في صــد العــدوان الأوروبي عــدة قرون. 
وها هو ينهض من جديد للدفاع عن كرامة 
الشعوب المغاربية والإفريقية المسلمة، كما 
دافــع عنها في الماضي ولــه في ذلك خبرة 

طويلة.
المتوكل 

 تدويل الأزمة

مــا ذهب إليه الكاتــب من إمكانيــة تدويل الأزمة 
بين المغرب وإســبانيا، يــدور في خلد السياســيين 
الأوروبيــين.  فقــد قال عضــو في البرلمــان الأوربي 
خــال مداخلــة لمناقشــة المقتــرح الإســباني: "هل 
تحتاج أوروبا إلى حرب أخرى مع العالم العربي؟".

وقال عضو آخر: "حكومة مدريد أساءت معاملة 
بلــد عربي هــو الأقرب إلينــا جغرافيا، وهــو الأكثر 

اعتدالا واستقرارا في منطقة شمال إفريقيا".
وقد تأكــد هذا التخوف الأوروبي حينما خرجت 
مؤسسات ومنظمات إقليمية تعبر عن تضامنها مع 
المغرب، أقصــد البرلمان العربــي والبرلمان الإفريقي 
التعــاون  ومجلــس  الإســامي  المؤتمــر  ومنظمــة 

الخليجي.

أحمد حنفي-اسبانيا

طلب النجدة
عندما نسترجع صورة رئيس الحكومة 
الإســبانية وهو يلهث خلف جو بايدن في 
مقر الناتــو، وعندما نتذكــر كيف اتصلت 
وزيرة الخارجية الإســبانية بكاتب الدولة 
الأمريكي فــي الخارجية لطلــب )النجدة( 

و)الإسعاف(، وعندما نرى إسبانيا إياها 
تحــاول الإحتمــاء بالإتحــاد الأوروبــي، 
وعندما نســتحضر موقف البرلمان العربي 
ومجلس دول التعاون الخليجي والبرلمان 
الإســامي  المؤتمــر  ومنظمــة  الإفريقــي 
وعندمــا  المغــرب،  مــع  كلهــا  المتضامنــة 
نســتحضر الموقــف المخزي لـــ )البعض(، 
عندمــا نســتحضر كل هذا لا بــد أن نتأكد 
أن النــزاع قــد دول بالفعل بســبب رعونة 
إســبانيا وليس بسبب المغرب الذي يعرف 
جيــدا أن عليــه دائمــا أن يــؤدي ضريبــة 
المشــرفة  الجغرافيــا والتاريــخ والمواقف 
عبــر التاريخ، وهــو البلد الــذي لا يتحدث 
كثيرا ولكنه يفعل كثيرا، وهو بذلك يفاجئ 
الأعداء والخصوم ويذهلهم ويثير إعجاب 
الأصدقــاء وإلا هــل كانت إســبانيا لتقيم 
الدنيا ولا تقعدها لو كان الأمر يتعلق بتوتر 

عاقة مع بلد آخر غير المغرب؟ 

عبد المجيد- المغرب

طاولة المفاوضات
 

إســبانيا تعتمد على مســاعدات الإتحاد 
الأوروبــي، وخنقهــا الآن اقتصاديا يجعلها 

تطلــب المزيد، وهــذا لا يتأتى لها، وســتجد 
نفســها أخيرا مجبــرة على الجلــوس حول 
طاولة المفاوضات. والمغرب بالنسبة للعالم 

هو البلد الوحيد الآمن والمستقر في المنطقة.

محسن

المسيرة الخضراء
 

لا يعتمد المغــرب إلا على مواطنيه. هكذا 
كنا ولا زلنــا نعتمد على أنفســنا منذ فجر 
التاريــخ، وخاصــة بعــد تأســيس الدولة 
المغربيــة علــى يــد المولــى إدريــس الأول 
واستقال المغرب عن الدولة العباسية في 

عهد هارون الرشيد. 
نحــن نتبنى سياســة الهــدوء والحوار 
فــي الغالــب لكننا لا نســامح فــي هويتنا 
الأخطــار  نواجــه  عندمــا  ووجودنــا 
والأزمــات، يكفــي أن نشــير إلــى ملحمــة 
المســيرة الخضراء التي حــررت الصحراء 
المغربيــة، وظلــت شــوكة حــادة ومؤلمــة 
فــي حلــق إســبانيا… لنــا عراقــة الدولة 
والحضارة والتنــوع العرقي والثقافي في 

إطار الوحدة منذ القديم . 
هيثم

ــنـــي الأعــــــرج:  ــيـ ــال واسـ ــقـ مـ
ــطّ  ــى حــــافّــــة شـ ــلـ المـــــــوت عـ

الأرواح

الواقع المعاش
 

مبنية  وقــراءة  رائعــة،  مقالــة 
على أســس نقدية متوازنة. الكاتب 
واســيني قــدم قــراءة متفاعلة مع 
الواقع المعاش، آخذا وجهة نظر -أو 
لنقل هي حقائق تراكمية معاشــة- 
الروائية آمنــة الرميلي التي خلقت 
منهــا عالمــا مغايرا لثيمــة متداولة 
إلى  وليست بالجديدة، ملفتا نظرنا 
اتباع الكاتبة آمنة أســلوب التحري 
المغايــر عن ما اتبعته فــي رواياتها 

الأخرى ذات الطابع السياسي.
الكلمات  فقــوة  آخر  جانــب  من 
التي أكد بها الناقد أهمية ما تناولته 
آمنة يدفع بنا إلى الرغبة لقراءة هذا 
العمل الفني القوي الذي في مجمله 
هو "صرخة في عالم لا يســمع إلا ما 
يرضيــه ويمنحه اســتراحة كاذبة 
في  الكاتب  ذكــر  مخــدوع"  لضمير 
مقاله الإحباط النفسي والإجتماعي، 
تــردي الأحــوال المعيشــية وتيار 
المجاعات  نشــوء  الدولي،  الإرهاب 
و النزاعات الحربية أدى بالشــباب 
والشابات من الجنسين إلى اغتراب 
الأخرى  الضفــة  وتصــور  الــذات 

كمشروع الخلاص وتحقيق الذات
"بــول  بمقولــة  مستشــهدين 
في  نعيــش  أن  نريــد  لانجوفــان" 
الأنوار، أن نكافح فــي الأنوار، وأن 
نموت فــي الأنوار، لا كجــرذان في 
الكبرى  المأســاة  لكن  الأقبية.  عتمة 
هي أنه هنــاك في الحقيقــة مقبرة 
نهائيــة للألــوف منهم عــادوا في 
اغتراب  في  اغتراب  عائمة.  توابيت 
وعليــه فاختيــار الكاتــب والناقد 
والروائــي واســيني الأعــرج كان 

موفقا.

صفية بلخير

تعقيب
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جيفري والجولاني... 
غزل متبادل

 أم مصالح متبادلة؟

المقابلــة المطولة لجيمس 
جيفري المبعــوث الأمريكي 
التــي نُشــر  إلــى ســوريا، 
مؤخــرا،  الكامــل  نصهــا 
الجوانب  من  مزيداً  تضيء 
البراغماتــي  التفكيــر  فــي 
الأمريكيــة،  للسياســة 

الطــرف  مــع  التعامــل  رأيــي،  فــي  وأهمهــا 
النافــذ والمهيمــن، وإن لم يتفق معهــا قيميا أو 
أيديولوجياً، فــي منطقة لا وجود حقيقي فيها 

لمنظومة الدولة، بل لروابط ما قبل الدولة.
يبدأ جيفــري حديثه محــاولا التخفيف من 
صفــة الإرهاب على »تحرير الشــام« بوضعها 
قــد  باعتبارهــا  المنزلتــن،  بــن  منزلــة  فــي 
تســتخدم الإرهــاب كعمل تكتيكي في ســبيل 
هدف سياســي، وليس إرهابياً بحتاً، وإن كان 
هــذا التوصيــف يمكــن أن ينطبق علــى تنظيم 
الدولــة، لو نظرنا لــه في إطار النــزاع الأهلي، 
حيث يســتخدم جميع الأطراف أعمالا إرهابية 

للانتصار، في نزاع محلي في جوهره. 
يقــول جيفري »هنــاك مجموعــات إرهابية 
بحتــة، لطالما كانت »القاعــدة« جماعة إرهابية 
بحتة، كانت داعش في الغالب جماعة إرهابية 
خالصــة، بالتأكيد فــي ســلوكها، لأنها كانت 
مثل أكثــر الجماعــات الإرهابية التــي رأيناها 
على الإطلاق، ولكن هناك مجموعات حزب الله 
وفيلق القــدس وحزب العمال الكردســتاني، 
التــي تكون عــادةً قــوى مقاومــة، أو حركات 
تحرير، أو أشــياء أخــرى تســتخدم الإرهاب 
أحيانًــا كتكتيــك«. ويشــبه جيفــري »تحريــر 
الشــام« بحزب العمال الكردســتاني في أكثر 
مــن مناســبة، فهو أولا يــراه يرتكــب الإرهاب 
في ســبيل نــزاع لإســقاط نظام معــاد: »على 
الرغم من أنهم كانــوا فرعاً من القاعدة إلا أنهم 
كانوا يركزون بشكل كبير على الإطاحة بنظام 
الأســد، تماماً مثل حزب العمال الكردستاني، 
فهو مهتم بالإطاحة بحكــم الدولة التركية في 
شــرق تركيا، وهــم سيســتخدمون في بعض 
الأحيان أشــياء تتجاوز الخط إلى ما نســميه 
الإرهاب، كتعمد إصابة أشخاص غير مقاتلن، 
أو جنود في حافلة بدون أسلحة، أو سائحن 
علــى الشــاطئ، ســأضعهم فــي تلــك الفئة«. 
ويقــارن جيفري في مقاربــة لافتة بن ضحايا 
الأعمال العسكرية السعودية وضحايا تنظيم 
»تحرير الشــام« المصنف إرهابيا في الولايات 
المتحــدة، ليصــل بالنتيجــة إلــى أن ضحايــا 
الجولانــي أقــل مــن ضحايــا الســعودية في 
حرب اليمــن،  ليخلص باعتبــار أن »ليس المهم 
ما نواياك بل ما هي النتيجة«. ويقارن جيفري 
بن النصرة عام 2015 عندما استهدفت القرى 
العلويــة، وتصريــح الجولانــي المؤيــد لذلــك، 
وهجمات الجيش الجمهوري الأيرلندي، وبعد 
أن يصفها بالهجمات الإرهابية يفســرها بأنها 
نوع مــن »ملاحقــة المؤيدين الأقويــاء للطرف 

الآخر«.
المحاور الأخــرى، تضمنت حديثا عن  كيفية 
اضطــراره للاختيار بــن أفضل الســيئن، إذ 
يصــف الجولاني بأنــه »الخيار الأقل ســوءا« 
ويبرر ذلك: »لأن هيئة تحريرالشام قوة قتالية 
فعالة ضد الإرهابين الحقيقين، وقوة قتالية 
فعالة ضد الأسد« حســب تعبير جيفري الذي 
يوضــح أن الإدارة الأمريكيــة كانــت تضطــر 
لإدخال مســاعدات لإدلب رغم علمها بسيطرة 
الهيئــة عليها، فالامــر متعلق بتجنــب انتصار 
الأســد، إذ يرى جيفري أن »فوز الجانب الآخر 
هو الشــيء الوحيد قبل كل شيء، الذي أردنا 
تجنبــه لمنع الطــرف الآخــر من الانتصــار في 
ســوريا - أي الأســد والإيرانيــن والروس«. 
وهكــذا فــإن تنظيم »تحريــر الشــام« في نظر 
جيفــري يمثــل واقعا علــى الأرض ويشــبههه 
بســيطرة حــزب العمــال الكردســتاني، وهو 
»الخيار الأقل ســوءا« بالنســبة لــه في منطقة 
تســودها الجماعات والروابط لما قبل الدولة،  
»عندما لا يكون الوضع طبيعيا للدول الوطنية 
والمعايير الدولية والســلوك الدولي، ينتهي بك 
الأمر مع مجموعات مثل هذه، التي تفعل أشياء 
لا تحبها، ولكن يوجد الأشــخاص الذين يتعن 

عليك التعامل معهم لتجنب أشياء أسوأ«.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس 
العربي«

إذا كان نتنياهو الفيروس فبينيت الطفرة الأكثر فتكا

لبنان الذي كان

هل تنجح الصين في مواجهة الامبراطور الصغير؟

إذا كان رئيــس الحكومة الإســرائيلي 
الســابق بنيامــن نتنياهو هــو فيروس 
كورونــا الأصلــي، فإن رئيــس الحكومة 
الجديــدة نفتالــي بينيــت هــو الطفرة 
الجديــدة، الأكثر فتــكا. وتاريخه وتاريخ الكثيــر من أعضاء 
حكومته شــواهد حية علــى ذلك، ونذكّر فقط بأســماء بعض 
هؤلاء الوزراء حتى لا ننسى أفعالهم وتاريخهم الأسود الملطخ 

بدماء الفلسطينين، لاسيما الأطفال منهم، في الضفة وغزة.
من هؤلاء الوزراء، على ســبيل المثــال لا الحصر، جدعون 
ســاعر زعيم »أمل جديد« المنشــق عن الليكود، ويقف إلى يمن 
نتنياهــو، خاصة فــي ما يخــص القضية الفلســطينية. وهو 
مســتوطن ويعيش فــي مســتوطنة الداد جنــوب بيت لحم. 
زئيف الكن، عنصري ومواقفــه متطرفة في ما يتعلق بالصراع 

الإسرائيلي الفلسطيني، ويرفض حل الدولتن.
أيليت شــاكيد من حزب »يمينا« العنصري الفاشــي الأكثر 
حقدا وكرها للعــرب، وهي من وصفت الأطفال الفلســطينين 
بـ«الثعابن الصغيرة« واتهمت الأمهات الفلسطينيات بـ«تربية 
أطفالهن ليصبحوا شــهداء للعنف« ودعت »للإبادة الجماعية« 

للشعب الفلسطيني.

أفيغدور ليبرمان زعيم حزب »إســرائيل بيتنــا« طالما هدد 
بتدمير الســد العالي في حال قدمت مصر الدعم للفلسطينين.. 
وقال خلال انتخابات 2015، إن »العرب غير الموالن لإســرائيل 
يســتحقون قطع الرأس بالفأس«. ويصر على تمرير قانون في 
الكنيست يســمح بإعدام الأسرى الفلســطينين المدانن بقتل 
إسرائيلين. ويبقى كبيرهم بينيت سيد الفاشين والعنصرين، 
فهذا فعلا جاء من تحت إبط نتنياهو وتربى وترعرع سياســيا 
على يديــه، فقد عمل مديرا لحملتــه الانتخابية، واحتل الكثير 
من الحقائب السياسية والوزارية في عهد نتنياهو، كان آخرها 

وزير الحرب، وتفوق على راعيه في التطرف والإجرام، 
فبينيــت هو من تفاخر علنا بقتل العرب، واســتعداده لقتل 
المزيد، فقال من على منصة الكنيســت »قتلت أنا شخصيا عددا 
كبيــرا جدا من العرب خلال حياتي، ولا توجد لديّ أي مشــكلة 
في مواصلة قتل العرب.. يجب قتل الإرهابين الفلســطينين، 
وليس إطلاق ســراحهم«. ومن أقواله أيضــا »الضفة الغربية 
ليست تحت الاحتلال، لأنه لم تكن هناك دولة فلسطينية هنا«. 
وبينيت هو من يتبنى خطابا دينيا يمينيا قوميا فاشيا عنصريا 
متشددا. وبينيت يؤيد الاســتيطان بشدة، كما يؤيد خطة ضم 
أجزاء من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، ويُعتبر من أشــد 

المعارضن لقيام دولة فلسطينية بأي شكل من الأشكال.
فلا تتفاءلوا كثيــراً بـ«حكومة التغييــر« ولا تعولوا كثيرا 
عليها. فستســير على خطى حكومة نتنياهــو، إن لم يكن أكثر 
تطرفا، فباكورة قراراتها تثبيت قرار الســماح بمسيرة الأعلام 
الاســتفزازية الاســتيطانية الصهيونية في القدس الشــرقية 
المحتلــة، الداعيــة إلى قتــل العــرب، التي اضطــرت حكومة 
نتنياهو لإلغائهــا في10  مايو الماضي، بعدمــا صدقت المقاومة 
وعدها، ودكت أولى صواريخها أطــراف القدس الغربية. ومن 
مخططات هذه الحكومة وقراراتها المتعلقة بالفلسطينين داخل 
الخــط الأخضر، وفي الضفة الغربية والقــدس المحتلتن، قرار 
تمديد العمــل بقانون المواطنة العنصري، الذي يمنع لم شــمل 
الفلســطينين من الضفة الغربية، المتزوجــن من داخل الخط 
الأخضر وما ينطوي عليه مثل هذا القانون من ظلم وعنصرية، 
يطال نحو 45 ألف أسرة. وقد لا ينجح هذا المشروع بفضل نواب 

المعارضة بقيادة نتنياهو، الذين يريدون إسقاط الحكومة.
وفــي صفعة خاصــة موجهة إلــى رئيس القائمــة العربية 
الموحدة عبــاس منصــور، الذي لــولا دخوله فــي الائتلاف 

الحكومي، لما رأت هذه الحكومة النور، لا تنوي الحكومة احترام 
التزاماتها للحركة، خاصة فــي موضوع هدم المنازل في النقب، 
وحسب يائير معيان، مدير عام ســلطة تطوير النقب وتوطن 
البدو، فإن وقف الهدم بالنقب، وهو أحد مطالب القائمة العربية 
الموحدة الرئيســية، لن يتم وسيســتمر الهدم كالمعتاد، وأن لا 
معنى لاتفاقات الحكومة الجديدة مع رئيس القائمة »الموحدة«. 
وقال »قوات إنفاذ القانون ستســتمر بالعمل كالمعتاد، والاتفاق 
مع منصور عباس ليس له أي تأثيــر في النقب، لأنه لا يتضمن 
»البناء الجديــد« وكل موضوع الهدم متعلق بالبناء الجديد في 
النقب، ولذلــك لا يوجد للاتفاق أي تأثير فــي النقب«. وينص 
برنامــج الحكومة الجديدة، على ما يســمى تعزيز موقع مدينة 
القدس عاصمــة لدولة إســرائيل، من خلال نقــل جميع مقار 
الوزارات وأقسامها والمؤسســات الحكومية إلى المدينة«. وأقر 
البرنامج »تعزيز البناء الاستيطاني في المدينة، وتحويلها إلى 
ما يسمى عاصمة ديناميكية وعصرية، وترسيخ مكانتها كمركز 

للحكم في فترة وجيزة »بعد نيل الثقة«.
وجدير بالتذكير أن الاتفاقية العامة للائتلاف الحكومي التي 
وقع عليها عباس باســم »القائمة الموحدة« تشمل في الأساس 
بنداً يقضي بتوســيع وتوطيد الاســتيطان في القدس المحتلة، 
وبندا آخــر، يوحي بنيــة الحكومة فرض ما تســمى »الخدمة 

المدنية« على العرب.
وإذا كان هناك ما يمكن وصفه تجــاوزا بالإيجابي، بمجيء 
هذه الحكومة هو إقصاء نتنياهو بعد أكثر من 12 عاما متواصلة 
في الحكــم. وهذه »الفرحــة« تعكس مدى »قرفنــا« منه، ومن 
سياســاته، وما قد يعكســه رحيله ســلبا على أنظمة التطبيع 
العربية، لاســيما الخليجية، وفي مقدمتها نظام محمد بن زايد 
في إمارة أبوظبي، الذي يمكن أن يكون أكثر الخاســرين، وإن 
كان شــقيقه وزير الخارجية، أول المباركن للحكومة الجديدة، 
ربما ليؤكد أن دولة الإمارات دومــا تحتل المرتبة الأولى في كل 
شــيء تفعله، حتى في المباركة، كما فعلت في موضوع التعامل 
مع المســتوطنات، واســتيراد منتجاتها فــي مخالفة صارخة 

للقانون الدولي والعربي وقرارات الأمم المتحدة.
والشــيء بالشــيء يذكر، فإن الإمارات احتلت المركز الأول 
الذي لا ثاني له عربيا، في إرســال طالب للدراســة في جامعة 
إســرائيلية وهو، منصور المرزوقي، واذكر اســمه حتى يبقى 
محفــورا في قائمة العار، وتبوأت أيضــا المركز الأول في زيارة 

وفد منها لكنيس في مســتوطنه مودعــن عليت غرب رام الله، 
وتبرعت بســخاء له.. وســفيرها في تل أبيب كان أول ســفير 
يطلب مباركــة أحد الحاخامات. لكن كل هــذا التملق من محمد 
بــن زايد وزمرته قد لا يفيده بشــيء، بعد أن كشــفت صحيفة 
إسرائيلية، عن وقوع أول احتكاك بن حكومة بينيت وأبوظبي، 
جراء قــرار لوزيرة البيئة الإســرائيلية الجديدة تمار زندبرغ 
من حزب ميرتس اليســاري، طلبت فيه إلغــاء مذكرة التفاهم 
للتعاون لنقل النفــط الخام والمنتجات النفطية من الخليج إلى 
الأســواق الغربية، عبر خط أنابيب إلى إسرائيل. وعزاؤنا لبن 
زايد أنه لا يــدوم إلا الدايم، هذا لا يعني القــول إن العلاقة مع 
إســرائيل قد تدهورت، أو قد تنتهي ولكنها لن تكون كما كانت 

عليه في عهد صديقه نتنياهو.
وأختتم بقول المطران عطا الله حنــا »نحن لا نتوقع تغييرا 
في إســرائيل لأن الذي يحكــم هناك، هو العقليــة الصهيونية 
العنصرية الإقصائية الهمجية، التي كانت ســببا في كل ما حل 
بشعبنا من نكبات ونكســات، أما الذي يجب أن يتغير فواقعنا 
الفلسطيني والعربي«. وأضيف أن واقع الحال يؤكد أنها حكومة 
للتوسع الاســتعماري الاستيطاني، وحكومة لضم المنطقة »ج« 
وحكومة لتسريع استكمال مشروع تهويد مدينة القدس وطمس 
معالمها الوطنية الفلسطينية والتاريخية الإسلامية والمسيحية، 
وتكريس ضمها وتحويلها إلى عاصمة لدولة الاحتلال. وما كان 

التوقع أن تأتي تشكيلة الكنيست الجديدة بحكومة أقل تطرفا.
 وتبقى الكرة في الملعب الفلسطيني بجميع لاعبيه من يسار 
إلى يمن ومن ديني إلى علماني، وسياساتهم الحالية والتعامل 
مع الأوضاع بردات الفعل، التي تنتهي بانتهاء الحدث، وهذا لن 
يحقق تقدما في قضيتنا الوطنية، وهذه السياســات هي التي 
أوصلتنا إلى المأزق الــذي نحن فيه، فبدون إعــادة النظر في 
جميع هذه السياســات والمخططات وأساليب النضال لمواجهة 
الاســتيطان والتهويد في الضفة والقدس والحصار المفروض 
على قطاع غــزة منذ 14 عاما، وتواصــل النضال بزخم حقيقي 
وهجومي مدروس، وليس بردات الأفعال، فإننا سنستيقظ من 
سباتنا على واقع جديد لن نجد فيه قدسا ولا أقصى ولا مناطق 

»ج« ولا ما يحزنون.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

 ربما لم تعــد من قيمة لكلمات تضاف في 
دفتر عــزاء لبنان، فالبلــد الصغير الجميل 
»يغــرق« حرفيا بنص تقريــر كارثي للبنك 
الدولي، وأزمات الوقود والأدوية والأغذية 
تعدت حدود الخطر، والشــعب اللبناني نزل بأغلبيته تحت خط 
الفقر، والليرة اللبنانية لم تعد تساوي حبر طباعتها، وعليك دفع 
ما يزيد علــى 15 ألف ليرة مقابل الــدولار الواحد، ربما تزيد إلى 
16 ألفــا وأنت تقرأ هذا المقال، وحليب الأطفــال أصبح نادرا كلبن 
العصفور، لا يكاد أحد يجده، وإن وجده ففي مخازن تجار الدمار 
اللبناني، على طريقة اكتشــاف 20 طن حليب فاســد في مخزن 
ســري، صار حديث المنهكن في بيروت، بعد أن كاد الجوع ينهش 

عظام الأطفال بعد الكبار.
ولا تســأل من فضلك عن أي حرب عصفت بلبنان، فقد صارت 
الحرب الأهلية اللبنانية تاريخا بعيدا نســبيا، وانتهت قبل أكثر 
من ثلاثن سنة، ولم تحطم لبنان، رغم ضحاياها البالغن أكثر من 
120 ألفا، عبر 15 سنة من القتال بن عامي 1975 إلى مطالع 1990، 
قيل بعدها إن الوئــام حل محل الصــدام، وإن »اتفاق الطائف« 
1989 أنهى ما كان، وأن الطبقة السياســية اللبنانية توافقت على 

اقتسام الحكم، وبصورة معدلة قليلا عن قواعد »الميثاق اللبناني« 
عقب خروج الانتداب الفرنسي عام 1943، إذ ظلت العلة الطائفية 
نفســها على حالها، وإن علا قليلا كعب رئيس الوزراء »السني« 
علــى صلاحيات رئيس الجمهورية »المارونــي« بينما ظل رئيس 
مجلس النواب »الشــيعي« هو نفســه منذ ما بعد »الطائف« فقد 

احتكر نبيه بري المنصب منذ عام 1992.
 وتعاقب رؤســاء جمهورية مــن المارونين، فــي حن برزت 
»الحريريــة السياســية« كبيت مرجعــي لأهل الســنة، ونجح 
الصيــداوي رفيق الحريري فــي عمليات إعادة إعمــار وتأهيل، 
إلى أن اغتيل فــي 2005، وخرجت القوات الســورية من لبنان، 
ودارت حرب 2006 بــن جيش الكيان الإســرائيلي وحزب الله 
في 2006، ولم يتوقف الحديث عن الفســاد يومــا في لبنان، ولا 
عن الثراء المفزع لأمراء الطوائف وأسرهم والتابعن، لكن الأمور 
كانت تمضي في ما يشــبه السلاســة، رغم ملاســنات عنيفة لا 
تنتهي، وظل لبنان بلدا للنور وللحريات وللاغتيالات ولعمليات 
المخابرات، وكانت المنطقة كلها ترى فــي لبنان مرآتها المحجوبة، 
وظل وجود الدولة اللبنانية هشــا وافتراضيا أغلب الوقت، لكن 
حياة الناس العادين كانت تمشــي في يســر معقول، وظل سعر 
الليرة اللبنانيــة ثابتا على نحو مدهش، من بداية تســعينيات 
القرن العشرين، ظل الدولار الواحد يساوي 1500 ليرة لبنانية، 
إلــى أن توالت زلازل الانهيارات في الســنوات الأخيرة، وانزاح 
الغطــاء عن الجحيم الذي يحرق أغلــب اللبنانين اليوم، وصار 
رئيس الجمهورية نفســه يهتف بحياة جهنم، ولا يعد اللبنانين 
ســوى بالمزيد من لظى نارها، ومن دون أن يفكر الرئيس ميشيل 
عون يوما بالاســتقالة، ولا حتى بترك الفرصة لغيره، ولا تسهيل 
مهمة ســعد الحريري في تشكيل حكومة، كلفه بها مجلس النواب 
قبل شــهور طويلة، وأعاد تأكيد التكليف قبل أسابيع، ومن دون 
أن يحدث أدنى تغير في عناد عون، الذي يصر على حجز أســماء 
ووزارات بعينها لفريقه الماروني، بينما يرد الحريري عليه عنادا 
بعنــاد، ويعلن أنه لن يشــكل الحكومة بالطريقــة التي يريدها 
عون وصهــره جبران باســيل، وأنه ماض في تشــكيل حكومة 
كفاءات فنية مســتقلة، مع حفظ التــوازن الطائفي، ورغم وقف 
الحــال »المايل« وتهاوي الوضــع اللبناني إلى قــاع الكارثة، فلا 
يفكر الحريري بدوره في الاعتذار عن المهمة شــبه المســتحيلة، 
ولا تنصحه بالاعتذار »دار الإفتاء الســنية« ولا مجمع رؤســاء 
الوزارات الســابقن، ورغم الدعوة لإضراب عام، فقد لا تتشــكل 

حكومة قريبــا، إلا إذا حدثت معجزة، أو تغيــر مزاج المتحاربن، 
على نفوذ زعماء الطوائف، فقد كانــت روما تحترق قديما، بينما 
حارقها نيرون يتسلى بعزف الموسيقى، وقادة لبنان الطائفيون 
مشــغولون اليوم بضمان امتيازاتهم الطائفية، بينما لبنان كله 
يحتــرق، في ما لا يزال نبيه بري منهمكا في لعبة »تدوير الزوايا« 
كمــا يقولون في لبنــان، فنبيه بري لا يكن شــعورا طيبا لعون، 
رغم أن الأخير لايزال رســميا حليفا لحليف بري الشيعي الأوثق 

الأقوى »حزب الله«.
نعم، نكبة لبنان أساســا في قادته الطائفين، وهم لا يقبلون 
التغيير ولا التبديل، إلا أن يرثهم الأبناء أو الأصهار، وقد تواطأوا 
على خراب بلد كان متألقا زاهيا، و«شــفطوا« من موارده فوق ما 
اســتطاعوا، وتركوه يغرق عبر ســنن طويلة في بحر الديون، 
وكانوا يضيفون إلــى الديون ديونا للإيحاء بــدوران العجلة، 
إلــى أن بلغت الديون في حجمها ضعف الناتج القومي الإجمالي، 
وحن جاء وقت الانكشــاف، وجفت كثير مــن صنابير الإقراض 
والمعونة الخارجية، بدا لبنان كأنه تحول إلى هيكل من عظام، لم 
يتوقف الطائفيون عــن امتصاص ما تبقى فيها من رمق و«مرقة« 
ثم جاءت كــوارث مضافة مــن صنعهم، كانفجــار مرفأ بيروت، 
لتنهي حياة المئــات، وتهدم ثلث مبانــي العاصمة، وتضيف إلى 
النزيف صديدا طافحا، وتجلب خســائر جديــدة بنحو 15 مليار 
دولار، فــي بلد كان كل ناتجه القومي الإجمالــى 55 مليار دولار، 
ثم انكمش إلى 33 مليار دولار في عام 2020 وحده، ويتوقع البنك 
الدولي انكماشه مع نهاية 2021 بنحو عشرة في المئة إضافية، في 
واحد من أسوأ ثلاثة انهيارات اقتصادية في الدنيا كلها طوال المئة 
والخمسن سنة الأخيرة، بينما تتطاير اتهامات متبادلة بالفساد 
والنهــب، وصلت في تقديــرات دولية إلى نزح نحــو 300 مليار 
دولار في الثلاثن ســنة الأخيرة، ناهيك من التدمير شــبه الكلي 
لمرافق المياه والكهرباء وغيرها، وشــح إمدادات الوقود والدواء 
والغذاء، وتهريب كل شيء مع المخدرات عبر الحدود السائبة برا 
وبحر وجوا، وتوالي موجات الغضب والاقتتال في الصيدليات، 
ومنافذ البيع على عبوة حليب، ومن دون أن ينفتح طريق سالك، 
لا لإعادة ترميم النظام الطائفي المهترئ، ولا إلى تغيير، طالبت به 
انتفاضات اللبنانين منذ ثورة 17 أكتوبر 2019، التي حلمت ببناء 
نظام وطني جامع بديل عن محاصصات الطوائف، لكن الحلم ظل 
عصيا على التحقق، وواجهته الطغمة الطائفية بنشر الاحتقانات 
الدينيــة والمذهبية، وبتكديــس الثروات المســروقة في جيوب 

الزعماء والأتبــاع، وإلهاء الناس بمشــادات رئيس الجمهورية 
»المعلــق« مع رئيس الــوزراء »المكلف« أو الخــروج بالمطلق عن 
أبســط مقتضيات وجود الدولة الافتراضي، وعلى نحو ما عرض 
حســن نصر الله زعيم حــزب الله من حلول، باســتيراد الدواء 
والوقود من إيــران، وبالليرة اللبنانية لا بالدولار، وتهديده بأن 
يســتورد بنفســه من غير حاجة إلى موافقة حكومة، وأن يحمي 
ســفن الوقود الإيرانية في الموانئ اللبنانية، وأن يشرف بحزبه 

على عمليات بيع وتوزيع البنزين والمازوت.
 ومع التسليم طبعا بمسؤولية القادة الطائفين أولا عن محنة 
لبنان، فلا يخفى أن مســؤولية العرب تبدو ظاهرة أيضا، فلبنان 
بلد عربي في البدء والمنتهى، ورغم صغر عدد سكانه ومساحته، 
فإنه عظيم الأهمية في عالم عربي تتداعى قوائمه، وهو »ســرة« 
الأمن القومي العربي لو صح التعبير، وقد حمل عن العرب جميعا 
عبء مقاومة الكيان الإســرائيلي لعقود، ومن دون أن تمتد له يد 
عون عربي مؤثــرة ومخلصة، لا وهو يحــارب، ولا وهو يعاني 
اليوم أســوأ الظروف الاقتصادية والاجتماعيــة، ولا وهو يدفع 
عن نفســه غوائل إرهاب همجي اجتاحت المشــرق العربي كله، 
بل ترك لبنان كســاحة خالية وملاعب مفتوحة، لتوحش النفوذ 
الإيراني في أغلب الأوقات، ولسلاســل المبادرات الفرنســية مع 
توالي مضاعفات الأزمة الراهنة، وصولا لعقد مؤتمردولي خاص 
بتمويــل وتغذية أفراد الجيــش اللبناني، ومن دون أن نســمع 
عــن مبادرة عربية جامعة لإنقاذ لبنان، تتخطى دور مســاعدات 
موقوتة من بعض الدول العربية، في حن فضّل القادرون العرب 
المكتنزون ماليا متعــة »الفرجة« على عذاب لبنــان، وربما تلذذ 
بعضهم بإشباع شــهوة انتقام ملتاثة، تريد تحطيم لبنان نكاية 
في إيــران وخدمة لإســرائيل، وكأنهم يســلمون عقلا ووجدانا 
بإخلاء أقطار العرب للآخرين، وينســون ويتناســون أنهم بما 
يفعلــون، لا يجدعون ســوى أنوفهم وأنف الأمــة التي يدعون 
الانتساب إليها، فالقاعدة السارية في كل زمان ومكان، أن الدنيا 
وتصاريف السياســة لا تحتمل الفراغ، وأن كل فراغ تتركه خلفك 
يحتله غيرك، وهو عن ما جرى ويجري في أقطار العرب المحطمة، 
من العراق إلى سوريا إلى اليمن وليبيا وغيرها، وإلى لبنان الذي 
يمضي إلى خبر كان، لو لم يستيقظ إليه العرب قبل فوات الأوان.

*كاتب مصري

 بعــد أيــام قليلــة، من إعــلان الحزب 
الشيوعي الصيني نهاية شهر مايو الماضي، 
للزوجن  تسمح  جديدة  سياســات  تدشن 
بالإنجاب حتى ثلاثة أطفال، أسرعت وكالة 
الأنباء الصينية الرسمية« شنخوا« بعمل استطلاع رأي للجمهور 
حول مــدى إمكانيــة الالتزام بتلــك التعليمات، التــي أصدرها 
الحــزب. لم يكن هــدف الوكالة إعلام الناس بالخبــر، أو قياس 
رضى الجمهور بتعليمات صادرة من أعلى سلطة في الدولة، بقدر 
ما أن تستفيد من الزخم الدائر حول القرار، في وسائط التواصل 
الاجتماعي الصيني وخارجيا على الفيســبوك، بعد أن شــرعت 
المنصات الإعلامية الصينية بالتوسع في التواجد محليا ودوليا، 

في تحد واضح للإعلام الغربي. 
كان السؤال مباشرا: هل أنت مستعد لأن يكون لديك 3 أطفال؟ 
لو طرحت وكالة الأنباء هذا الاســتطلاع منذ سنوات، لحظت 
بمئات الملاين من المشــاهدات دفعة واحــدة، ولكنها لجأت إلى 
حذف الاســتطلاع من موقعها خلال ساعات من ظهر يوم 7 يونيو 
الجاري، بعد أن صعقها حجم التعليقــات التي أطلقها الجمهور. 
فقد صوت على الاســتطلاع 22 ألفا خلال دقائق، قال 20 ألفاً منهم 
»لا نريــد أطفالا«. زاد الأمر حدة بعــد أن علّق الناس بقولهم »أُف 
أُف«. وكانت تعبيــرات التأفف الجماعية مرافقــة لقول بعضهم 
نفضل الإخصاء علــى ولادة الأطفال.. إذا كانــت الحكومة تريد 

المزيد من الأطفال، فعليها أن تزيح عنا هم تربيتهم وتعليمهم.
دفعنــي هذا الموقف إلى التواصل مع زمــلاء صينين كثيرين، 

خاصــة من الذين يرغبون في ولادة أكثــر من طفل، فوجدتهم قد 
انضموا إلى طائفة المتأففن من السياسات الجديدة، رغم ارتفاع 
مســتواهم المادي والوظيفي. لم تكن تنتظــر الحكومة الصينية 
ردود الأفعال هذه، فهي مازالت تعتقد أن حكماء الحزب الشيوعي 
أعلم بمــا تحتاجه الدولــة، وأيضا ما يجب أن تقوم به الأســرة 
لحماية الدولــة وأمنها القومي. وتتصور أنه يجب على الناس أن 
تلتزم بما تقول بمجرد الضغط على »كبســة زر« كما يقولون على 
التعليمات التي تصدر بقرارات سيادية، ليلتزم بها الجميع، ولكن 
هذه المرة تساءل الكثير من المسؤولن، لماذا تأفف الصينيون، بل 
لماذا يرفضون علنا »هذه المنحة« وكأنهم في إضراب جماعي؟ في 
الواقع لم تكن هذه أول مرة يرفــض فيها الصينيون، أمرا متعلقا 
بحرية الإنجــاب، التي تدخلــت فيها سياســات الحكومة على 
مــدار 70 عاما مضت. فرغــم أن الزعيم الصيني ماو تســي تونغ 
كان يقــول »بأنه لا يخشــى القنبلة النووية، لأنها لن تســتطيع 
القضاء على شــعب  قوامه نحو 800 مليون نسمة« إلا أن الحزب 
الشــيوعي أقر سياسات تستهدف حث المواطنن على خفض عدد 
المواليد، خاصة في المناطق الريفية، باعتبارها ســببا من أسباب 
الفقر، وإنهاك مشــروعات التنمية الاقتصادية. وفي نهاية فترة 
الثــورة الثقافية قرر الحزب عام 1978، رفع ســن الزواج للبنات 
والبنن، وعدم إنجاب أكثر من طفل في المدن والقرى، مع السماح 
بامتيازات للأقليات العرقية صغيرة العــدد، التي تعيش خارج 

التكتلات السكانية الضخمة، ما لبث أن انتهت عمليا. 
واكبت سياســة الطفــل الواحد مرحلة التحــول الاقتصادي 
في الصن، واســتطاعت الدولة التي تملك خمس ســكان العالم، 
أن تقدم في البداية تســهيلاتها للمســتثمرين بأنها تملك العمالة 
الرخيصة الماهرة، مع نمــو الاقتصاد أيقنت الدولة أنها في حاجة 
إلى المزيد من العمالة، بعد أن تســربت عمالة أجنبية أرخص إلى 
داخــل البلاد، من تايلنــد وفيتنــام ولاوس وكمبوديا وميانمار 
وغيرها، للاســتفادة من التحولات الكبرى في الصن. ســمحت 
الحكومة عام 2000 للمتزوجن بإنجاب طفل ثان إذا كان الزوجان 
وحيــدي أبويهما. وبــدأت في الوقت نفســه وقــف التعاملات 
الوحشية مع الحالات المخالفة، مكتفية بمنعهم من تولي الوظائف 
العامة ودفــع غرامات مالية، بعد أن كان الأمر يشــمل الإجهاض 
والإخصاء القســري، في حالة تكرار عمليــة الإجهاض أكثر من 
مرتن. وحدثــت انفراجة كبيرة في هذه السياســات مع وصول 
الرئيس شــي جن بينغ للسلطة، حيث ســمح عام 2013 بولادة 

طفلن داخل الأســرة، إذا كان أحد الوالدين وحيد أبويه. ورغم 
تجاهل الحزب الشــيوعي مقترحــات النائب تينــغ فانغ عضو 
المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني عام 2009، بأن »لا 
تتدخل الدولة في حرية الإنجاب، باعتبارها تتنافي مع الطبيعة« 
إلا أن انتشــار ظاهرة »الامبراطور الصغير المدلل« داخل المجتمع 
الصيني هي التي دفعت الحزب عام 2015 إلى الســماح للأســرة 

بولادة طفلن بلا ضوابط تماما.
أقلقت ظاهر الأمبراطور الصغير المجتمع بأســره، فقد نشــأت 
أجيال »الطفل الواحــد« على مدار 35 عاما، حيــث أصبح الطفل 
مدلــلا مــن الوالدين والأجــداد، فــكل يعمل على توفير ســبل 
الحياة الرغيدة لــه، من أجل تعليمه ورفاهيته. وانتشــرت بن 
جيل الإمبراطــور الصغير الكثير من الصفات الســيئة كالأنانية 
والانطوائية، والنزعة الاســتهلاكية، مــع كراهية العمل وتحمل 
المشاق. ونشأت تجمعات الشواذ، وكثرت روابط رافضي الزواج 
طلبا للاســتمتاع بالحيــاة والرفاهية الاقتصاديــة، كما وجدت 
ظاهرة قطع الشــاب القناة الدافقة للسائل المنوي ليمنع الإنجاب 
بإرادته. وهذه الظاهرة يرجعها البعض إلى ترك الآباء والأمهات 
للأبناء والعمل فــي أماكن بعيدة عن موطنهــم الأصلي من أجل 
جمع المــال، وعدم تواصلهم مــع »الطفل الوحيــد« الذي يتربي 
في كنف أجــداده أو أقاربه من كبار الســن، لعدم قدرة الوالدين 
على اصطحابه معهم، إما لانشــغالهم بالعمــل، أو لعدم قدرتهم 
على تغيير محــل إقاماتهم بصفة دائمة. أصحــاب هذه الظاهرة 
يكرهون أن يلدوا أبناءً يتحملون  متاعبهم نفســها، إشفاقا منهم 
على الأجيال القادمة، ومنهم من ينغمس في الحياة المادية ويريد 
الاستمتاع بكل وسائل الترفيه، وبعضهم يرى أنه أصبح مسؤولا 
عن أســرة كبيرة تتكون من 4 جدود ووالديــن، وهذه الظاهرة 
تعرف بـــ4 ـ 2 ـ 1.  أثرت هــذه الأفكار على أجيــال عصر الطفل 
الواحد، مع ذلك وجدت سياســة الطفلن صدى مع تطبيقها عام 
2016، حيث زاد عدد الســكان بمعدل 12.9 مولود لكل ألف نسمة 
عن عام 2000، حيث بلغ عدد المواليــد نحو 17.8 مليون طفل، ثم 
ما لبث أن تراجعت نسبة الزيادة في السكان في الأعوام التالية، 
ويتوقع أن يقل عــدد المواليد عام 2028 عــن 8 ملاين طفل، وفي 
الوقت نفسه سينخفض عدد النساء في سن الإنجاب بن 23 و30 
سنة بمعدل 40%، مع انخفاض نســبة الخصوبة لديهن بسبب 
تناول الأدويــة المانعة للحمل وتكرار الإجهــاض. تناقص أعداد 
المواليد أصبح يســبب معضلة كبرى للحزب، لأنهــا تهدد مكانة 

الصن الاقتصادية، وتسبب مشــكلة ديموغرافية خطيرة. فعدد 
السكان فوق الستن عاما بلغوا عام 2020، نحو 264 مليون نسمة 
منهم 190 مليون فوق 65 عاما، ومع زيادة الأعمار يتوقع أن يصل 
تعدادهم إلى 350 مليون نســمة عام 2035، وهو معدل يزيد مرة 
ونصف المرة عــن المعدلات التي تحددهــا الأمم المتحدة لتحقيق 

النمو الجيد في الدول.
وبينما جاء اجتماع المكتب السياســي للجنة المركزية للحزب 
الشــيوعي الصيني يــوم الاثنــن 31 مايو الماضي، مســتهدفا 
تحسن الهيكل السكاني والحفاظ على الموارد البشرية، وخفض 
الشــيخوخة، في بلد يتطلع إلى إدارة العالم خلال عقدين، كانت 
الصدمة أن يأتــي الرفض في هذا التحول مــن المواطنن، الذين 
يعارضون أن تستمر الحكومة في التدخل في حياتهم الشخصية 
بطريقة تفتقر إلى حســن المراعاة، لأن إنجاب الأطفال، كما تذكر 
الدعايــة الحكومية »مــن أجل البــلاد« لا يمكن أن يأتــي بقرار 
سياســي، كما وقع عليهم من قبل. فإن كانت الحكومة تسعى إلى 
رفع ســن التقاعد إلى 60 عاما للمرأة والرجل إلى 65 عاما لخفض 
الضغوط على نظام التقاعــد، وتراجع أعداد القوى العاملة، فإن 
الكبار يرفضون ذلك لشــعورهم بالتعب الشديد لسنوات طويلة 
من أجــل لقمة العيش، ويريــدون الآن جنى أربــاح الحياة قبل 
فوات الأوان. كما يقول الشــباب »الدولة كانت تريدنا أن نتزوج 
متأخرا، وننجب أقل، والآن تدعونا لسياسات معاكسة، في تغيير 
ســريع، وهي تعلم أن تشــجيع النمو أصبح أصعب من كبحه«. 
ويدعــو البعض إلى ضــرورة أن تعالج الدولة أســباب عزوف 
الشــباب عن الإنجاب بتخفيض كلفة تربية الطفل الواحد، الذي 
أصبح يلتهم 50% من دخل الأســرة شــهريا، مع ارتفاع نفقات 
التعليم ومســتلزمات الحياة، فإذا كانت الحكومــة تعتبر الأمر 
مســألة قومية، فعليها أن تتحمل الأعباء ماليــا، فنحن »بحاجة 
إلى التنفس« وبغض النظر عما يثيره البعض من مخاوف بسبب 
ظاهرة »الامبراطور الصغير« فإنه ليس كل طفل وحيد مدللا، بل 
هناك الملاين الذين يتحملون أعباء مالية واجتماعية ضخمة، في 
بلــد أصبحت فيه الفروق الاقتصادية كبيــرة وواضحة ويعيش 
فيه نحو 900 مليون نســمة بأقل من 5 دولارات يوميا، خاصة في 
المناطق الريفية الذين يضطرون إلى الارتحال للعمل أغلب العام 

بالمدن البعيدة من أجل تدبير المال لأبنائهم.  

*كاتب مصري

علي الصالح

وائل عصام*

كانت روما تحترق 
وحارقها نيرون يتسلى 
بعزف الموسيقى، وقادة 
لبنان مشغولون اليوم

 بضمان امتيازاتهم، بينما 
لبنان يحترق

عبد الحليم قنديل*

عادل صبري*

انتشار ظاهرة »الامبراطور 
الصغير المدلل« داخل المجتمع 

الصيني دفعت الحزب 
للسماح للأسرة بولادة 

طفلين بلا ضوابط تماما

الإدارة الأمريكية 
كانت تضطر لإدخال 
مساعدات لإدلب رغم 
علمها بسيطرة الهيئة 
عليها، فالأمر متعلق 
بتجنب انتصار الأسد

بدون تواصل النضال 
بزخم حقيقي مدروس، 

وليس بردات الأفعال، فإننا 
سنستيقظ من سباتنا على 

واقع جديد لن نجد فيه 
قدسا ولا أقصى
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لبنان: النظام يتظاهر ضد الشعب!
■ وصــف بعــض الاقتصاديين النظــام المالي فــي لبنان 
بأنه »خطة احتيال منظمة« تمكّن فيها مســؤولوه من مراكمة 
جبل ديــون يعادل 150٪ مــن الناتج العــام الإجمالي، حيث 
كانت الدولة تقترض المال لتســديد أموال مســتدانة سابقا، 
وكانــت اللعبــة المغرية هي عرض أســعار فائــدة كبيرة على 
الودائــع الجديــدة بالــدولار، بحيث اســتمرت المصارف في 
تمويل انغماســها في الإنفاق، واستمرت الدولة في استيراد 
الســلع الفاخرة ورشوة المحســوبين فيما خدمة الدين تكلف 

ثلث نفقات الميزانية.
على المقلب السياســي قامت »النخبة« اللبنانية بهندســة 

استراتيجية للخراب السياسي.
لا يتعلّــق الأمــر بعمل قــوى إقليمية على الاســتيلاء على 
القــرار السياســي اللبناني وجعلــه رهنا لسياســات أنظمة 
خارجيــة، أثناء وبعد الحــرب الأهليــة اللبنانية، بــل يتعلّق 
بمشــاركة عمليّة في تحقيــق هذا الاســتتباع الهرميّ، بحيث 
صار طبيعيــا لهذه القوى أن تتحدث عن كونها جزءا تنفيذيا 
من أجندة إقليمية، وهو أمر يشبه ما يسميه المفكر الجزائري 

مالك بن نبي: »القابلية للاستعمار«.
يقدّم الاســتتباع السياســي والعلاقــة »الأجنبية« لقوى 
لبنانية حاكمة ببلادها وشــعبها ومؤسســاتها المختلفة، من 
الرئاســة إلى الحكومــة ومجلس النــواب والقضــاء، البيئة 
الحاضنــة للفســاد السياســي والاقتصادي الــذي يتخفى 
وراء الأحــزاب والطوائف لكنّه يقضي علــى مقوّمات البلاد 
بحيث رعى هذا النظام انحطاط اقتصاده فتراجعت إيرادات 
الســياحة، كمــا تراجعت تحويــلات اللبنانيين فــي الخارج، 
وتراجعت المســاعدات الخارجية والمنح الخليجية والدولية، 
وصــولا إلى الاســتيلاء على مدخّــرات المودعــين اللبنانيين، 

وعلى أموال دعم اللاجئين.
لــم تكتف قــوى فاعلة فــي المنظومــة اللبنانيــة بتخريب 
بلادهــا، بل شــاركت أيضا، فــي تأمين آلاف المســلحين من 
مناصري »حزب الله« للقتال للمشاركة في سحق السوريين 
الذيــن ثــاروا عــام 2011، وكان أحد اشــكال حمايــة النظام 
الســوري من الســقوط التهريب اليومي لشــاحنات الطحين 
والنفط من لبنان إلى سوريا، بحيث تخسر الميزانية اللبنانية 

واللبنانيــون هذه المــواد المدعومة لصالح نظام شــارك على 
مدى عقود في قمعهم.

في هذا الجوّ »القياميّ« الذي يتهــدد بانهيار البلد بأكمله 
يتركــز مشــهد »الصراع« السياســي الحاليّ فــي لبنان على 
محاولة الرئيس ميشــال عون ضمان تركيبة يسيطر بها على 
الحكومة المقبلــة ليضمن تعويمها أو الانقــلاب عليها لتأمين 
توريث صهره جبران باســيل الرئاسة من بعده، وكانت آخر 
فصول هــذا الموضوع إعلان الاتحاد العــام للعمال في لبنان 
تظاهرة للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية، وهي تظاهرة 
تم تجييرها لصالح الزعامات السياسية التقليدية، وشاركت 
فيهــا الأحزاب المتنازعة على الحكومة والســلطة وعلى دولة 
تنهار وبلد يتلاشى، وهو ما جعل اللبنانيين يعلقون على تلك 

الاحتجاجات بالقول إن النظام يتظاهر ضد الشعب.
ولكــي تــزداد الكوميديا الســوداء كلاحــة وإظلاما كان 
لافتا إعلان السلطات اللبنانية عن إحباط تهريب مليار دولار 
مزيف من لبنان إلى تركيا، وضبط شــحنة كبيرة من حبوب 
مخدرات الكبتاغــون معدة للتصدير إلى الســعودية، وهذان 

الحدثان لا يتعلّقان، كما هو معروف في شــيفرات الطوائف 
والسياسة في لبنان، بشؤون المافيات والعصابات فحسب، 
بل بشؤون السياســات الإقليمية أيضا، فلم يمرّ وقت طويل 
منذ إعلان الرياض عن وقف اســتيراد منتجات من لبنان بعد 
اكتشــاف شــحنة كبيرة مشــابهة من المخدرات محشوة في 
صناديق الرمان، كما لا يخفى أن موضوع الكبتاغون مرتبط 
أيضــا بتدبير الشــؤون الماليــة للنظام الســوري، الذي صار 
شــريكا أكبر لمافيات سياســية لبنانية في اقتصاد المخدرات 

والتهريب والعملات الزائفة.
واضــح أن أغلــب قــادة الســفينة اللبنانية غيــر مهتمين 
بغرقها الموشــك، فهم الذين عملوا، بكل جهدهم، لهذا الغرق، 
ولعــل بعضهم، اذا اضطره الأمر، ســيعود إلى البلد الأجنبي 
الــذي قاتل مــن أجله، وإذا لم تــأت تحويــلات مالية جديدة 
لســرقتها، ونفدت أمــوال الاحتياطات والمودعــين، ولم تعد 
عمليــات المخــدرات والتزييــف تنجح، أو انتصــر خصومهم 
عليهم، فســوف تأتي الطائرات لأخذهــم إلى تلك البلاد التي 

تهمهم أكثر من بلدهم.

خطر العودة لما قبل الهبة المقدسية والانفراد بغزة!

حذار من الأحزاب الدينية والعقائدية!

■ يــرى مراقبــون أن الحلحلة التي شــهدتها مباحثات 
القمــة الأمريكيــة الروســية في جنيــف الأربعــاء الماضي 
)16/ 06/ 2021( فتحــت ثغرة في جــدار المواجهة الأمريكية 
الروســية، وقد تؤدي لانفراج نسبي في قضايا أخرى معلقة 
في »القارة العربية« وتفتح بابا لتســويات مرحلية؛ مطلوبة 
ولو فــي حدها الأدنى، وهذا ما لا تقبل به الحركة الصهيونية 
والحركات العنصرية المثيلة في الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا وكندا واســتراليا ودوائرهم، وهم رعاة مركز قاصم 
لظهر العرب، وهو في شكل دولة مدججة بالسلاح التقليدي 
والنووي حتى الأســنان، وقد تبدو هــذه الحلحلة من قبيل 
التمنيات، ويشــجع عليها حالة المهادنة الهشــة الجارية بين 
حكومات عربية وأبــواب مواربة فُتِحت على تركيا وتأثيرها 
على أمن ليبيا وسوريا ومصر وتونس، مع إمكانية فتح ثغرة 
في جدار التعنت الإثيوبي، وســعيه إلى مصادرة مياه النيل 
الأزرق، وبيعــه لدولتي المصب، والتمهيد لنقلها لفلســطين 

المحتلة )إسرائيل(.
وما يهمنا الآن هو الوضع الفلســطيني بشكل عام ووضع 
غزة بشكل خاص، المرشحة للانفراد بها من تل أبيب وإرهابها 
الدموي المعهود، وآلتها العسكرية الجبارة، التي تحصل على 
أحدث ما في الترســانة الغربية؛ بلا حساب أو ضابط، وهذا 
يُســعِد المطبعون والمصهينون العرب والمســلمون وغيرهم، 
الذين لم يهنــأوا براحة مما تصوروه »صداع فلســطيني«؛ 
ليس له علاج، ولا مناعة قد توفرت له بعد  للشفاء من صداع 
مزعوم، بينما هم سرطان حقيقي؛ يجسده استيطان مستمر 

وعدوان دائم؛ أشد وطأة من أكثر الأمراض فتكا.
ونوالــي البحــث فــي أمــر تأجيــل إجتمــاع الفصائل 
الفلســطينية بالقاهرة، أو بالأحرى إلغائــه، وقد بدأ أعماله 
بالفعل ليومين، متصلين، وتأجل لأجل غير مسمى، واعتمادا 
على ما قال به ســفيان أبــو زايدة قيــادي بـ»تيار الإصلاح 
الديمقراطــي« إن الإلغاء »جاء بعد تغيــرات فرضتها نتائج 
العــدوان الأخير على غــزة، وما رافق ذلك من تمرد شــعبي 
فــي القدس والضفــة، وإن مــا كان يصلح لإضاعــة الوقت 
وإبقــاء الوضع على ما هو عليه لم يعد يُجدي الآن.. والحالة 
الفلســطينية لم تعد الحلول الترقيعية لها تجدي نفعا، وأن 
ــا يجب أن يحدث؛ له علاقة بــالأداء والهياكل  تغييرًا جذريًّ
والأشــخاص« والعــودة لخيــار الانتخابات التشــريعية 

ا لإعادة  والرئاســية والمجلس الوطني أصبحت ممرًا إجباريًّ
بناء النظام السياسي الفلســطيني. وقبل حدوث ذلك، فإن 
الأشخاص والمؤسسات والمسميات فقدت شرعيتها القانونية 

والشعبية، على حد تعبيره.
ولم تكن كل الأسباب قد تكشفت وقت نشر مقال الأسبوع 
الماضي، وفي تعليــق عليه لافت للقارئ منــاب كنعان، وقد 
يكون اســما مستعارا، واللافت فيه ما نقله عن حركة حماس 
في قولهــا؛ »ما كان مطروحــاً قبل 10 مايــو الماضي، لم يعد 
صالحــاً الآن« وأضَافَتِها لشــروط ورؤية جديدة من ســبع 
نقاط، أشــار كنعان لثــلاث منها هي: 1 ـ مشــاركة الرئيس 
شــخصيًا فــي اجتماعات القاهــرة.. )أتصــوره يقصد أبو 
مازن(.. 2 ـ تشــكيل مجلس وطني جديد خلال ثلاثة أشهر.. 
3 ـ ترتيب وإصلاح منظمة التحرير. من خلال تشــكيل قيادة 

وطنية مؤقتة للشعب الفلسطيني.
وذكر أن )إســرائيل( وضعت في المقابل عقوبات لم توجد 

قبل الحرب، وحَصَرها في ست عناوين:
 1 ـ  منــع المنحــة القطريــة، والبحث عن آليــة جديدة 
لإدخالها.. 2 ـ  تقليص عدد السلع. وكمياتها.. 3 ـ  منع إدخال 
السلع ذات الاســتخدام المزدوج. وتحذير مصر من إدخالها.. 
4ـ  منع إعادة الإعمار إلا بشروط.. 5 ـ غلق المعابر أمام البريد 
والتصدير.. 6 ـ تقليص مساحة الصيد إلى 6 أميال، )كانت في 

السابق 15 ميلا  ـ  الكاتب(!!.
وأنهى كنعان تعليقه بالتالي: »ما يؤلم أنهم يريدون قطف 
نتائج الحرب من الســلطة الوطنية، بينما تعيد )إسرائيل( 
الأوضاع إلى ما هو أســوأ، ويجب أن تكــون هي الهدف من 
نزع نتائج الانتصار منها. وعلى الأقــل بإعادة الأوضاع كما 
كانت قبل الحرب.. وادعى أن نتائج الحرب كانت سيئة على 
الوحــدة الوطنية، وعلى الأمل في تقــارب وطني نحو إنهاء 
الانقســام« على حد قوله، وأرى أن مثل هــذا التقييم يصب 
في صالح تل أبيــب، التي تعمل على إعــادة إحكام الحصار 
على غزة، وتســتهدف المقاومة، وتشــرع فــي تدمير القطاع 
على رؤوس ســاكنيه، البالغ عددهم أكثر من 2 مليون نسمة 
)2020( يعيشــون علــى مســاحة 365 كم مربــع، طولها 41 
كم، وعرضها بين 5 و15 كم، ومحصورون في ذلك الشــريط 

الضيق.
وأرجعت مصادر أخرى الإلغاء إلى ضعف فرص النجاح، 

والوصول للنتيجة الملموسة، وإلى اتساع الفجوة بين منظمة 
فتح وحركة حماس، وانحصــرت خلافاتهما في نقطتين لهما 
علاقة بالمصالحة، وبملف إعــادة الإعمار، بجانب »اعتراض 
حركة فتح على دعوة 3 فصائل من غزة لتشــارك في الحوار، 
وهي: لجــان المقاومة الشــعبية، وحركة الأحــرار، وحركة 
المجاهدين. وكانت مصر قد اســتجابت لاعتراض حركة فتح، 
في حين لم تتوقف حماس كثيرا أمام هذا الأمر. حســب نفس 

المصادر.. 
وأساس اعتراض فتح على الفصائل الثلاث؛ هو اعتبارها 
تشكيلات موالية لحركة حماس، حيث تأسست لجان المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وهي بلا رؤية سياسية 
على حد قول فتح، وتأسســت »الأحرار« و»المجاهدين« بعد 
انقســام 2007، هذا وكان مســؤولون من المخابرات المصرية 
قد أجــروا مباحثات مطولة مع وفدي حركــة حماس وفتح؛ 
كل على حِدة؛ لتحديد وبلورة القضايا التي يتناولها الحوار 
وضبط مساره، هذه الجهود وصلت لطريق مسدود، وكانت 
حركة حماس قــد طلبت البــدء بملف المصالحــة، واعتبار 
العودة إلى اتفاق فبرايــر الماضي )2021( وإجراء انتخابات 
متتاليــة؛ انتخابات تشــريعية، ثــم رئاســية. فانتخابات 
المجلس الوطني، واعتبار العودة لذلك غير ممكنة، وأرجعت 
الســبب لقرار الرئيس محمود عباس بتأجيــل الانتخابات 

التشريعية، وكانت مقررة في 22 مايو الماضي.
وطرحــت حركة حماس علــى مصر كدولــة راعية البدء 
بانتخاب المجلس الوطني؛ لإعادة ترتيب البيت من الداخل، 
والتوســع في عضوية منظمة التحرير لتصبــح معبرة عن 
الشــعب الفلســطيني، حســب رأي حركة حمــاس؛ بعدها 
تُجرى انتخابات تشــريعية ورئاســية، وتشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية؛ تتمتــع بصلاحيات كاملة. وبالنســبة لملف 
إعادة الإعمار رفضت حماس بشــكل قاطــع العودة لآلية ما 
بعد الحرب )الإسرائيلية( في 2014، بما أحاطها من »شبهات 

فساد« والبطء الشديد في إعادة الإعمار.
ومن اللافت أن الساســة الغربيين كانوا شــديدي القلق 
على مســتقبل الدولة الصهيونية وبذلوا أقصى ضغط لوقف 
إطلاق النار وإعلان هدنة غير مشــروطة، وتم ذلك وتوقفت 
صواريــخ المقاومة، وهدأت الأحوال مؤقتــا، لكن قوى الأمن 
عادت ومعها قوات الاحتلال وحشــود المستوطنين، براياتهم 

أينما  للمدنيين  المستفز  ومنطقهم 
حلــوا؛ فــي القــدس ومحيطها 
لغــزة  وصــولا  وضواحيهــا، 

والخط الأخضر، ولم يتعلموا بعد من دروس الهبة المقدسية، 
وهي تواجه الوحشــية المفرطة، والصلف الصهيوني الزائد، 
والفصــل العنصري غير المســبوق؛ لأناس هــم في الأصل 

أصحاب أرض وطلاب حق.
ولن يتغير شــيء في ظل الحكومة الجديــدة، والتغيير 
للأسوأ؛ حكومة اســتمدت قوتها من دعم اليمين العنصري؛ 

بكل درجاته. 
ولا زال هناك مــن يراهن على مفاوضــات عبثية لمضيعة 
الوقت، وشــرعية دولية منحازة؛ أضاعت حقوقا مشــروعة 
وديمقراطية لأصحــاب البلاد الأصليين، ووجد التســويف 
ضالته في إثيوبيــا وتعاملها مع أزمة ميــاه النيل، وأطالت 
حبل المفاوضات فتمكنت من الاســتيلاء علــى النيل الأزرق، 
وصادرت حقوق دولتي المصب، مستندة إلى »اتفاق مبادئ«؛ 
موقع من »المشــير« بطلب من مديرة صندوق النقد السابقة 
»كريســتين لا جارد«؛ أثناء »مؤتمر دعــم وتنمية الاقتصاد 
المصري في شرم الشيخ 2015« واستوفت شرطا غير مكتوب 
لحصول »المشير« على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016، 
وتطبيق »اصلاح اقتصادي« بين 2019/2016، وتعويم العملة 
الوطنية )نوفمبر 2016( وتبعها انخفاض مســتوى المعيشة 
بمقدار 4٪ ســنويا؛ بنص تقارير الجهــاز المركزي للتعبئة 

والإحصاء الحكومي)!!(.
وبدا الآن أن لاجــارد لم تكن بعيدة عن كارثة النيل، فبعد 
موافقة »المشــير« الشــفهية ثم توقيعه على اتفــاق المبادئ 
إطمأنــت إثيوبيا، وبــدأت بتنفيذ مخطــط تعطيش مصر، 
وكانت لا جارد قد بعثت في إبريل 2015 بخطاب شــكرت فيه 
»المشير« ؛ ومعربة عن سعادتها بحضور المؤتمر الاقتصادي، 

وكان فخا ولم يكن مؤتمرا)!!(. 
ومــن الضروري الحرص، وعدم التمــادي في مفاوضات 
عبثية، وحضور مؤتمــرات دون مصلحــة وطنية، وتفادي 
الفخــاخ )جمع فخ( كالتي نصبها أبي أحمد بمعاونة لا جارد، 
ومــن الممكن أن تتكرر مــع كثافة طلبات المشــاركة في إعمار 

غزة!!.

٭ كاتب من مصر 

■ لا يخفى على أحد أن السياسة بمفهومها العام مهما 
حاولت أن تكون أخلاقيــة وعادلة ونظيفة لعبة تنطوي 
على قدر كبير من الخداع والتلاعــب والخبث والرذيلة 
والقذارة. ولا ننســى أن العديد مــن الأنظمة في العالم، 
بما فيها التي تدعــي الديمقراطية، مازالت تعمل بمبادئ 
ماكيافيلــي، وخاصة مبدأ »الغاية تبرر الوســيلة« وهو 
كما هو معلوم مبدأ قذر للغاية يبرر للساســة ممارســة 
كل أنواع الموبقات والرذائل والجرائم بحجة أنها تخدم 
المصلحة السياســية والوطنية. باختصار شــديد، فإن 
السياسة نجاسة مهما رفعت من شــعارات جميلة. وقد 
البريطاني الشــهير ونستون تشيرتشل  الزعيم  لخص 

السياسة بعبارة دقيقة للغاية. 
ويُحكى أن تشيرتشل رأى شــاهد قبر مكتوب عليه: 
»هنــا يرقد السياســي العظيم والرجل الشــريف فلان 
الفلاني« فقال: »كُنت أعــرف أن إنكلترا تُعاني نقصاً في 
المدافن، لكنني لم أتخيل للحظة أن الأزمة قد اســتفحلت 
إلــى حد دفن السياســي العظيم والرجل الشــريف في 
نفس القبر!!« بعبارة أخرى، لا يمكن أن يلتقي الشــرف 
مع السياســة، فما بالك أن يتــواءم الدين المفروض أنه 
قائم على الأخلاق والفضائل مع السياســة القائمة على 
الدجل والنفاق والخبائث واللــف والدوران؟ وكم كان 
الشيخ محمد متولي شعراوي مصيباً عندما قال: »أتمنى 
أن يصــل الدين إلى أهل السياســة وألا يصل أهل الدين 
إلى السياســة«. وهي بالطبع أمنية مستحيلة التطبيق، 
لأن الدين والسياســة لا يلتقيان مطلقاً، لأن الدين مجال 
الفضيلة والطهارة، والسياســة مجال اللافضيلة كي لا 

نقول مجال القذارة. 

ولعلنــا نتذكر رئيس الــوزراء البريطاني الشــهير 
طوني بلير الذي رفع ذات يوم شعار »ممارسة السياسة 
بــوازع أخلاقي« وهــذا الشــعار لوحده يقــول لنا إن 
السياســة لم تكن يومــاً قريبة من الأخــلاق إلا ما رحم 
ربي. وللعلــم أن طوني بلير الذي أوهمنــا أنه يريد أن 
يقلب الموازين ويحاول ممارسة السياسة بنفس أخلاقي 
شــارك الرئيس الأمريكي جورج بــوش الابن في غزو 
العراق وتهجير شعبه وإعادته إلى العصر الحجري. يا 

للأخلاق.
 وبالتالي مــن العبث إقحــام الديــن والأخلاق في 
السياســة، ناهيك عن أن الدين ليس واحداً، فحتى في 
الإســلام هناك ألف إسلام وألف توجه، وكل دولة تطلق 
الفتاوى الدينية وتبرمجها وتؤدلجها وتحرّفها حســبما 

يخدم مصالحها السياسية بالدرجة الأولى.
 لا عجــب إذاً أن تجد مفتي ســوريا مثــلًا أقرب إلى 
العلمانجيين المتطرفين منه إلى الإســلاميين، لأن النظام 
الذي يمثله يحــاول أن يرتدي لبــاس العلمانية الفاقع 
والمزيف، وهو أبعــد ما يكون عــن العلمانية الحقيقية. 
وكذلــك الأمر بالنســبة للأنظمة العربيــة الأخرى التي 
تفصل إسلاماً خاصاً على مقاســها بما يخدم توجهاتها، 
لهذا تجد مثــلًا مفتي الســعودية كان يختلف عن مفتي 
ســوريا مائة وثمانين درجة. ولا ننســى هنــا أن الدول 
تستخدم الدين وتطوعه حســب الظروف، فعندما كان 
الصراع بين أمريكا والاتحاد الســوفييتي على أشــده، 
أمرت أمريــكا حلفاءها في العالمين العربي والإســلامي 
بتبنــي نــوع متطرف من الإســلام قــادر علــى انتاج 
الجهاديين لمحاربة المد الشــيوعي في المنطقة ولاحقاً في 

بدأت  الســوفييتي  الاتحاد  انهار  وعندما  أفغانســتان. 
أمريكا تتخلص من الأنظمة الإســلامية المتطرفة بعد أن 

أدت مهماتها في مقارعة الخطر السوفييتي.
 بعبــارة أخــرى، إذا كان الديــن نفســه عبارة عن 
لعبة سياســية مفضوحة، فكيف يحاول البعض أسلمة 
السياسة أو تديينها؟ لاحظوا مثلًا أن لبنان محكوم على 
أســاس طائفي )يعني ديني( أصبح مضربــاً للمثل في 
الفســاد والإفساد، لا بل تحولت عاصمته إلى أكبر مزبلة 
في الشرق الأوسط. وكذلك العراق الذي دمرته الأحزاب 

الدينية والطائفية وأعادته عقوداً إلى الوراء. 
إن أســوأ أنواع الأحزاب السياســية هــي الأحزاب 
العقائدية وخاصة التي ترتدي لباساً دينياً، فهي فاشية 
وعنصرية بالضرورة نظراً لتركيبتها العقدية الشــللية 
العصبويــة المنغلقة التي مهما حاولــت أن تكون عادلة 
تبقى متحيزة ومنحــازة ومتعصبة لمن يواليها بالتوجه 

فقط على أضيق نطاق.
 مخطئ من يعتقد أن الحــزب الديني من أي دين كان 
ســيخدم كل الطوائف والمذاهب والاتجاهات التي يدعي 
تمثيلها. مســتحيل، لأن في معظم الأديــان هناك تمييز 
ضد هذا المذهب أو ذاك داخل الدين الواحد، ولا ننســى 
أن داعش وأخواتها مثلًا تعتبر العديد من أتباع المذاهب 

الإسلامية كفاراً مشركين وجب التخلص منهم.
فإذا كانــت الأحــزاب الدينية تمــارس التمييز ضد 
المسلم لأنه يختلف عنها في بعض المسائل، فماذا ستفعل 
بغير المســلمين يا ترى؟ حتى الإسلام السياسي المزعوم 
لا يختلــف عن داعش لأنــه أيضاً بالضرورة ســيكون 
متعصباً لمن والاه عقدياً دون غيره، وســيمارس التمييز 

ضــد بقيــة المســلمين وغيــر 
المســلمين. وعندما يعتد هؤلاء 
بمقولة إن القرآن حمّال أوجه، 
توقع مــاذا يُبنى على ذلك. ولا 

يختلف الأمر بالنســبة للأحزاب العقائدية غير الدينية 
كالبعثيــة والشــيوعية وأمثالها، ولا تنســوا أن بعض 
الأحزاب التي تدعي العلمانية هي أحزاب داعشية بدون 

لحى، وربما أسوأ.
 ولا أبالغ إذا قلــت إن التطــرف العلمانجي )وليس 
العلماني( أســوأ من التطرف الديني أحياناً، فالعلمانية 
الحقيقية أشرف بعشــرات المرات من المتطرفين الدينيين 
وغيــر الدينيين.  لهــذا بدأت تظهر فــي العالم الأحزاب 
الوظيفيــة التي تركز فــي عملها السياســي على توفير 
احتياجات النــاس دون الاهتمام بالجوانب العقدية في 
سياســاتها، حتى أن الفروقات العقائدية قد اختفت إلى 
حد كبير بين الأحزاب اليســارية واليمينيــة في الدول 
الغربيــة، بعد أن صــار معظم الأحــزاب يتنافس على 

الخدمات التي يمكن أن يقدمها لناخبيه.
لا شــك بعد كل هذا الــكلام عن الحذر مــن الأحزاب 
الدينية، سيأتيك البعض ليقول لك: »نحن نريد من خلال 
أحزابنا الدينية تنظيف السياســة بالدين«. وهذه طبعاً 
نكتة كبرى وطوباوية سخيفة مستحيلة التحقيق، وفي 
اللحظة التي يدخل فيها الحزب الديني السياســة، فإنه 

لن ينظّف المجال السياسي مطلقاً، بل سيتلوث به فوراً.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ بعد التخــرج من مدرســة المعلمين 
أنجبت  التي  المرموقة،  الباريســية  العليا 
أمثال ســارتر وريمون آرون وبول نيزان 
وميشال فوكو، اصطدم هشام جعيّط فور 

عودته إلى تونس، عام 1967، باســتفحال ما وصفه بـ»الديماغوجية 
في أبشع مظاهرها )..( فالحزب الواحد كان محكما قبضته على البلاد، 
والناس يعيشــون تحت وطأة الخوف. والــرأي المعارض أو المخالف 
منعدم تماما«. عامذاك نشــر جعيّط، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى 
مطلع هذا الشهر، سلسلة مقالات عميقة في مجلة »الفكر« كان من بينها 
مقال عن ظاهرة الوحي استرعى، بجدّته وجرأته، اهتمام قارىء نابه 
هو الحبيب بورقيبة. وقد تبين، بعد أكثر من ثلاثين سنة، أن ذلك المقال 
لم يكن رمية في الظلام وإنما كان نواة لبحث خطير ســوف يصدر، من 
عام 1999 حتى 2015، في ثلاثية وازنة بعنوان »في السيرة النبوية«. 
كما أتيح لجعيّط أن يبث من الإذاعة الوطنية أحاديث فكرية أعجب بها 
بورقيبة فأوصى اللجان الثقافية في الحزب الحاكم بدعوة هذا المثقف 

الشاب إلى أنشطتها وندواتها. 
في أثناء ذلك نشــر جعيّط، في جــون أفريك، مقــالا لا يزال دويّه 
مســموعا في تونس إلى اليوم. كان، حســب قوله، »مقــالا صحافيا 
انفعاليــا« انتقــد فيه تجاهل أنظمــة العالم الثالث لمصالح شــعوبها 
وإغراقها بلدانهــا في البيروقراطيــة والانتهازيــة والتخلف. وكان 
عنوانه الأصلي: الوصولية والتخلف. لكن البشــير بن يحمد تفطّن، 
بذكائــه الصحافي الوقّاد، إلى فعل القنبلــة الذي ينطوي عليه المقال، 
فوســمه بعنوان له صلصلة الناقوس: الوصوليــون وصلوا..! وإذا 
بتلك العبارة، بما فيها من دفق السخرية الحزينة، تقترن منذئذ باسم 
هشام جعيّط وإذا بها تصير إحدى أشهر أمثولات الثقافة السياسية في 
تونس. ورغم أن بورقيبة أدرك أن المقال ينتقد نظامه، وربما شــخصه 
هو، فإنه استقبل جعيّط بعيد ذلك في مكتبه الخاص وتحادث معه في 
تاريخ الحركة الوطنيــة. صحيح أنه باغته قائلا »أعلم أنك كتبت مقالا 
ســيئا«..، وصحيح أنه كان عاتبا، لكنه لم يكن غاضبا. بل إن جعيّط 
روى أن بورقيبة قال بعد ذلك في مجلس الوزراء: »عندنا شــاب جيد، 

دعوه يكتب!«.
وفي أعقاب قمع الحركة الطلابية التي اندلعت عام 1968 واستمرت 
حتى 1969، والتي كان جعيّط من مســانديها هو وزميله المؤرخ محمد 
الهادي الشــريف، الذي انتقل إلى رحمة اللــه تعالى أوائل هذا العام، 
تخــوف من أذى وزير الداخليــة الطاهر بلخوجة، فقــرر العودة إلى 
فرنســا للتفرغ للبحث. تلك هي الفترة التي شــهدت صدور أول كتب 
جعيّط: الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي )1974( و»نحن 
وأوروبا« )1978(. وهذان الكتابان كافيان، في رأيي، لتكريس مكانته 
مثقفا مجلّيا في مضمار الفكر التاريخــي العربي. الكتاب الأول لأنه لا 
يزال معاصرا، ومحاصرا، لنا بأســئلة مصيريــة لم يحدث، منذئذ، أن 
طرحت بمثل ذلك المبلغ من الصفاء. والثاني لأنه أول طرح عالي الثقة 
طارف النظرة يطرحه مؤرخ عربي في أوســاط المستشرقين والمثقفين 
الغربيــين. وليس أدل على قيمتــه الفكرية من أنه نال إعجاب شــيخ 

الفلسفة التاريخية والفكر السياسي ريمون آرون. 
إلا أن نجــاح الكتب اللاحقة قد جنى على هذيــن الكتابين الباكرين 
فصارا شــبه منســيّين. حيث أن جعيّط صار معروفا لــدى الجمهور 
القــارىء بكتب الكوفة: نشــأة المدينة العربية الإســلامية؛ والفتنة: 
جدلية الدين والسياســة في الإســلام المبكّر؛ وثلاثية السيرة؛ وأزمة 
الثقافة الإســلامية الخ. بــل إن نجاح هذه الكتب قــد جنى أيضا على 
كتاب تاريخي هام هو »تأسيس الغرب الإسلامي« الذي يضم دراسات 
نشرت بالفرنســية في دوريات تاريخية واستشراقية، إضافة للفصل 
المتميــز الذي ســاهم به جعيّط في الجــزء الثاني )مــن 4 أجزاء( من 
الكتاب الجماعي عن تاريخ تونس العام )مع محمد الطالبي، وفرحات 
الدشراوي، وعبد المجيد ذويب، ومحمد علي مرابط وفوزي محفوظ(. 

ومثلما اقترن اسم جعيّط في عهد بورقيبة بمقال جريء، فقد اقترن 
في أول عهد بن علي بمقال أشــد جرأة. حيث تصدى في مجلة ريالتي، 
يوم 16 ديســمبر 1988، لتحديد »بقع الظــل« أو العتمة، أي إرهاصات 
المنزلق الاســتبدادي الذي بكّر نظام انقلاب 7 نوفمبر 1987 بالانسياق 
إليه رغم كل شعارات التغيير الديمقراطي و»لا ظلم بعد اليوم« وكثرة 
الثرثرة المصمّة للآذان عن دولة القانون وحقوق الإنســان. وبالطبع 
أطلــق عليه النظــام أبواقه فهجموا وشــتموا، وشــنت عليه جريدة 
لورنوفو العدوان فــي مقال هجائي ذي عنوان ســينمائي: اصمت لّما 
تتكلــم. وهذه عبارة زجــر تهكّمي راجت فــي الثمانينيات لأنها كانت 

عنوانا لفيلم إيطالي-فرنسي شهير تدور أحداثه في تونس.
عندما حظيت بمقابلة هشــام جعيّط ومحاورته في بيت الحكمة في 
قرطاج، أدركت أن في وجدانه صلة وثقى بين متباعدين: نزعة التنسّك 
الأكاديمي الصارم ودوام الاهتمام بالشــأن العــام )!( كما وجدت في 
وحدة النبرة بين ذاته وكتاباته مصداقا لقول الأقدمين: الأســلوب هو 

الشخصية )بل الشخص ذاته(.

٭ كاتب تونسي

هشام جعيط والإنذار المبكّر: 
الوصوليّون وصلوا…!
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■ طوكيــوـ أ ف ب: قضت محكمــة يابانية أمس الجمعة، بســجن 
وزيــر عدل ياباني ســابق لثلاث ســنوات بعد إدانته بشــراء أصوات 
في محاولة لضمان نجاح انتخاب زوجته في منصب رسمي، وفق ما 

ذكرت وسائل إعلام يايانية.
وتوصلــت المحكمــة الــى أن كاتســويوكي كاواي، البالــغ 58 عاماً 
مذنــب بتوزيع 29 مليون يــن )260 ألف دولار( على مئة شــخص عام 
2019 للمســاعدة في انتخاب زوجته آنري عضواً في مجلس الشيوخ، 

حسب إذاعة »ان اتش كاي« الرسمية.

وأضافت الإذاعة أن المحكمة غرمت كاواي 1,3 مليون ين )11,800 
دولار( بالإضافة إلى الحكم بالسجن.

ولم يؤكد مســؤولون في محكمة طوكيو هذا التقرير الإعلامي على 
الفور.

وكاواي الذي تمتع بعلاقة وثيقة مع رئيس الوزراء السابق شينزو 
آبي، تمسك ببراءته في البداية قبل أن يقر بالتهم المنسوبة إليه.

واعتبــرت المحكمــة أن زوجته آنــري التي فازت بالمقعــد في تموز/
يوليو 2019 مذنبة أيضاً لدورها في هذا المخطط، وحكم عليها بالسجن 

16 شهراً مع وقف التنفيذ.
وذكــرت صحيفة يوميوري شــيمبوم اليومية أن كاواي اســتأنف 

الحكم الصادر ضده.
وعــن كاواي وزيراً للعدل من قبل آبــي عام 2019 لكنه ترك منصبه 

بعد أسابيع عدة من كشف هذه الفضيحة.
وسرت أنباء أن الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم خصص 150 
مليون ين لحملة آنــري الانتخابية، وهو مبلغ يفوق العادة في اليابان 

لدعم مرشح.

محكمة يابانية تقضي بسجن وزير عدل سابق  

إحباط تهريب 480 ألف دولار 
مزيفة مخبأة 

في أمتعة 3 لبنانيين
■ بيــروت ـ د ب أ: أحبطت القــوى الأمنية في مطار رفيق 
الحريــري الدولــي )مطــار بيــروت( فجر الخميــس، عملية 
تهريــب 480 ألــف دولار مزيفة كانت مخبــأة داخل أمتعة 3 

لبنانين كانوا متوجهن إلى تركيا.
وقال بيان صادر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، 
أمــس الجمعــة، إنــه »في الســاعة الثالثــة والنصــف فجراً 
تمكن عناصر فصيلة تفتيشــات المطــار في وحدة جهاز أمن 
الســفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية 
تهريــب    480 ألــف دولار مزيفة كانت مخبــأة داخل أمتعة، 
وذلك أثناء محاولــة 3 مواطنن مغــادرة الأراضي اللبنانية 

متوجهن إلى تركيا«.
وأودع المواطنون الثلاثة مع المضبوطات »مكتب مكافحة 
الجرائــم الماليــة وتبييــض الأمــوال فــي وحــدة الشــرطة 
القضائيــة، للتوســع في التحقيــق معهم، بناء على إشــارة 

القضاء المختص«.

ملياردير هندي
 يخسر 13 مليار دولار في 4 أيام

■ نيودلهــي ـ د ب أ: تعثــرت أحــلام المليارديــر الهنــدي 
جواتام أدانــي، فــي الانضمــام إلــى قائمــة أثريــاء العالم 
بعد التراجع الحاد لأســعار أسهم شــركاته الست المسجلة 

في بورصة الأوراق المالية خلال الأسبوع الحالي.
وخســر المليادير البالغ من العمر58 عاماً، خلال الأسبوع 
الحالي وحتى الخميس، أكثر مما خســره أي شــخص آخر 
في العالم خلال الأيام الماضيــة، حيث تراجعت قيمة ثروته 
الخاصــة بنحــو 2ر13 مليــار دولار لتصــل إلــى 5ر63 مليار 

دولار، حسب مؤشر وكالة بلومبرغ لملياديرات العالم.
وأشــارت الوكالة إلى أن أداني كان نجــح قبل أيام قليلة 
في تضييق فارق الثروة بينه وبن المليادير الهندي موكيش 
أمباني، أغنى شــخص في آســيا. وتراجعــت أمس الجمعة 
أســعار أســهم 4 مــن شــركات أداني الســت المســجلة في 

البورصة ليستمر تراجعها لليوم الخامس على التوالي.
ورغم نفي مجموعة شــركات أدانــي للتقرير الصحافي، 
واتهامه بتضليل مجتمع الاستثمار في الهند بشكل متعمد، 
اندفع المســتثمرون إلى التخلص من أســهم الشــركات في 

البورصة مما أدى إلى تراجع أسعارها بشدة.

• اختتمت فرقة بيت ثقافة ســمالوط المســرحي، في فرع ثقافة المنيا في مصر، 
عروض مســرحية »عروســة القمح« بحضــور أعضاء لجنة التحكيــم أحمد زيدان 

وماهر سليم وناصر عبد الحافظ.

• أطلقــت المطربة المغربيــة غيثة حمامصي جديدها الغنائــي بعنوان »ندمانة« 
الذي ســلطت فيه الضوء على العنف النفسي والجسدي الذي تتعرض له النساء. 

وتعاونت في كتابة كلمات الأغنية مع لي بلانك، وأخرج فيديو كليب الأغنية طارق إبراهيم.

• صــدرت حديثا عن دار »الكرمــة« في القاهرة رواية »حبيبة.. كما حكاها نــديم« للكاتب الصحافي والناقد 
الفني المصري محمود عبد الشكور. 

• صــدر عــن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ســلطنة عمان كتاب »ملامح مــن تاريخ وحضارة مدينة 
نزوى« ضمن المجلد الأول من السلسلة التاريخية والحضارية للمحافظات والمدن العُمانية.

 الكتــاب من إعــداد وتقديم الدكتــور حمد بن محمد الضوياني رئيــس هيئة الوثائق والمحفوظــات الوطنية، 
والدكتــورة أحلام بنت حمــود الجهورية المديــرة المســاعدة لدائرة البحــوث والدراســات في هيئــة الوثائق 

والمحفوظات الوطنية.

• احتضنت دار الثقافة في بلدة الوردانن التونسية ملتقى الإبداع والفكر، وتضمن البرنامج فعاليات منوعة 
من بينها معرض فنون تشكيلية للرسامن كمال الوسلاتي وعلي البرقاوي.

غادة السمان

لحظة حرية

منذ أســابيع، حين أقيمَ في أوروبا مهرجان )يوروفيجن( 
الغنائــي، حيث يقدم كل بلد أوروبي مطرباً يمثله لاكتشــاف 
الرابــح، ربحــت إيطاليا الدرجــة الأولى، وفرنســا الثانية 
هم  )المغنيــة باربارا( ولكن أحــد مغنيي الفريــق الإيطالي اتُّ
بتناول الكوكايين بناء على صورة متلفزة له وهو ينحني على 
الطاولة أمامه وكأنه )يشم الكوكايين( وتم تحليل دمه وتأكيد 

البراءة، وبالتالي ظلت إيطاليا هي المنتصرة.
وذكرني ذلك بالمغني الفرنســي برتران كانتات، وعشيقته 
الممثلة الفرنسية ماري ترنتينيان، ابنة الممثل المشهور فرنسياً 
جان لوي ترنتينيان، فقد قتلها كانتات في »شــجار مسعور« 
ضرباً بيديه وكانــا ثملين بالكحول وبالمخــدرات ولم يخطر 
بباله كما قال، أنها ســتموت! وكانا في حالة لا واعية بســبب 
المزيج المتفجــر من الكحــول والمخــدرات.. وتم الحكم عليه 
بالسجن ســبعة أعوام، وحين غادر برتران كانتات السجن، 
حاول من جديد أن يعود إلــى إقامة مهرجان غنائي مع فرقته 
)نوار ديزير ـ الشهوة الســوداء( وأعلن عن إحدى حفلاته، 
ولكن الجمعيات النســائية تضامنت ضده في تظاهرة منعت 

الدخول إلى مكان الحفل.. وانتهى مستقبله الفني.

صديقة مدمنة والموت الباكر
صديقة ثرية من بلد عربي وزوجهــا اختارا بيروت ما قبل 
الحرب للإقامة، وصارحتني صديقتي أن الســبب هو سهولة 
الحصول على )الحشيش( للتدخين وعلى المخدرات: إل.اس.

دي LSD والكوكايين!!
لم يكــن ذلك عالمــي، فأنا أعجــز حتى عن ابتــلاع دخان 
ســيجارة وأصاب بالســعال، فرئتاي ترفضان هذا الســم/
 LSD النيكوتــين. وكانا يحدثاني عن )رحلتهمــا( مع مخدر
وقررت تجريب ذلك مرة معهما للكتابة عن مشــاعر الإنسان 
وقتئــذ في كتابــي الــذي كنت أعده للنشــر تحــت عنوان 
»الســباحة في بحيــرة الشــيطان«. وحين كنــت طالبة في 
لندن، سمعت بعشــرات من الذين أوهمهم المخدر أن بوسعهم 
الطيران وتحطموا على أرض الشــارع، وكنــت قد قررت أن 
أتظاهر بتناول حبة الـLSD ثم أبصقها ســراً وأرقبهما تحت 
تأثيرهــا وأكتب عنهما ما كنت أجهلــه.. لكنني فوجئت بما لم 
 LSD أكن أتوقعه، وهو أنك ما تكاد تضع على لســانك مخدر

حتى تشعر بلسعة كهربائية ويمتصه الجسم!
وهكذا ســقطت في الفخ وصــرت مخدرة مثــل صديقتي 

وزوجها.

الجسد فخ والكتابة قارب نجاة!
وقررت كتابة كل ما أشعر به أو أتوهمه وأنا تحت تأثير ذلك 
المخدر، إذ يشعر المرء فجأة أنه في مكان آخر، وحين نظرت من 
النافذة إلى شاطئ البحر صرت هناك!. ثم إنني شعرت بالألم 
وبالإغماء ربما لدقائق، وحين صحوت تابعت كتابة مشاعري 
وهلوســاتي في لحظــات أغمائي العابرة، كنــت عاجزة عن 
الكتابة، لكنني دونت كل شــيء بعد )شبه( صحوي ووعدت 
نفســي حين بدأت أعود إلــى الصحو بعد ســاعات بألا أعيد 
التجربة، وهو ما فعلتــه. لكنني ربحت نصاً يجده القارئ في 
كتابي »السباحة في بحيرة الشيطان« ولم أكرر تلك التجربة 

ثانية، إذ تكفي مرة واحدة للكتابة!

حذار منهم!
لاحظت أن الذين يتعاطون المخدرات يســعدهم ضمك إلى 
)ناديهم(. لســت مضطراً لقطع علاقتك بهم، لكن لا تشاركهم 
أفعالهم. أما المزيج المتفجــر من الكحول والمخدرات فهو يؤدي 
إلى أفعال يندم عليها المــرء. كما حدث لبرتران كانتات، الذي 
قتل حبيبته مــاري ترنتيتيان، ربما دون أن يــدري أنه كان 
يقتلهــا! إنــه جنون من نمط خاص يســببه مزيــج الكحول 

والمخدرات.

الجسد يعاقب صاحبه
قررت أن أجرب الكثير من الســموم من أجل رسم ما يدور، 
وذلك في كتابي »الســباحة في بحيرة الشيطان« وذهبت إلى 
صديقتي وزوجها ذات صباح، وقلت لهما سأجرب الكوكايين 
معكما، وســعدا بذلك، ولاحظت أن الذين يتعاطون المخدرات 
يســعدهم انضمام شــخص جديد إليهم. وهكــذا، كان عليّ 
يومها أن أتنفس مسحوقاً أبيض الكوكايين وفعلت، ووضبت 
الورقــة والقلم لوصفي مشــاعري. لكن حدث مــا لم يكن في 
الحســبان، فقد رفض جســدي ذلك العدوان عليــه، وما كاد 
الكوكايين يســتولي عليّ حتى شعرت ببســاطة بالاختناق. 
لم يعد بوســعي التنفس، كأنني أصبت بشــلل في حنجرتي. 
قلت لصديقتي إنني بحاجة للذهاب إلى أي مستشفى لتناول 
الأوكسجين، لأنني صرت عاجزة عن التنفس، رفضت الفكرة 
ربما خوفاً من رجال الشــرطة، وقالت بذكاء: حسناً، سنمشي 
إلى المستشــفى، ولم تقل لــي إنه وخــلال الطريق والحركة 
والمشي قد يتلاشــى مفعول الكوكايين بالتدريج. كان جسدي 
ببساطة يرفض التخدير، ولا يصلح لتناول المخدرات، وهكذا 
مشيت معها من الروشة البيروتية حتى مدخل باب مستشفى 
الجامعة الأمريكية، لكنني كنت بعــد الحركة كلها قد صحوت 
نســبياً ولم أعد بحاجة إلى طبيب، بل إلى ذاكرة لكي لا أكرر 
التجربة ثانية. ولم أكتب حتى ولو فصلًا في كتابي »السباحة 

في بحيرة الشيطان« حول ذلك الصباح البائس.

الكحول والمخدرات هي السم!
كتبت كل ما تقدم لتحذير القارئ العزيز من الســموم التي 
يتناولها البعض ســراً. وبلا أســرار أقول ببساطة: حذار من 
المخدرات بأنواعها كلها، بما في ذلك »الحشــيش« فصديقتي 
المدمنة توفيــت قبل أن تبلغ الخمســين عاماً مــن العمر، كما 
 L.S.Dزوجها. وأظن أن ثمة أســاليب أخرى للموت غير الـ
والماريوانــا، وبقية الســموم الــذي تفتك بالرئة وتســبب 
السرطان. لا أنصح أحداً. لكنني فقط أسرد جانباً من تجربتي 
الشــخصية. وهي لا تحمس على تناول المخدرات، بل العكس 
تماماً، لكن لكل قارئ حريته في اختيار أسلوب موته السريع.. 

أو العمر الطويل بإذن الله.

حذار من المخدرات الفتاكة!

جنيفر لوبيز جنيفر لوبيز 
تعود للسينما تعود للسينما 

وتهجر الغناءوتهجر الغناء

البرتغال: العثور على طفل عمره عامان فقد في غابة  

إصابة أسد بكوفيد-19 
 في حديقة حيوان سريلانكية

يوناني يقر بقتل زوجته 
بسبب ساعة يد ذكية

■ مدريــد ـ د ب أ: احتفلت البرتغال أمس 
الجمعة، بعد العثــور على طفل عمره عامان، 
كان قد فقد منذ صبــاح الأربعاء، حياً بعد 40 
ســاعة في منطقة غابات في بلدة »بروينكا-
إيه-فيلهــا«، علــى بعــد حوالــي أربعــة 

كيلومترات من منزل والديه.
وشاهد مارة الطفل ويدعى ليتل نواه، بعد 
الساعة الثامنة بفترة قصيرة )2000 بتوقيت 
على  الشــرطة  وأبلغوا  الخميس،  غرينتش( 
الفور، طبقاً لمــا ذكرته صحيفــة »داريو دي 

الجمعة،  أخرى  إعلام  ووسائل  نوتيسياس« 
نقلًا عن السلطات.

وقال متحدث باسم الشرطة إنه من المحتمل 
أن يكــون الطفل قد هرب ولــم تكن هناك أي 
مؤشرات على وجود عمل غير قانوني. وكان 
الطفل مصاباً بخدوش طفيفة، وضعيفاً، لكن 

بخلاف ذلك كان بخير.
الليل  قضى  بالســلامة،  متعلقة  ولأسباب 
في مستشــفى في منطقة »كاســتيلا برانكو« 
على بعد حوالي 200 كيلومتر شــمال شــرق 

لشبونة.
وكان البحث عن الطفل، الذي شــارك فيه 
حوالي 130 فــرداً من الدفــاع المدني ورجال 
الشرطة والإطفاء، بمساعدة طائرات مسيرة 
ومتطوعين، قــد جعل البرتغال بأســرها في 

حالة من التوتر الشديد.
كان النبأ الســار المتمثل فــي العثور على 
الكثير  في  الرئيسي  الموضوع  الجمعة،  الطفل 
مــن البرامــج التلفزيونية وأيضاً شــبكات 

التواصل الاجتماعي.

السجن 6 سنوات لألماني قتل شريكته بدافع الغيرة  
أصــدرت  أ:  ب  د  ـ  )ألمانيــا(  بيلفيلــد   ■
حكمــاً  الجمعــة،  أمــس  ألمانيــة،  محكمــة 
بالسجن لمدة ســتة أعوام على رجل يبلغ من 
العمر 37 عاماً لقتله شــريكة حياته بســيف 
ســاموراي خلال نوبة غضــب بدافع الغيرة 
وهو مخمور. وكانت الضحية )42 عاماً( في 
حفل مع أحد معارفها، ولــم تعد إلى منزلها 
إلا فــي اليــوم التالــي فــي مدينــة هيرفورد 
في كانــون الثاني/يناير الماضــي، وعندها 
اندلــع شــجار بينهــا وبــن شــريك حياتها 

تعلــق أيضاً بحياتها الجنســية، ثــم طعنها 
الرجل في بطنها بالســيف الــذي يبلغ طوله 
75 ســنتيمتراً، والــذي كان قد اشــتراه عبر 

الإنترنت.
ووفقاً لأدلة الخبــراء، كان الرجل لا يزال 
يحمل آثار كحول في دمه. ورأت المحكمة أن 

كلا الشريكن كانا مدمنن على الكحول.
واعتبــرت المحكمة إفــادات الرجل بمثابة 
اعتــرف بارتــكاب  أن  إقــرار بالذنــب بعــد 
الجريمــة، لكنه قال إن هناك بعض الفجوات 

فــي ذاكرته. ووجــدت المحكمــة أن المتهم لم 
يكــن يملــك ســوى ســيطرة محــدودة على 
أفعالــه وأمرت باحتجازه فــي مركز لإعادة 
التأهيل. وفــي كانون الثاني/يناير الماضي، 
قضــت محكمة ألمانية بســجن رجــل أردني 
)31 عامــاً( لمــدة 14 عامــاً واحتجــازه فــي 
مستشــفى للأمــراض النفســية لقتلــه فــي 
وضح النهار شــريكته الســابقة في السكن 
بســيف ســاموراي في مدينة شــتوتغارت 

جنوب غرب ألمانيا.

النجمة العالمية جنيفــر لوبيزتعاقدت على بطولة 
فيلم جديــد بعنوان »أطلس« وهو مــن أفلام الخيال 

العلمي ويخرجه براد بيتون.
وهكذا تعود نجمة الغناء والثمثيل من جديد لعالم 
الســينما والدراما، بعــد توقف فتــرة طويلة، حيث 
أعلنت بعض التقاريرأمــس أنها وقعت صفقة ضخمة 
للمشاركة في عدد من الأفلام والمسلسلات، مع هجرها 

الملحوظ للغناء.

■ أثينا ـ رويتــرز: قالت الشــرطة اليونانية إن رجلًا، 
ادعى من قبل أن لصوصاً اقتحمــوا منزله وخنقوا زوجته 
أمام رضيعهمــا البالغ من العمــر 11 شــهراً، اعترف بأنه 
القاتل بعد ما يزيد قليلًا عن شهر من إبلاغه عن الهجوم في 

ضاحية في العاصمة أثينا.
وقــال بيان من الشــرطة: »فــك لغز جريمة قتــل امرأة 
يونانية في العشرين من عمرها يوم 11 مايو/ أيار الماضي«، 

مضيفاً أن زوجها البالغ من العمر 33 عاماً اعترف بالذنب.
وكان الرجل الشاهد الوحيد في القضية، وقال للمحققين 

إن ثلاثة لصوص اقتحموا منزله وقيدوه وخنقوا زوجته.
لكن بعد ظهور أدلة جديدة من كاميرات المراقبة في المنزل 
وســاعة يد ذكية كانت زوجته ترتديها، تم احتجاز الرجل 

واستجوابه لفترة مطولة.
وقال مصــدر في الشــرطة إن الرجل قال إن مشــاجرة 

وقعت بينه وبين زوجته قبل الجريمة.

■ كولومبو ـ د ب أ: ذكر مســؤول بارز، أمس الجمعة، أن أحد الأســود في 
حدائق الحيوان الوطنية الرئيســية في سريلانكا أصيب بكوفيد-19، حسب 

ما أظهرته التقارير المعملية.
وقال مدير »حدائق الحيوان الوطنية« إيشــيني ويكرميسينج، إن الأسد، 
الذكر البالغ مــن العمر 11 عاماً، خضع لفحوص بعدمــا رفض تناول وجباته 
وأظهر صعوبة في التنفس. وتقع »حدائق الحيوان الوطنية« في داهيوالا على 

بعد 13 كيلومتراً جنوبي العاصمة كولومبو.
وجرى إرســال عينات من بلغم الحيوان إلى إحدى كليات الطب البيطري 
وعلــم الحيــوان في الجامعــة لفحصهــا، حيث تأكــد أن الحيــوان مصاب 

بكوفيد-19.
والأسد معزول حالياً. وجار فحص أربعة أسود أخرى كانت معه في المنطقة 

نفسها لتحديد ما إذا كانت أصيبت بالفيروس من عدمه.
والأســد المســمى »ثور« موجود في معرض الأســود في حدائق الحيوان 

الوطنية منذ ثماني سنوات، منذ إحضاره من كوريا الجنوبية في 2012.
وجرى غلق حديقة الحيوان أمام الجمهور الشــهر الماضي، ولم يتم إحضار 

سوى العمال المسؤولين عن إطعام الحيوانات للعمل خلال تلك الفترة.


